ج الجزء الغالث: العمل بالمبرات لله ۷ 


مر # اش 2 + مر ما وی ر و ور ی و رق ا 2 
الحمد لله رب العالمين » حمدا يوافي نعمّه » ويكافئ مَزيده » سبحانك اللهم 
۳ ۳ و کر مت 6 س لسار و لاوط ره ا 5 ۳ عه ر 34 0 
وبحَّمدك » لا نحصی ثتاء عليك » آنت كما آئتیت على نفسك » فلك الحمد حتون 
0 ر ۶ ل ۰ 0 7 0 56 2 ۳ 
ترضى » الحمد لله الذي هداتا إلى دين الإسلام» وفضل دیتنا على سَائرٍ الاديان› 
۰ ر رز ام 2 ۳1 ت 5 ور و 
فى الدنيًا ووم العرض على الله جل فى علاه. 


3 3 6 3 0 
والصلاة والسّلامٌ عَلَى الب الامي » فاح باب العلم» وعين اليّقين » حبیب 
وف ب العالّمينَ وخاتم الانبیاء والمرسَلین » مولائا مُحَمَّدٍ ل المُصطمَى الأمین» آفضل 
من عرف الله وشي واتقاه(۲۱» وعلی آله الاصفیای وأصحابه الأتقيّاءِ » وتابعيهم 
باحسان ی یوم التََادِ؛ مدا اعلق إلى ل ات 


بالهمّة والتحمّل في سبيله تعالین» «يى آله تفز وَيَصُوأ عت كلك لمن خی 
كير م ۳ . 


آنا بل فکتا: قن قحد ا بتوفیق اللو تعالى في ا لاله آلایت. ایح ها 
الأول" » عَن أهل العلم» ثم تحدثتا ", بجُزتها الاي ' عن آمل التّقو » ثلا نیا 


أن قرایب کال التّقوعل ست» وذكركا فیها ثلات مراتب: 51(ها: القصد» وتانیها: 
تزكية تفس » وتالثها: اا مِنَ المآثم الظاهرة والبَاطة» وها هو "الجر 


0 لقول رسول الله 4 : : أَمَا والله إني لأخسَاكُم لله » وَأَنقَاكُم له رواهُ البخاري في صحيحه: الي كان 
التكاح ‏ باب التَرغيبٌ في التكاح » رقم: : ٥٠۳‏ » وفي رواية له أيضاً في كتاب الایمان E‏ 


د «أنا آعلمکم بالّه» » رقم: ۲۰ قال: «ن ناکم وَأَعلَمَكُم بالله آنا) . 


ببسل له ميزان لاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


لالت" يَتَحَدّتُ بتوفیق الله وكرَمِه ويّكَ: عَن المَرتبة الرَابعَة العْظمَى ین مَراتِبٍ 
التقوى أل وَهِيَّ : العمل تالم ات الاعات » "المتضمّتة للأركانَ الحَمسَة في 
الإسلام من تَوحِيدٍ وأحكام": كما قال الله تعالی: #وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ والانی ی إل 
عون ی 4ء أي: أنه تعالى ما حَلَتَهُم إلا نا لغاية کمَالیّة 7 وهی العبَادّة 
الال لوجهد وك كود على الإيمَان الْخَالصٍ » والدین الكَامِلٍ الصَّالِح . 


یا الأخ الکریم: قال - جل ذکزه: وما اتڪ اسول دو وا سك 


EAE E‏ ف 
ل العلامّة ابن كثير نظ في 


يس د ل رع مس و 
قارتکب ما عه رح ونهاه ۳ 


¢ ۳ و 
وهذا شامل للأصول الذین وفروعه ظاهره وباطنه ان اء به الرّسول 


7 
۳ 


يك یمین علی العباد الأخذ به واتَبَاعُهء ولا تحل مُكَالَقتهُ» وآن نص الرّسول 


و 


ا و ل ا 
ا oD‏ 

الدَّائمَة والقّورُ العَظِيمُ » وبإضاعَتها الشَمَاء الأبَدِييُ والعَذَّابُ السرعدِي(*). 

(۱) سورة الذاريات. 

(۲) سورة الحشر. 


(۳) تفسير ابن كثير: (۶ ۰-۳۳۰ ۳۳۷). 
(6) ینظر: تیسیر الکریم الرحمن فى تفسیر کلام المنان: للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعي: (ص ۰)۸۱۳ 


ب الجزء الثالث: العمل بالمبرات ۹+99 


وه 4 


ی و ون E‏ الا مور » وكما 
فال تعالی: « واا مت نع وما رل علکرفن الكل وله یسک ب افو 
تنم عیرج 0 شو ال ا ر لقرآن صَعبٌ 

مُستَصحَبٌ علی من كَرِهَةُ» وهو: الحکم فمّن استمك بحدييي وفَهِمَهُ وحَفِظة 
۰ 


جاء مَع القرآن » ومن تَهَاوَنَ بالقرآن وحديفي فقد حَسِرٌ الذنیا والآخرّة» أمرت امي 
أن باعلو| بقولي » ویطیعوا آفري» ويتبعوا سئي » فَمَن رضي بقولي فَقَدْ رضي 


بالقران قال ال تعالی: * وما اتڪ ايسول مدو وما تنك نه قاتا ۲۷ 


ص "۷ 


ئ: «القرآن صعب مُسِتَصعبٌُ عَلَى مَن ره ميس عَلَى من 
اتجعه ) وهو: الل e‏ سو و 


وفي رواية خر 


بحديثي وفهمه وحفظه جاء مَعَ القرآن ن » ومن تَهَاوَنَ بالقرآن وبحديثي خسر الذنی 
والاخر»(۲ 


2 و 1 2 3 و 1 
وفي أخرّئ: «يُوشك الرَّجْل متکئاً على أريكته يُحَدَّتْ بڪديث من حَدِيئِي 
فیقول؛ كا 4 کم كاب الله ويك فما وَجَدنًا فيه من حَلال استَحللاهٌ وما وَجَدنَا 
د ص E‏ ص 200 
فبه من کرام مت gal‏ شر ا م ال ۳ 


(۱) سورة البقرة. 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: (۱۸۹/۲) تفسیر القرطبي: (۱۲/۱۸)) وانظر الکتاب 
الموسوم بب: حجية السنة: للعلامة الدکتور عبد الغني عبد الخالق را » (ص: ۰۳۱۰ 

(۳) آخرجه علي بن حسام الدين في كنز العمال » (۰)۲۷۵/۱ وقال: رواء آبو نعیم . 

[63 سنن آبي داود: کتاب السنة - باب في لزوم السنة » رقم: (67۰)» سنن الترمذي: کتاب العلم - 
باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله » رقم : (۲۱۲۳)) وقال: هذا حدیث حسن صحيح » 

سنن ابن ماجه: المقدمة ‏ باب تعظيم حديث رسول الله < » والتغليظ على من عارضه » رقم: 

۰6۱۷۱۲۸( ۰6۱۷۱۰۸( واللفظ له مسند أحمد: : رقم:‎ »)١( 


.)ودس هي هي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


عن آبي مُوسَى و عن الب يا » قال: «إن مَل ول ما بني ج الله به 
گت یل الي قوتك فقال؛ یا وم اني للد الیش رد َي أ نا از 
ار ان( الجا نع طا من 0 یه َو( ا ا 
کیت E‏ مکاتهم فَصَبَحَهُم الجیش امهم واجتَاحهُم( 
تم من ا تلم عضاني وب تا جنث به ره 
الا ى د 


قال الحَطِيبُ في "الكِمَايّة": تِن ن الله 4 نقذ الخَلق من نائرة“ الجهل» 
و الورى من زارف الضلالة بالکتاب لاطت والوّحي الصادق المُتْزَّلَين 
عل سك الو ئ تيتا محمد المصطَقى يلل أ اجب التّجاةً من التار وأبعد عن 
منزلٍ الذل والخسار لمن أطاعّه في امتثالٍ ما أمرّء والکف عمًا عنه نهئ وزجرٌء 
فقال : ون بطع أله وَرَسُوكء رتش له وه مالك هم لودج 4ء وطاعة 
الله في طاعة رسوله» وطاعة رسوله في اتباع ستنه» إذ هى الور الهئ والأمرٌ 


(۱) النذیر: هو الذي ينذر قومه العدو فیستعدون له وکانت عادة النذیر أن یخلع ثوبه ویشیر به إلى 
قومه » وهو عریان » ایذانا بشدة الخطر . 

6 آي: اسلکوا طریق النجاة قبل أن یدهمکم العدو . 

(۳) بادروا بالسير. 

() استأصلهم بالهلاك؛ لأنهم لم يسمعوا إنذار النذير. 

(۰) صحیح البخاري: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله کل رقم 
۳ صحیح مسلم: کتاب الفضائل - باب شفقته 44 على آمته ومبالغته في تحذیرهم مما 
TAT an‏ 

(۰) التّائرةٌ: الحِقدُ والعّداوّة» وقال الليث: الَائرة الكائنة تقع بين القّوم» وقال غیژه: بينهم نائرةٌ أي: 
عَداوّة. انظر: تاج العروس: لمحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الرّبيدي الملقب 
ب"مرتضى": (ت ۰۵۱۲۰۵ (۳۲/۱). 

(۷) سورة النور. 


را و 4 7 ا AG‏ 7 
الجَلِئئٌ » والحجّة الواضحة والمَحَجَة اللائحَة » من تمسّكَ بها اهتدئ » ومن عدل 
عنها ضلّ وغوی" 


س وو 


وقال أكمل الرسل 4 مخبراً عن ره ی امن عَادَى لي وَل قآ 
بالحرب » وما تقر 20 ب ای بدي بشي ءِ 23 إِلَيّ مما افیرْضت عَليه» وَمَا ال 


مه و 


عَبدِي يَتَقَرّبُ الي بالتَوَافِلِ حتی ا أله ن ات زر 
و َصرَهُ الذي يُبعِيرٌ پو و اَي یط به اء وجل ابي يُمشي بها(*۰ وان 


مار e‏ وَلَئْن استعاذني ۹5 ون تَرَدَّدتٌ عن شيء 5 فاعله تَرَددِي 


و فش القوين که القوك را ار ۱9۳0 
ع 0 و و 1 5 99 عو سم 
أي: SS‏ 


یکره المَوتَ) ؛ لما فيه من الألّم العظيم (وَأنا ره سا . قال الإمامٌ الجنيد بن 

)۱( الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي » (ص ۲). 

(۲) وإِنَّما قال: «من عادی لي ولياً»» ولم یقل: ولياً لي» تفخيماً لشأن العداوة لأنَّ في الأول إيذاناً بأن 
عداوة ولي كأنها عداوة الله تعالی » بخلاف الثاني » ينظر: فيض الباري: لمحمد أنور الكشميري: 
(ت ۰)۸۱۳۵۲ (۵۱/۷). 

)۳( فلا يسمع الا ما يرضي ربه تال » کقرآن وذکر ودعاء. 

(6) فلا يبصر الا في طاعة الله تعالی وما يرضيه» کنظره في عجائب المخلوقات» ومصحف ؛ وکتب 
علم. ینظر: التاج الجامع للأصول: للشیخ منصور علي ناصف :28 

(۰) فلا یحرکها الا في طاعة الله وما يرضيه. وزاد الطبراني في المعجّم الکبیر: (۲۰/۸): «ولسَانه 
الذي ينطق به وَقَلبَهُ الذي یعقل به) . 

8 فإذا صار الشخص عبدا لله في كل آحواله: في آقواله وآفعاله وحرکاته وسکناته كان عبداً ربانياً أينما 
طلبه وجده ‏ وأينما سأله آعطاه » وفي رواية: "ویکون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين 
والصديقين والشهداء في الجنة" ؛ قال زين الدين» عبد الرؤوف» محمد علي بن زین العابدين 
الحدادي المناوي: ((ت۱۰۳۱ه) في الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية » (ص 4 ۱۰): روا أبو 
نعيم والحاكم والديلمي وابن عساکر . 

(۷) صحيح البخاري: كتاب الرقاق ‏ باب التواضع » رقم: ۰1۵۰۲ 


۴ ج ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ‏ 


محمد ::: الكراهة هنا لما يَلقَى المُؤْمنُ من الموت وصعوبته » وليس المعنی إِنّي 
أكرهُ له الموت ؛ لاد الموت يورد إلى رحمة الله تعالى ومخفرته۱). 


ا و 7۹ 3 وك + cit‏ 0 اه 0 ۳ تس 
قال صاحب "إرشاد الساری": وفی ذلك دلالة على شرف الاوليَاءِ ورفعة 


منزیم » تی لو ی آله تعالى لا میم الوت اي سمه علی َوه َل ؛ 


6 نامز ر 4 2 ۳ 2 ا < Fs‏ 60 چو رہ سكو 9 
ولهّذا المَعتى ورد لفظ التردد» كما أن العبد إذا كان له آمر لا بد له أن یفحله بحبيبه 


لته وله فان تر إلى آلمه.. انكف عن الفعل + وان كَطْرَ الی أنه لا بد له من 


أن یفعله لمنفعته .. َقدم عَلیه فیعیّر عن هذه الكالة في قلبه برد حاطب الله 
الخَلقّ پذلك على سب ما یعرفون ودلهم به عَلَى شرف الولو عنده ورفعة 


له ار عه تن و 3 ردص رم کت ری ره وا 


وجَّنهء وفيا رضوان الله ومُمَامَدتُه » لقوله تعالى: ما مت إن ڪر 
۳ 5 ماه ۳ م2 ا 2 2 
صقن © 274 , ولقوله : لمت E‏ ال وأمًا لفظ التردد «ومَا 


)00 فتح الباري: لأبي الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني: (ت ۵۸۵۲ (١١1/:ع؟).‏ 

(۲) إرشاد الساري» بشرح صحيح البخاري: للعلامة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني: (ت ٩۲۳‏ ه)ء (790/9). قال ابن حجر العسقلاني في "الفتح" :)747/١1(‏ قال 
الشيخ أبو الفضل بن عطاء: في هذا الحديث عِظم قدر الولي» لكونه خرج عن تدبيره إلى تدبير 
ری » وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له » وعن حوله وقوته بصدق توكله » قال: ويؤخذ منه أن لا 
يحكم لإنسان آذئ وليا ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده بأئه سلم من انتقام الله » فقد 
تكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشدٌ عليه » كالمصيبة في الدين مغلاً. 

(۲) سورة البقرة. 

(:) الفردوس بمأثور الخطاب: (۲۳۸/4)) رقم: ۰۷۱۵ قال العجلوني في کشف الخفاء: 
(۳۸۳/۲): روا الديلمي عن جابر بإ بزيادة: «والدّرهم والدّيئار مع المنافق » وهما زاده إلى 
النار» » ورواه عن عائشة :8 بلفظ: «الموت غنيمة» والمعصية مصيبة» والفقر راحة» والغنین 
عقوبة » والتائب من الذنب کمن لا ذنب له). 


سے ت و اس عبني ني 5 0 ا 595 و 0 ات 2 
ترزددت) فهو بين الامر المحتم » 0 0 لان 7 لا يُعَذْتٌ 


۳ 
۱ ۴ 0 9 و م 
و 3 


َه گت ال تعالی: وکاک اد سی تحن وا هوجو یم 
مد ا ینز ال له البلاء فيه التُكفيد وا 
2 تبرغ رات لا امعم لاب ققد شل ال 


7 


وے 


الرسل 4: َي الاس اشد بلاء؟ قَالَ: : الانيا نم الأمكل الم ٠‏ یی 
عي 0 


بتي عَلَى حَسَبٍ دینه(۰۲ قَمَا برح البلاء بالعبد حتی يَتَرْكَهُ يَمْشِي على الأرض 
ل ار e‏ 
07 5 اا 0 س لاض 0 و 5 ۳ 
لولس عليه خطيفة زر ؛ لقوله ل مخبراً عن رت :اي لا أخرج أحدا ین 

و ء 


الذنياء وتا رید أن آرحم. حى أوفيو یل عطيتةکان عبلها تما في جیوه 


ومْصِيبَة في أهله ولد وضيقاً في معاشه» وافتارا في رزقی حت أبلع منه ماقي 
كع ی ال ا و و ی ر ی ی م سر رس و وه 
الذْرٌ» فان بَقَى عليه شی# شددت عليه المَوتَ حتی يفضي إلى کیوم ولدته مه 


)۱( ۳ 
)0( کم ال رسول اه : إن عم الجَراء مع جظم البلاع ون الله إذا حب توما بتلاهم کمن رضی 
له الضا» ومن قبط كله الط » سین العرمدی*: کتاب الزهد - باب ما جاء في الصّبر على 

البلاء» رقم: ۲۳۹۲ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۳) دينه صلبا: أي قوياً» وفي دينه رقة: أي ضعف. 

(:) فأعظم لقن لاه الزسل» ا ياب فن ل كين ارج رازب فرق ال اد ناء 
والخيار من الناس » والأتقياء ليعظم أجرهم 

(ه) مسند أحمد» رقم: ۰۱6۸۱ ۰۱6۹6 ۰۱۵۵۵ ۱۲۰۷ سنن الترمذي: كتاب الزهد ‏ باب ما جاء 
في الصبر على البلاء» رقم: ۲۳۹۸ سنن ابن ماجه: كتاب الفتن ‏ باب الصبر على البلاء» رقم: 
۳ 6 سب ب ار حي اورت ی ی و "حدیث حسن 
صحيح و قالأك 4 : في "النهاية": أي الأشرف فالأشرف ‏ والأعلى فالأعلى في الرتبة 
ال كان هذا سل من هد آی آل ادي ال اتکی ف المسند: (۲۲۷/۲)- 

(7) التذكرة في آحوال الموتی وآمور الاخرة: للإمام القرطبي: (۰)۳۸/۱ شرح الصدور » بشرح- 


ج 
۰ 
nn‏ 


ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال كه 


"أي خي" لو یلم | لمحت ما فى المَرّض والبَلاءِ من الْحَسَنَاتَ والدّرجات 

0 ۳ ۳ 7 ۰ 1 8 8 م 78 7 1 
لتمتی أن يستمرٌ عليه هذا(۰۲ "والصالحون یتلذذون بالبلاء فان عافاهم الله 
شکروه؛ وإن یتلام صَبَّروا وا لاف ونساأله 4ق العفو والعافية ار 


۳1 


الفا نی الا را ووَرَد أن بلالا يله قال عند موته: «وافرحاه ا 
تلقّی الأحِبّةَ مُحَمّداً وحزبه»(. 
"أي آخي ": اعم أ عَظيمَ الكل بلط عات وله :اب لاسلام على 


حمس » شَهَادَةِ أن لا إِلَهَ إلا اران ا شرن ای وركام الصّلاق وایتاء 
ار کاقی والحَح وَصوم تيان اد ی عليه وفي لفظ مسلم: 1 الا سلام 


حال الموتی والقبور: لعبد الرحمن بن الکمال جلال الدین السيوطي: (ت۹۱۱٩۰)۵‏ (ص٩۳).‏ 

(۱) لقول رسول الله يَكِِ: «يَوَدُ هل الحَافية يوم القِيَامَةِ حين یُعطی أَهِلٌ البلاء راب لو أن جُلودَهُم 
كانت فرصت في الذّنيا بالعقاریض». سنن الترمذي: كتاب الزهد» رقم ۰۲۰۲ قال عبد العظيم 
بن عبد القوي المنذري في الترغیب والترهیب » (176/5): رواة الترمذي » وابن ی أبي الدنيا» من 
رواية عبد الرحمن بن مغرا» وبقية رواته ثقات » وقال الترمذي: حديث غريب » ورواه الطبرانی في 
"الكبير"؛ عن ابن مسعود موقوفاً عليه » وفيه رجل لم يسم . 

4 قال أهل العلم: العرعريات راج لا يع مرا SS‏ 
قال: : لم یکن رسول لله كه يتح لاو الذَّعَوَاتِ حين يُميِي وَين ۽ ُصیخ: «اللهم من سالك 
لا في اليا وخر الهم إني ساك لعفو َالَف في يني اي هلي تاي الهم 
اسر ڪَورتي» وقال عُْمَان: : قرزاتی وآین رَوعَاتي » اللهم احفظبي من ین َي زین خَلفِي وَعَن 
تمینی تكن شغالی تون و ا آنا أعال من كن قال أبو داود: : قال وكيع: 
يعني الخسف » سنن أبي داود: كتاب الأدب ‏ باب ما يقول إذا أصبح » رقم: 6 ۰۵۰۷ وهو حديث 
صحيح . ينظر: عون المعبود على سنن آي داود: لشمس الحق الدّيانوي (ت۱۳۲۹ه) ۰ 
(ص717١7):‏ وهو من تأليفه حقيقة » ونسبه إلى أخيه محمد أشرف كما في نزهة الخواطر لعبد الحي 
الحسني: (۱۷۹/۸). 

)۳( سير اعلام النبلاء: (۳۵۹/۱). 

)٤(‏ صحیح البخاري: کتاب الایمان - باب بني الاسلام على خمس» رقم: ۰۸ صحیح مسلم:- 


۲ ي 0 


بني علی خمس» شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله » وَاقّام الصلاق وایتاء الرَكاة» وَصِيَام 
كدان وحم ا 


والحديث من جَوامع كلمه ي المُشَارٌ الیها بقوله: ا مع الكلم» 
واخْصر نی الكَلَامٌ احتصّارا»( ۳ وفي رواية: «بعنت بِجَوَامِ مع الگلم»"۳. 


وین معاني جوا مع الكلم: هي اقا ال لا للفروع الجزقية؛ أ 
الکلمات اليسيرة الجامعةٌ للجگم الغزيرة والمعاني الکثیو ؛ لذا ققد جاء النّص 
الشريف في غاية الحُسنِ وفي نهاية درجات الفصاحة والبلاغة» وذلك: أن البناء 
E‏ فكاذا بالا سار 
و اقا شبّه دينَ ال سلام بحصن مَبني بني على أقوم الدّعائم وأعظم الأركان 
بجامع الضائة والصّیانة في كل متهماء ا 00 


= كتاب الإيمان ‏ باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم: ۰۱۱۳ 

)۱( صحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم: ۰۱۱6 

(۲) قال العجلوني في کشف الخفاء: رواه العسكري عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً» ورواه النسائي 
عن ابن عباس بلفظ: أعطيت... وله شاهد في "الصحیح". 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير ‏ باب قول النبي 355: "نصرت بالرعب مسيرة شهر" » رقم: 
۷ صحیح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم: ۸ ورواه الديلمي بلا سند 
عن ابن عباس 5 رفعه بلفظ: أا بع الكل اشرو لي الكلام اعضارا رفي عبر 
و «أوتيتُ اد ك لثار وحعل 
العرش » وَتَجُوّرَ بي» وَعوفيت» وَعوفيَت أمتي › فَاسمَعُوا وَأَطِيعُوا ما دمت فیگم» فإذا دب بي 
یم يككاب الله » جوا حَلَالهُ وَحَرُمُوا حَرَامَهُ) » قال أحمد محمد شاكر: إسناده حسن » بالإسناد 
قبله. ينظر: المسند: (۱۷۷/۲)) رقم: ۰11۰ 

(6) قال الامام البخاري: بلغني أن جوامع الكلم هو أن الله تعالی يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب 
في الكتب قبله في الأمر الواحد. والأمرين أو نحو ذلك. ينظر: الكواكب الدراري في شرح 
البخاري: لشمس الدين محمد بن يوسف الكرماني: (ت٦۷۸ه)»‏ (5/5 45). 
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۱ ا ا 3 و س ل ل 
الوقو. رع في آيدي الاعدّای كما أن الدین المَتينَ يصون ويمتع من الوقوع في نار 
الخالفات في الدنياء والسقوط في نار جهتّم في الاخر۱ . 


الاك الم AE‏ هی الأكون لکشت لاه 
الاسلاع غير منحصر في هذو الأشياء الخمسة؛ لأن الفرائض والاجبات التي 
يتعين يتعيّن ¿ الإذعان لها والعملٌ يها والسّن والمندوات » كالمقرّباتٍ والمحبوبات الي 
حضر علیها الشارع ی وندبَ الم إليها وهي كثيرةٌ» وكلّها داخلة في الأعمال 
الى بجي ۹3۳15 بمفهوم الاسلام غير أن أعظمّها وأهمّها وأعلامًا هذه الخمسة » 
0 على ذلك أحاديث أخرئ» فمنها: قوله كَلهِ: «الایمان بضع وَسبعون 
a N‏ ی 
من الایمَان»(۹). 


ومنها: حديث جبریل المشهورٌ عندمًا سنل رسول الله كلل عن الا سلام » 
لاء والاحسان» 


(۱) انظر إلى الكتاب الموسوم المسمئ: ضوء الشمس في قوله 5: بني الاسلام على خمس ‏ للعلامة 
الشيخ محمد أبي الهدی الصيادي: (ت: ۳۲۸١ه)› e‏ 

(۲) وفي رواية مسلم في كتاب الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون بشك» والبضعة والبضع بكسر 
أولهماء وفتحه في العدد» ما بين الثلاث والعشر وقيل: البضع سبع » وقيل: من ثلاث إلى تسع» 
والشعبة: القطعة من الشيء» والمراد بها هنا: الخصلة من أمور الدين. التاج الجامع للأصول: 
(۷/۱). 

- صحيح البخاري: كتاب الإيمان  باب آمور الإيمان» رقم: 9 » صحيح مسلم: كتاب الإيمان‎ )٤( 
۰۱۵۱ باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها» وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» رقم:‎ 
- سنن أبي داود: كتاب السنة  باب في رد الارجاء» رقم: 57 6 » سنن الترمذي: كتاب الإيمان‎ 
باب ما جاء في استکمال الایمان وزیادته ونقصانه » رقم: ۶ سنن النسائي: كتاب الإيمان‎ 


وشرائعه - باب ذکر شعب الایمان؛ رقم: ۵۰۰۵ 


ج الجزء الخالث: العمل بالبرات ك ۱۷ 
TT‏ جر مجر »م مه و بطرم برت حت 
ومنها: قوله تعالى: # لت لیر أن [ وڪ قي المشرق والمغري اڪن 


لق رای والمسکین وان آلعبیل وَأَلسَالِينَ َف الرقاب وَأَقَامَ آلصَرة وا سوه 


1و 4 مرچ ی رف ر 2 گر ۲ اا ہے ام ر e‏ ےھ وي سد مث ام 
والموفت بِعَهَدِهِمَ إِذَا عهدوا والصبرینَ فى اباساء والضراء وَحِنَ باس أؤليك الذد 


“هه 


را 4 م2 ص2 
صَدَفْاوَأوْليِكَ خر تون © 204 . 


قال العلامة الالوسیگ فی "تفسیره": راا كما ثري مشتملة علین خمسن 


امه او نها تلم بلکتالات انا الى هي ین قل ميث 
الاعتقاد. وآخرها. قوله: وال » وافتّحها بالإيمان بالل والیوم الاخر ؛ 
لأنّهما (شارة إلى المبدأ والمعاد لین هما المَشْرقٌ والمَغربٌ في الحقيقة» فیلتتم 
مع ما تفاه أوّلاً غاية الالتئام. 

والسَمَّهُ الي بعدّها: تتعلّقٌ بالكمَالات الَفسیّة الي هي من قَبِيلٍ حسن مُعاشرة 
العباد» وأوَّلّها: و الما 4 وأحزما: لوف زاب 4. 


0 


والأربعة الأخيرة: تعلق بانمالات الانسَانة التي هي من قببل تهریب 
0 رق تر ۰ مگیم ا 5 6 71 113 
النفس » وآولها: ۶ واقام الصَلرة # واخرها: وبين باس . 

"ولعمري من عَمل بهذو الآيّةِ.. فقد استَکمّل الایمَان وتال أقصّى مَرَاتبَ 
الایقان "۰ انتهی 7" . 


(۱) سورة البقرة. 
(۲) روح المعاني: (1۸/۲). 
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هم أنت العالمُ بسرائرنا فاصلحها» وأنت العالمٌ بحوائجنا فاقضهاء وأنت 
العالم بذنوینا فاغفرها » وأنتٌ العالم بعیوینا فاسترهاء لا ترَنَا حيثٌ نهیتنا ولا تفقدنا 
حت ام اء لا تجعلتّا من الخافلین» له ألهمتا رشدتا وأعذتا من شر آنفسنا 
وأشغلتا پلگ عمّن سواكَ» اقطع عنًا کل قاطع يقطعُنا عنلگ » ألهمتا ذكركَ وشكركَ 
رحس عبادتكٌ» لا 4 إلا الله محمد رسول الله لقن ما شاء الط ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلی* العظيم. 


د ر N‏ 
ان 39€ ان 
0 


ركن التّوحید 
أي آخي ": قال آکمل الرْسل كله: «بني الإسلام عَلَى خمس» ققد جعل 
کر MS‏ 
إلا على أساس» كذلِكَ العلا والزکاگ والصوب وال » لا تصحٌ» بل لا 
نا و الأساس » وهو: الشهادتان: قَهِمَا أصل الاصول التي من 
حرمها فهو من ر ل 7 در من شرك باه فقد حرم اه 


ص 57 کے 


َه اجک وماریه لار َا یی من نصا © 4. 


1 


0 


ومعنر "لا إله الا | ال" تفرم الألوهيّة Eel‏ وا 

a‏ استحقاق صفات الكمال کلها فلا معبود ال الله» ولا عالق 
ولا راق إلا الله » ولا معطي ولا مانع إلا الله ولا ضار ولا نافع إلا الله » وهكذا 
sS‏ 
الأرض » كما قال تعالی: # قل دوأ أ الد رر تومن دون ی سوم 
في لسوت ولاف اش وهای نا لو وما لر هرقن هیر © 74" , وقا 


13 رلا بلڪ لانفیهتر را ها ولا تون م ا و 
E‏ 

)١(‏ سورة المائدة. 

(۲) سورة سباً. 


(۳) سورة الفرقان . 


۰ سس سس ح هق ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ‏ 


ولو آمکن أن يكون له سبحاته شريكٌ في الألوهيّة لوجب أن يتصق ذلكَ 
الشريك بصفات الألوهية: من تفاذ القدرة» وشمول العلم والإرادة» ولأدّئ ذلك 
ی اختلاف الارادات » د ا الالهّین ا ی کے ورید ال"خر عه 
وتحالٌ آن بحصلّ المُرادان معا ؛ لاستحالة اجتماع الضدينء کذلك أن لا خضل 
شيء منهماء إذ يودي ذلك إلى فساد العالم وعدم وجود شيء فيه وهو باطلٌ » ولم 
aS‏ هن ماهتا 
ا .ریت هي ای ی 


2-2 


صر سس سس 


لون فبهما ءا نی اد ی له 


ام ری 


سبحانه: ما اد َه ون ور وا َا عم 0 دحب کل له يما 
ی 


و "الشهادة" هي: الركن الأوّل» والأساسٌ التي ثبنی علیها العبادة» وهي: 


المانعة من الخلود في الجحیم ؛ لمّا روى الشيخان عن رسول الله كله أنه 

قال : خر من التار" من قا قال لا رل الا له وَفِي قلبه وَزن يق 

(۱) سورة الأنبياء. 

(۲) سورة المومنون. 

)۳( أي: بشفاعة من يأذن الله لهم بالشفاعة» أو برحمة الله تعالى. 

)€3 مع قرينتها: "محمد رسول الله" 5 . 

(5) الشعيرة: حبة الشعير. والبرة: حبة البر» وهو القمح. والذرة: أصغر النمل . وقال ابن بطال: قال 
ابن المهلب: الذرة أقل الموزونات وهي في الحديث التصديق الذي لا يجوز أن يدخله النقص وما 
في البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة» فإنما هي زيادة من الأعمال يكمل التصديق بها وليست 
زيادة فى نفس التصدیق. فان قيل: لما أضاف هذه الأجزاء التى فى الشعيرة» والبرة الزائدة إلى 
القلب ذل أنها زائدة من التصديق لا من الأعمال؟ والجواب: إنه لما كان الإيمان التام إنما هو قول 
وعمل » والعمل لا يكون إلا بنية وإخلاص من القلب » جاز أن ينسب العمل إلى القلب ؛ إذ تمامه 
بتصديق القلب » وقد عبر عن هذه الأجزاء من الأعمال مرة بالخير ومرة بالایمان» وكل شائع سائغ .= 


ب الجزء الشالث: العمل بالمبرات لي ال 


C 


له 


ر .و E‏ فق و سر ف وي 0 ےر و 
خیر » ويخرج من | رمن ل لا له إلا الله وفي قليه زد برة من خير » وخرچ 


من الثار من قال لا ال إلا | اله وَفِي قبه وّزن دَرّةِ هن تبر»(. 
ورحم الل الاماع الشَّافْعِيَ حیتٌ قال: 
ان کست تمدو في الوب جلیدا نه وَتَحَافُ في یوم المَعاد وعیدا 


قلقّد اتاك م من الم یمن عَهُوْهُ اد وآفاض من نکم عَلَيِكٌ مزی دا 


2 


سر کو 


لا تسن ين فك في | لحَسَا ع فى طن آمك مُضعَة ووّلی دا 
- 6 رع هه 2 57 2 
فهی: أي: "الشهادة" ا اس اللا 


2 


جد اكان الم قك التوحیتا 


۳۳ له الا مه راتفر ام لد رَإِدَيْكَ 204 نذا كان لله 45 يدعو 
قَائلاً: «لا إِلَهَ إلا آنت سبحاتك ال أستخفرٌكٌ لِدَنبي سالك ا 


کپ ام م2 


يعد اذ لیے و وهب لی من ادنك و نك آنت 


= وقال غير المهلب: ویحتمل أن تکون الذرة وآختاها التی فى القلب ثلافتها من نفس التصدیق ؛ لأن 
قول لا إله إلا الل لا يتم إلا بتصديق القلب» والناس يتفاضلون في التصديق إذ يجوز عليه الزيادة 
بزيادة العلم والمعاينة » آما زيادته بزيادة العلم ؛ فلقوله تعالی: ڪر دته موه یتنا © € (سورة 
التوبة) » وأما زيادته بزيادة المعاينة ؛ فلقوله تکالی: ولك لین ی © 4 (سورة البقرة) » و در 
را عَينَ لین © 4 (سورة التکاثر) حيث جعل مزية على علم اليقين . ینظر: شرح الكرماني: 
(1۰1/۱). 

(۱) صحیح البخاري: کتاب الایمان - باب زيادة الایمان ونقصانه رقم: ٤٤‏ » صحیح مسلم: کتاب 
الایمان - باب آدنی أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: ٤۷۷‏ . 

)۲( سورة محمد عي . 

(۳) سنن أبي داود: كتاب الأدب ‏ باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل » رقم: ٠٠٠١‏ . وسنن النسائي 
الکبری: كتاب عمل اليوم والليلة» (۰)۳۱۹/۹ رقم: ۰۱۰۳۰ وصحيح ابن حبّان: )۳٤۱/۱۲(‏ »= 


 لاوحألاو ل لس سح هق ميزان الاعتدال لحفظ الدين‎ 051١ 


روئ ابن جریر الطبري في ' تفسیره »وار بن آيي حایم » أن قوله: : «شَهَادة أن 
لا لَه إلا الله يقتضي أن یکون الشّاِدُعَالِماً بان دلا إِلهَ إلا 40 » كما قال ال كك : 


اكم انر ل له الا آله راتفر یک 4 وقال: اس هه يللي وه 
وق 6 ی ون دوش شک 


ويك » إلى تقام الاحسان والیقین: كما قال تعالی: ‏ لا 4 این © 4 . 


ال کر ال a‏ 
ا والعبادةٌ تجمع معنى العمل الدال على التعظيم من قول وفعل 
وإخلاص بالقلب . 


جه ال أن انق اف عاك الا ق اها أن 
وو ج تفر باه لهه يفتصى يعبد ج 


قال العلامةٌ الرّازي: يدل ذلك على أن علمَ الأصول مقدَّمٌ على علم الفروع » 
أن التوحيدٌ من علم الأصول » والعبادة من علم الفروع(*) 


والمعنی: قدّم ذکر التّوحيد على الأمر بالعبادة» وذلك لأنَّ التوحيد أحقٌ 
بالتقدم لاه الا ساس الذي د تبنىا ب غلية اناد 0 غير الموحد لا تصح له غيافة 


كما لا یَخفین . 


= رقم: الادهء والمستدرك: (۷۲/۱) رقم: ۰۲۰۲۵ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. 

(۱) سورة الزخرف. 

(۲) سورة طه. 

)۳( تفسیر التحریر والتنویر: للعلامة الشیخ محمد الطاهر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن عاشور: 
(ت: ۵۱۲۸6 .)۱۰٦/۱۹(‏ 

.)۱۹/۲۲( تفسیر الرازي:‎ )٤( 


به الجزء الغاليك: العمل بالمبرات لل سسسب 3[ 


وما | بض قول القائل(: 
و و 2 2 
یه الى لتطلبست علا ۶ کل علسم فيد لعلم الک لام 
7 و 7 9 58 72 عن الود ين 1 م2 . 2 
ولا ب الفة ET‏ ا | ع ٹن أغقلت مل الاح ام 


فالتوحید: اصل اصول ال وعمدة انواعه» وذلك آئه كر قف علیه الاخبات 
لله رب العالمين» الذي هو أعظم الأخلاق الجالبة للسَّعادّة» وهو أصل التدبیر 
المحمود الذي به يحصل للإنمان ارچ الم تلقاء الغيب »وی فتهللحوق به 
باوجو المُقدّس» وقد نه سنا رسول الثم کی على عط آمره» وكون مه من 
أنواع ابر بمنزلة القلب مق م . صح الس كله وإذا قَسََ.. 
قم الجَمَدُ کلم كتا قال رسول الله : «آلا وإ في الد مُضعة » إِذَا 
صلحت"" صَلَحَ ا ورد a‏ ات 215 أ »هي القَلب 4 


3 غ 


(۱) هو آبو عبد الله بن مجاهد المتکلم. ينظر: تبيين كذب المفتري: (ص۵۷۱). 

(۲) هو في اللغة قدر ما يمضغ » وعبر بها عن مقدار القلب ‏ فإنه صغير في الرؤية » مع أن صلاح سائر 
البدن وفساده تابع له 

(۳) بفتح اللام» وهو الأفصح » وحکی الفراء فيه الضم أيضاًء وهو ضد الفساد واتفقوا على أن اللام 
تضم في الماضي إذا صار الصلاح له هيئة لازمة لشرف ونحوه. 

(6) فان نسبة القلب إلى سائر الجسد كنسبة الأمير إلى المأمور» وهو الأصل » والأعضاء كالفروع له 
وهو معدن العلوم والمعارف والأخلاق والملكات» وهو بعد فنائه في اللذات» والهوئ یسمی 
نفساً: ينظر: فيض الباري: (۰)۱۵6/۱ وتكملة فتح الملهم: للعلامة محمد تقي العثماني » 
(۵۷۹/۷). 

(۰) صحیح البخاري: کتاب الایمان - باب فضل من استبرأ لدینه رقم: ٥۲‏ » صحیح مسلم: کتاب 
المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم: ۰ سنن ابن ماجه: کتاب الفتن - باب 
الوقوف عند الشبهات » رقم: ۰۳۹۸6 سنن الدارمي: کتاب البیوع - باب في الحلال بين والحرام 
بین » رقم: ۱ وفي مسند أحمد: من حدیث النعمان بن بشير عن النبي بي بلفظ: (إِنَّ في= 


۶ مد ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


عن آي سَحِيدٍ وآبي هْرَيرَة و هم شهدا عَلَى الثم 3 اه قَالَّ: «مَن 
َالَ: لا إلا لله وا أكبك و ر قَقَالَ: لا له إلا آنا وتا أكيد . وَإِذَا قال: 
لا ره إلا ال ss‏ الله: لا إ إلا أا وحيي. و َالَّ: لا له إلا الله 
وَحَدَهُ لا شريك له قَالَ الله: لا لا آنا وحدي لا شَرِيكَ لي. دا قَالَ: لا ! 


و 

07 ره 5 0 ۲۳ 5 أن ص مر سم 
الله له المُلك وَلَهُ الحمد قال الله: لا إِلَهَ إلا آتا لى المُلكُ وَلِيَ الحمد . وَإِذَا قال: 

: 1 لا بالله قَالَ: 7 كا انا ول هو لا رل 
1 تَطعمه 097 

وعّن عْبَادَةَ بن ع الصامت وليه عن سول الله که قال: «مَن شهد أن لا ال 

ا اه 5 و و محف 4 ق زرو و رم ر بر 2 رن 
إلا لله وَحَدَءُ لا ريك الع د ادا عبده وَرَسُوله » وان عیسّین عبد الله 
رر 7 مصّ] م مت 1 e‏ ای ۳ مهار ۳ 
ورسوله » وکلمته ألقَاهًا إلى مَريَمَ وروح منه» وَأن الجَنَّهَ حَق والتار حَق» 


= الإنسَانٍ مُضْعَة إِذَا سَلِمَت وَصَحَّت سَلِمَ سَايْرُ الجَسَد وَصَمَّ وَإِذَا سَقِمَت سَقِمْ سَايْرُ الجَسَدٍ وَقَسَدَ 
ألا وَهِيَ القَلبّاء رقم: ۰۱۸۳۲۰ 

(۱) صدقه ربه وقال أي وقال الرب بيانا لتصديقه أي قرره بأن قال: لا إله إلا آنا وأنا أكبر» وهذا أبلغ 
من أن يقول صدقت . 

(۲) قال الطيبي: أي لم تأکله . استعار الطعم للاحراق مبالغة. 

(۳) سنن الترمذي: کتاب الدعوات - باب ما یقول العبد إذا مرض » رقم: ۳۳۰ سنن ابن ماجه: کتاب 
الأدب ‏ باب فضل لا إله إلا الله » رقم: ۰۳۷۹6 صحیح ابن حِبّان: (۱۳۱/۳) رقم: ۸۵۱ 
المستدرك: (47/۱)» رقم: 8 » وصححاه ؛ وقال الترمذي: حديث حسن غريب » وفي رواية: «مّن 
رن وتو لم تسه لاه أي: اذى اس ی مس سا ی 
تسه النار پل یدخل الجنة ابتداء مع الأبرار» وفي رواية: : ما ین تفس تَمُوتُ تشهد أن لا إِلهَ إلا 
الل واي وَسُولُ الله يل برجغ ذَلِكَ إِلَى قلب مُوقن إلا مر الله لها . . الم اجعلنا ممّن رزقته 
اهن . ينظر: شروح سنن ابن ماجه » للسيوطي » والسندي » والدهلوي » والبوصيري » والكنكوهي » 
والنعماني » قدم له وحققه: رائد بن صبري ابن أبي علفة: (؟//ا١‏ - ۰۱۳۷۷ 

(4) هي: قوله كن فيكون. 


€ رحمة من عنده. 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات 9 سح 


Me ea 


كال الإمام التووي: هذا دی عظيم المَوقِع » وهو أجمع أو من أجمع 
الأحاديث المُشتملة على العقائد » فاه ية جمعَ فيه ما يخرجٌ عن جميع مِلّل الکفر 
على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر ی في هذه الأحرف على ما یبای به 


u 
جتميعهم‎ 


"أي عزيزي": إن معاني هله الكلمة الشّريفة » هي: اشهادةٌ أن ما سوئ الله 
لیس باله ون إِلَهيةً ما سواه أبطلٌ الباطل » وإثباُها أظلمُ الظلم» فلا يستحقٌ العبادة 
سواه» كما لا تصلح الإلَهِية لغيره» فتصَمّتت نفي الالهية عمّا سواه» وإثباتها له 
وحدّه لا شريك له» وذلاک يستلزم الأمرٌ باتخاذه إلهاً وحدّه » والنَّهِيَ عن انخاذ غيره 
مه إلهاًء وه یفمه المخاطبٌ في التي والإثبات » فان هذا م منه وهي » وقد 
دحل في الإلهيّة - وت رد العبادة و الصادرة عن تأنه القلب لله بالحبٌ والخضوع 
له وحده لا فرت لجل جلاله و نواله. 


ومعتى التوحيد: تنزية الله مه عن الحدوث والشبیه والتظیر » فهو القدوسش 
في ذاته » وصفاته » وأفعاله » « لیس کته و هوَ آسَییع لور © 4 فهو 


(۱) أي فمن مات على هذه العقيدة فهو من أهل الجنة إلا أنه إن كان فاعلاً للواجبات بعيداً عن 
المحرمات دخل الجنة بدون عذاب » وإلا فأمره إلى الله تعالین » إن شاء عذبه بقدر تقصيره وأدخله 
الجنة » وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة . 

(؟) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب قوله تعالی: یال الک لاتفاونی ديو 4 » رقم 
۵ صحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً » رقم: ۰۱۳۹ 

)۳( شرح النووي على صحيح مسلم: لأبي زكريا يحي بن شرف النووي: (ت: 1/5اه)» (۲۲۷/۱). 

)٤(‏ سورة الشوری. 


4 ك ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال‎ ٦ 
0 و عو ت و‎ ۶ 4 
الا ری ا الاول بلا بداية» والآخرٌ بلا نهاية » كما قال جل ثتاؤه: # هو‎ 
و‎ 

الول والکنز وهر اا وهو يل ی علي ۱۳۵ وقال رسول الله 
- الأول لیس فاك دي رانك الاجز فيس اة ا 
الظاهِرٌ فليس قَوقَكَ شَيءٌ» وَأَنتَ البَاطِنُ لیس دوتك شي:6. 

فقوله 4 : «وَأَنتٌ الْبَاطِنٌ فلس دُوتَكَ ي٤‏ » أي: ليس أقرب منك شيخ ؛ 
لقوله تعالى: # ون قرب ! که منک © 4 , آي علمً وقدرت ورژية. 


Kk 


ی 
۳۹ 


روئ البَيهُقي عن مقاتل بن حيّان وإ قال: بلغتا في قوله وككَ: « هر الاو 
بل هبعک شیم eA E‏ 


0 


أقربٌ من كل شيء 
فسبحان الباطنٌ يق المحتجبُ عَن أبصار الخلائق وأوهايهم » فلا ُدرکه 


5 د 4 ل E‏ 3 
بِصَرٌء ولا يُحيط به وم ؛ فهو العالم بكل مَا بطن ١4‏ وعم نواله. 


۳۳ مار ده اش دك | ألم كه 2 سأ A f‏ 7 ا 6 
قال الامام الجنید 9:: نفی القدم عن كل اول باولیته » ونفی البقاء عن كل 


(۱) سورة الحدید. 

(۲) صحیح مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب ما یقول عند النوم وأخذ المضجع» 
رقم: ۰1۸۲۷ سئن أبي داود: كتاب الأدب ‏ باب ما يقال عند النوم» رقم: ۰۵۰0۵۱ سنن ابن 
ماجه: کتاب الدعاء - باب ما يدعو به إذا آوی إلى فراشه » رقم: ۰۳۸۷۳ 

() سورة الواقعة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد بن الحسين بن علي البَبِّقِّي: (ت: 40۸ه) في الأسماء والصفات: عن مقاتل بن 
حيان» كما في الدر المنثور: (4۸/۸)) وكما في روح المعاني: (1717/710). وقيل: هو "الأول" 
قبل كل شيء بلا ابتداء» كان هو ولم يكن شيء موجوداً و"الآخر" بعد فناء كل شيء» بلا انتهاء 
تفنی الأشياء ویبقی هو و"الظاهر" الغالب العالي على كل شيء و"الباطن" العالم بكل شيء هذا 
معنی قول ابن عباس . ينظر: تفسير البغوي: (۲۹/۸). 


ج الجزء الغالث: العمل بالمبرات و سب 1139# 


آخر بآخريّته» واضطرٌ الخلقٌ إلى الاقرار بربوبيّته بظاهریه » وحجب الأفهام عن 
إدراك کنهه بإرادته بباطنيّته7" . 


54 


وقال أميرٌ المؤمنين علي بن آبي طالب و وكرّمَ الله وجهّه: إن ريي هو 
الاو لاق واد ولا ما مخ تع ماه ول وهماء ا قبغ ی وآ 
عوك کیصوی» ولا كان هه آن لم کو وه عن أن يكبت 
لیف لواو یف کان بل له يرل لا یرو لاخیلاف اران ولا لب 
شان بعد ان وکیف يُوصف بالأشجاح » وکیف يُنعَتْ پالالشن الفضاح ع؛ من لم 
توق الاو تقال قاف انول اقح عرفا كلل قاو أ يل مور کر ركز 
قرب من حبل الوَرِيدِء وَأَبعَدُ في الشبه ین کل بيد لا يَحقّى علیه م فق یاد 
اک 
لیل داج» ولا إدلاج لا ب یکی عَلیه الم لني ولا انبساط الشمس ذَاتٍ لور 
وها في الكرُور» ولا قبال ليل مُقبل » ولا دیاز تار مدب ال 3 وه محیط ينا 


0 


2 ب ۰ م ا‎ ٠ 

رید من تکوینه» قَهُوَ العَالِمُ یکل مَكَانِ 1 ۳ ان » وکل تهاية ومدة» 
9 2 1 > 7 0 و 4 2 
ال مد لی الحاو تضروبٌ راكد الى یرو سوب لم یخلق الشیاء ین آضو 
َو ةه وََا را گانت بل مكيل لياح لالم مم وسرت ما صَوَّرَ 
َأَحسَنَّ صُورََه » تود في علوی فليس لميء من امتتاءٌ» ولا بطاعة شيءِ ین 
اعد 0۳ رو مر م2 ر مه مس | مر مر ی از 
خلقه انتمَاعٌ » إِجَابَتهُ لِلدَاعِينَ سَرِيعَةٌ» وَالمَلَائِكَة في السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ له 
و ر ور و زر 5 ی ۳ ورد 5 2 وو 85 5 
مطيعة » علمه بالاموات الجائدين کعلمه بالا حياء المتقلبین » وعلمه بما فى 
(۱) ینظر: عرائس البیان في حقائق القرآن: لأبي محمد صدر الدین روزبهان بن آبي نصر البقلي (ت: 

٦‏ ه)» (۰)۳۹۲/۳ ودفع شبَه من مب وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجلیل الامام أحمد: لأبي 

بكر بن محمّد الحصني الدمشقي: (ت: 2۸۲۹٩‏ (ص10). 


مدلل يو ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 
السَموات الغلى کملمه ما في الأرضن التفلى + وعلط يكل قري لا ا 
لوا لا الا تبیغ لأصوات خلت لا ار 4 وف 
ديد بصيو الم لور ود كوم 

شیکانه کلم فوشین عکلیما بلا جوارم ولا اموات: و۷ ند ولا وراك 
يعافا E a‏ حموت تقد جو نان 
بو وي دح اراسي وتو رت لیر یط بل هو E‏ 
بل مَكَانِء إن کت صَادقاً یا العف لوصف الرَحمَن » بخلاف یل 
والرمان» قصف لي جبریل وَمِبِكَائِيلَ وَإِسرَافِيلَ هیهات أَتَعجَرُ عن صِمَة مخلوق 
با ۴ الذي له 
في الأَرَضِينَ وَالسّمَوَاتِ وَمَا بََهُمَا وم رب العرش العَظِيم ؟! "۰/۱ 


ae. ۳11‏ و 2 ور و 3 

وما التوحید » فهو: آوّل دعوة الرسل 9 » وأوّل منازل الطريق» وأوَّل مقام 
يقومٌ فيه السّالكُ » والعارف بالله تعالی فى مقام المحّةالالَهیّة - تجريداً » وتفريداً - 
في التوحيد 


4 


"فالتّوحیلٌ (۲۳: هو الاقراژ وقطمٌ الأنداد» وتجريدٌ الذات الإلَهِيّهَ عن كل 


م7 


‌ 
و > و 510 


ما يصو في الافّام ويتخيّا في الا وهام والاأذهان» كما قال تعالی: اقلم ان 
5 یله الا که ۳46 پر ا ل لس کته توء و الي 


هه 


(۱) حلية الأولياء: .)۷۳/١(‏ 

(۲) التوحید: أي الشرعي: وهو إفرادٌ المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصدیق بهاء ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً. 
والاعتقاد هنا: هو الجزم المطابق للحقّ » إا بکشفب ‏ أو ليل تفصيلي » أو إِجِمَالِيٌ » أو تقلید لعارف . 
ينظر: حاشية آحمد الصاوي علی جوهرة التوحید لابراهیماللقاني (ت 8۱ ۱۰ (۲۰-۱۸). 

(۳) سورة محمد جي . 


ج الجزء الغالث: العمل بالمبرات 28 سس سس سس بس ا 
بصن مه 4 . 

"والتّجِرِيدُ”: هو الإخلاصٌ» وقطمٌ الأسباب عَن الفؤاد» واتخاد السَّببِ 
ظاهِراً شرعياً » والتعلق بالمسیّب هو الله ا 00 دص 
له لیے وو کَره الكيروت 4۵ وقال ڳي: 
الال © 204 , نه الحق - جل شّأنه - علی لزوم الاخلاص فوء ور بعة 
الإخلاص بمشاعفیه وقبوله» وکل هذا انطوی في الإخلاص» إذ الأعمال بغیر 
الإخلاص كلها ظَلمَةٌ» وها تتتوّرٌء وبذلك ارتقکت هِمَمٌ العارفينَ في الأعمال إلى 
الإخلاص. 


e‏ : يا الله ره اس ام 


"والتفريد": هو الانقطاع أو الفرارٌ مِمّا سوّئ الله إلى الله تعالى » بالإيمان 
السَّلِيمٍ» والسَّيرٍ عَلى الهج القویم > وهو سَيرٌ العارفین 0 
إن ای صم a‏ ففروا إل کے ان کته تيبر شین © وآ 
ومع له الا خرن کر ته یمین 004 . 

قال الامام الوري رة: فالتوحيد تنزية الحقٌّ عن دونه » والمعرفة إثباث 
الحنّ بصفاته الا وآسمائه الحسنى » والإيمان عقدٌ القلب بنفي جمیع ما هت 
(۱) سورة الشوری. 
(۲) سورة غافر. 
(۲) سورة الزمر . 


(6) البرهان المؤيد: للامام آحمد الرفاعي الحسيني: (۵۷۸ه)؛ (ص4۸) . 
ره( سورة الذاریات . 


 لاوحألاو ل ح هق ميزان الاعتدال لحفظ الدين‎ ٠ 


الوب اب من المضادٌ والمنافم واه وك والإسلامٌ التُسليمٌ في الأمور كلها يرا 
وعلائيّة؛ وهذه الأسرارٌ كائنةٌ في آسرار الموحّدينَ؛ ولا تصخ المعرفة إلا 
بِالتّوحِيدٍء ولا يصح الایمان إلا بالمعرفة» ولا يصح الإسلامٌ إلا بالإيمان؛ فمن 
لا یخی لدع لأ مرف aN‏ لا یمان لووك لأ إيمان لله 
(سلام له » وعن لا !سلاع له۰۰ لا ینفعه ما سواه من الاعمال والأفعال(©. 


وسل الإمامٌ الجتید له ليه عن الوحید » فقال: إفراد الموحّد بتحقیق وحدانیّی 
وكمال أحديّته» آنه الواح الذي لم یلد » ولم یود ينفي الأضدادً» والانداک 
والاشباة بلا تشبيه» ولا ان دا کس کرت 2 وهو 
سوي ابر 4 .۰ ثم قال رھ :تی قصل ن لا بی له ولا تَظير له 
e IS‏ 
درك ولا وهم » ولا إحاطة إلا إشارة اليقين » وتحقیق اا هم ؛ یالط 


يا واسع يا علیم » يا الله . 


قال الإمامٌ الرفاعيٌ و8ة:: وقد جمع إِمَامُنا الشافعييٌ وإ جميعَ ما قیل في 
التوحيد بقوله: من انتهض لمعرقة مدبّرهِ فانتهی إلى موجوج ينتهي الیه فكره.. فهو 
فش وان اطعا إلى العَدَم لس رف کیا 
بالعجز عن إدراكه.. فهو موحد مر( . 


)۱( مقامات القلوب: لأبي الحسين النوري » خراساني الأصل »: (ت۲۹۵ه)؛ (ص4) . 

(۲) سورة الشوری. 

(۳) الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن القشيري (ت: 5۵ ه): (46۳/۲) الاستقامة: لأبي 
العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني: (۷۲۸ه)؛ .)١57/1(‏ 

(:) الرسالة القشیریة: (۲۷/۱ -58)» الاستقامة: (۰۱6/۱ ۰/۱۸6 

(5) البرهان الموید: (ص۱۱). 


+2 الجزء الغالث: العمل بالمبرات لو ل 


وسل الإمام اسر وإ عن ذات الله تعَالّى» فمَالَ: دات الله موصوقة 

بالعلم » غَيرٌ مُدرَكة بالاحاطت ولا مر بالأبصَارٍ في کار لد وهي مَوجُودة 

يكاين الایمَان ین غیر حَد ولا إحَاطة وَل حلون» وراه عون في اقب » 

قد حَجَبَ الكَلقٌّ عن معرئة که ذَِهِ» وَدلَّهُم عله بای 

لوب تعرفه وَالعقول لا درک ينظ لیه المُؤْمِنُ بالأبصار» من غیر إِحَاطَةٍ 
و ادراك نهایة ۱۳ . 


ی ۳ و 
ظاهرا فی م ملکه وقدرته » وقد 


وسُئل الإمامٌ أبو عليٌ الروذباري « وه عن التّوحيد » فقال: الوحید استقامة 
القلب بإثبات مفارقة التعطيل » وإنكار الشبیه» والتَّحِيدٌ في كلمة واحدةٍ: كل ما 


صَوَّرَتةٌ الأوهاءٌ والأفكادء فالله سبحانه بخلافه» لقوله تعالی: لیس كتإ شی 
هر سيم ال ول 4 اه (. 
۱ و 2 ۳ و 
الله الله ؛ يا من حارت عقول العقلاء في کنه ذاته - جل مجده وعم نواله؛ 
ولا اله غیره . 


رو5 | إن كسم موه یت ج ۰۳4 وت 4 11 کی ریق ی € 


0 


ری سحا © ۰۲*4 والمعنی: ومن لم یژین بالل ورسوله معا فانا اعتدتا له 


(۱) الرسالة القشیریة: (111/۲ - 810 شرح العقيدة الطحاویة: لعلي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الحنفي (ت ٩۲‏ ۷ه)» (ص : 4۰ ۰6۲ 

(۲) الرسالة القشيرية: (۲۷/۱). الاستقامة: (۰)۱۸۱-۱۸۰/۱ 

(۳) سورة الأنفال. 


)2( سورة الفتح . 


< ن 
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ريد ار ار 

وهيانا له نار Ss‏ فل تال رل 

بو سل ده م الله وال سول 
8 4 


1١ 
م‎ 


0 أل ره مر ا 
با سول الم وم بای ؟ قال 1 رن أَطَاعَنِي دحل الجَنَه» وَمَن عَصاني فد 
e‏ الشاں الحكيمٌ دخولّ الجَة فرض اطاعته» كما قال 
حبا: : «ن أطاعني قد طاع الله » ون عَضَانِي قد عَصَئ الله » ون أَطَا 
SS‏ ا وت با یر 
آلإشگير ديكا فن يُقْبَلَ ینه وَهُوَ في جرد عت الْكَيريت © ۰۳4 وقال 
كه : «آرث(*) آن اتر الناش) حتی يَشهَدُوا أن لا اه ا فد سول 


7 
ع 


ای وَيُقِيمُوا الصَّلاءً ويوا لک فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاعَهم وَأَموَالَهُم 
إلا بحَق الاسلام وَحِسَابُهُمِ على الوا متفق عليه(" . 


A 


(۱) سورة آل عمران. 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسول الله كك » رقم: 
۳۸۰ 

)۳( من ي : کتاب الأحكام ‏ باب قول الله تعالی: يأ لین املو آطیغوا أ وطیا الول 
و ریک (سورة النساء)» رقم: ۰۷۱۳۷ صحيح دع كتاب الإمارة ‏ باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحریمها في المعصية رقم: ۰1۷۲۶ و۰8۷۲ مسند أحمد: 
(۰)۱1۷/۷ رقم: ۰۷۳۳۰ سنن النسائي: کتاب البيعة - الترغیب في طاعة الامام» رقم: 1۱٩۳‏ . 

)٤(‏ سورة آل عمران. 

(( أي آمرني ربي . 

(۰) آي المشرکین وعبدة الاأوثان. 

(۷) صحیح البخاري: کتاب الایمان - باب ان کارا و اس وا لكر َا سیر م 4 
سورة التوبة » رقم: ۰۲۵ صحیح مسلم: کتاب الایمان - باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله- 


+2 الجزء الغالث: العمل بالمبرات 48 سس ١“‏ 


وقال ال سل يك: «ذَاقَ طَعمَ الایمان» من رضي بالله20 ربا 


وَبالإسلام ا وَبِمحَمَّد رَ 25 س 


ال القَاضِي عياض 4# : أي: صح إِيمَانهُ » واطمأنّت به تفس وحَامّر باطنه ؛ 
لآن واه الا كرات دلیل لفرت مرف رقا به ومخالظه قاف 
قلبه» لأنّ من رضي آمراً سهل به» فكذا المؤمن » إذا دخل قلبه الإيمان» سهّل 
عليه طاعات الله ا ولت ل . 

قال العلامةٌ علي القاري ##: والمَقصودُ من الرضاء: الانقيّادٌ الباطنی 
ااه e‏ ولال أن کون صَابراً عَلَى بلائی وشا گرا على تعمّائه» وراضیا 
قرو وقضانوه وسیو وعطانو, وان تعتل ينون شرا م الإسلام بامتكال الأوامر 
واجتئاب الرّواجر؛ وأن یت الحجیب + 
ومحَاَرَتهء والرْهدِ في انیا والتوجُه الکلی إلى العُقبَى . انتهی3) 


لذاء ققد قرن الشهادة برسالته 45 بالشهادة بوحدائيّة الله تعالی » لانه لا يتم 


۹ 8 


حق متابعته م في سئنه 0 وأخلاقه 


= الا الله محمد رسول الله.... رقم: ۰۱۲۸ 

(۱) معنى رضيت بالشيء: قنعت به » واكتفيت به» ولم أطلب معه غيره» فمعنی الحديث: لم يطلب 
غير الله تال » ولم يسع في غير طريق الاسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد كَل ولا 
شك في أن من كانت هذه صفته: فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه» وذاق طعمه. ينظر: فتح 
الملهم: (۵۵۹/۱). 

)۲( أي : آتدین بأحكامه دون غیره من ٠‏ الا دیان. 

(۳) أي: بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها. 

)٤(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من رضي بالله رباء وبالاسلام ديناً» وبمحمد 
كك ؛ رسولاً» فهو مؤمن » رقم: ٠١١‏ » سنن الترمذي: كتاب الایمان» رقم: ۲۹۲۳ مسند أحمد: 
رقم: ۰۱۷۷۹9۰۱۷۷۸ 

(0) ینظر: شرح النووي على صحیح مسلم: (۲/۲). 

(7) مرقاة المفاتیح: لعلي بن سلطان محمد القاري: (ت: 6۱۰۱4 (۰)۱66/۱ 
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الإيمان والإسلامٌ إلا بالتصديق والاقرار بهما جميعاً» ولذلكَ كاتت الشّهادتان 


الشریفتان في حكم شيءٍ واحد » ولهذه الحكمة عدهما بي ركناً واحداً من الأركان 
الخمست وذكرٌ بعدهما الأربعةً الأركانَ الباقية ؛ الصلاتّ والزكاةً» والصّومَ 


والحجّ. 


"آي آخي": تفن ام سول الله": أن تعتقد أن الله آرسل النبی الا 
العَرَبِيَ القَرَشِيَ الهاشمی مولاتا مُحَمّداً كل إلى کافة 2 الجن والأنس وید 
بالوحي ء وال الكل طَاعته فیا آم په ونقی عنهء وتصدیقه فیا أخر په» ومع 
کمال شَّهَادَةِ التوحيد بلا إل إلا الله ما لم تقترن بها شهادة الرسالة لسيدنا محمَّدٍ 


؛ قال تعالى : : لمن يع لول قد قد اطعا هچ ۳4 وفي هدا کمال د شرف 


التي لكريم ل ّا لا تستطیغ ضبطه الب ارفا ققد بعل الل طعت عن 
طاعيه » .هلح وجَِيعٌ الول والأنياء والأواء ا عا له . 
وق eR e‏ اكه نيوريه 2 e‏ 
فال مُقاتل: في هزم الایة: ان الو 5 كاد : ١مَن‏ أحَبَّني فقد حب 
۳ و م2 ۶ م2 ۲ و ۲ 
الله ومن أطاعني فقد أطاع الله 2 وفي ا عن آتس ال لي رَسول الله 
کا إن رت آن تصیح رتسي یش في كلق ع دافن 4 ل 
لي: يا بتي َلك ِن سبي وڪن آحيا بي ئد حبني ومن أحِي کان تجي في 
الجَنة»۲ وفي آخری : «من اح عَلِيَا ققد حيبي وه ا 
)0۱ سورة النساء. 
(۲) تفسير مقاتل: لأبي الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخي: (ت: ۱۵۰ه) (۲6/۱). 
(۳) سنن الترمذي: کتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ بالسنن واجتناب البدع » رقم ۰۲۹۷۸ 
(6) لما آوتیه من كرم الشیم وعلو الهمم. قال السهروردي: اقتضی هذا الخبر وما آشبهه من الأخبار 
الکثيرة في الحث على حب آهل البیت » والتحذیر من بغضهم ؛ وتحریم بغضهم » ووجوب حبهم » 
وفي توثيق عری الإيمان» عن الحرالي: أن خواص العلماء یجدون لأ جل اختصاصهم بهذا الایمان< 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات ۱-9 


وَمَن أَبعَض علیّا فقد آبخضني ) وَمَن آبخضني فقد أَبِعَض اللّه»۲۱۲. 


أا الإِيمَانٌ الكَامِلُ الذي عليه امل یقین وگمال التقوی”؛ فعن اتس بن 
مالك و عن الب يا قال: لا يو من آحَذکم حَتَى کون 24 إل ين واه 


وه 


وه الاس ا 

= حلاوة ومحبة خاصة لنبيهم » وتقديما له في قلوبهم حتى يجد إيثاره على أنفسهم وأهليهم . ينظر 
فيض القدير: (51//5). 

)۱( المعجم الكبير: (۳۸۰/۲۳) » وقال الهيغمي: في مجمع الزوائد (۱۳۲/۹): رواه الطبراني وإسناده 


595 
(۲) وكمال التقوئ» مراتبها ثلاثة: "تقوی الأوامر"» "وتقوی التعظيم"» "وتقوئ الآداب" ؛ أما تقوى 
الأوامر: فقوله تعالی : ۲ وما ءاتسک اسول وذو وما ده IIS‏ لَه إن أله سید 


ص 


اقاب ©4 › سورة الحشر » وقوله: تلایا ان ءامو وا له وأتنط ر تفش ما دمت مَل ونوا لله 
© سورة الحشر. أما تقوئ التعظيم: فقوله تعَالّى: َك وتن بل سره 6] 
49 سورة الحج. وأما تقوئ الآداب: فقوله تعَالّى: 9 إنَّ یت بو شوه عند ول أله 
اوليك أل أنتحن هقی رن لهم مَمِْرهُ ور عطیٌ 4 سورة الحجرات . 

4 أي : عنده من كل الناس» أي: لا يكمل یمان شخص حنَّى يقدم ما يرضئ الله ورسوله على ما 
يرضي عشيرته الأقربين » وليس المراد بالمحبّة الحناٌ بالا كمحيّة الأولاد» ولا محبة العشق 
كمحبة العاشق» فان هاتين ليستا بالاختیار» وإنما المراد بالمحبة لازمهاء وهو امتثال أمر 
المحبوب» فان من أحب إنساناً سارع في هواه. فتنبه. 

(؛) قال الكرماني: نما خص الولد والوالد بالذكر لكونهما أعز خلق الله َة على الرجل غالبا وريما 
يكون أعز من نفس الرجل على الرجل » فذكرهما إنما هو على سبيل التمثیل » فكأنه قال: حتی أكون 
أحب إليه من أعزته» ويعلم أيضاً منه حكم غير الأعزة؛ لأنه يلزم في غيرهم بالطريق الأولى › أو 
اکتفی بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب من نفسه أيضاً » كالرواية التي بعده. 
شرح الكرماني: (۲۸۸/۱ - ۲۸۹). 

(5) صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب حب الرسول 37 من الإيمان» رقم: ١6‏ ؛ صحيح مسلم: 
كتاب الإيمان ‏ باب وجوب محبة رسول الله ء4 أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» 
وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة » رقم: ۰۱۹۷ 
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قال الامامٌالمرطبی نته: كل من آمنّ بالنبو ب إيماناً صحيحاً لا يخلو عن 
وجدان شيء من تلك المحبّة الراجحة» غير أَنّهم متفاوتون » فمنهم من آخذ من 
تلك المرتبة بالحظ الأوقّى » ومنهّم من أخدّ منها بالحظ الأدتى » کمن كان مستغرقاً 
في الشهواتِ » محجوباً في لمات أكثر الأوقات ؛ لک الکثیر منهم إذا ذُكِرَ الب 
كثلِ اشتاق إلى رؤيته» بحيث يؤثرُها على أهله وولده وماله ووالده» ووا نفسّه 
في الأمور الخطيرق ويجدٌ رجحانً ذلك في نفسه وجدَاناً لا تردد فیه» وقد شوهد 
ین هذا الجنس من یزثر زیارة قبره ورؤية مواضع آثاره علی جميع ما ذكرٌ» لا وقرٌ 
في قلوبهم من محيّته » غیر أن ذلكَ سريمٌ بتوالي اللات وال لله المستعانٌ(©. 


و م ل 


استحضار رل لقن وجو ال لخر ای ریخب 
اقا كو للع لهت ان بيد التنطانة ذا ن في هذا المعتى أت لأن هذا 


و 


۹2 ل اد و و 3 
ا ل e‏ 


(۱) ينظر: فتح الباري: »)50/١(‏ ومرقاة المفاتيح: .)١50/١(‏ 

(۲) ينظر: فتح الملهم: .)٥۹۱/۱(‏ 

() كما يحب لنفسه: فلا يكمل إيمان شخص حتى يحب للمسلمين مثل ما يحب لنفسه من الصحة 
واليسار والتوفيق ونحوها. 

(4) صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم: ۱۳) 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من خصال الخير أن يحب لا خیه المسلم ما 
يحب لنفسه من الخير» رقم: 2174 ۰۱۹ سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » 
رقم: ۰۲۰۱۵ سنن النسائي: كتاب الإيمان وشرائعه ‏ باب علامة الإيمان» رقم: ۵۰۱5 ۰۵۰۱۷ 


+2 الجزء الشالث: العمل بالمبرات 98ب ۷ 


قوله ي : «لا بو من أحَدکم»» آي: إيماناً کاملگ انكل توت ا 
اا ت آي: مثل جمیع ما بح لنفسه. 

قال "التووئ": قال العلمَاء ب : معتاه لا يُوْمِنُ الإِيمَانَ التَامّ 1 فاصل 

رمه : ك 

لإِيمَانٍ يَحصّلٌ لِمَن لم يكن بِهَذِهِ الم ا يحب لأَخِيه ین الطَاعَاتِ 
والاشیاء الات ول :عليه ما جَاء فی رواية الاد فی هذا ایت ر 
يحب لأخيه من الخیر مَا يحب لتفسه) . 

قال الشيخ أَبُو عمرو بن ا وَهَذَا قد یمد من الصَعب المُمتنم » وَلَيِسَ 
لك إذ مععتاه: لا یکمل ایمان أَحَدِكم حتی بح لأخيه في الاسلام مِثلّ نا 
pp‏ لك االو ی . جهة لا 


2 
ع 


حمه فیهّا بحیث لا نة قض الي ا ار اد لب وهذا سول 
ی و بای قَانَا الله واخوانتا آَجمعین ۲ 
قلتُ: الاس في هذا على ثلاثة آصتاف: 
عو ۱ 1 مر لا 
0 الاول: ات سا 


رم و عسي و9 > 


لنفسه ؛ ا وشو 1 يتأت وک م تب 
وليك هر از رو و وکان شيخي وأستّاذي مصطفی كيال الدين 
(۱) ینظر: شرح صحیح مسلم: للإمام النووي (۹۲/۱ ۲)) وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي 


العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري (ت: ۵۱۳۵۳ (۰۲۲۱/۷ ۲۲). 
() و6 الحشر: 


۶۸ لس ل ل هق ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ‏ 


- طيّبَ الله روحَة» وذکره وتَرَاهُ ‏ يدعو الله قائلاً: اللهمَّ إن آردت أن تعذبت 
۳۹ 4 سس ام و 

a ےا ا‎ TE 

الصنف التالث: مريض القلب » البعيد عن الله ك ؛ لقوله تعالى: # يَنْكَ أَلدَّارُ 

ال را کی ا زک ب ورک . چ رک مر ستاك سه اوی ام 2 

اللخ جلها رين لابریدوت لوا فى آلأرض ولا سادا ره متفر © »۰۱۳ ولا يتم 

ذلك إلا بترك الحسّد. والغل» والجقد» والغش» والتمني لنفسه أكثرٌ من إخوانه 
المسلمين . 

رنه عه الگ* SD OE‏ مه کر E‏ ود الا 

وعنه عن النبي 355 قال: «ثلاث من كن فيه وَجَد وة ال 

7 سل ات الم مر م2 (۳) .2 ۶ لا حه الا رك 

یکون الله ورسو حب إليه مما سواهما > وَأن يحب المرء يحبّه | لله 


ر ۶ 


ر ر 5 5 3 يب ۳ 
تال وان يكرّة أن تعر فى الکفر كما یکره أن تقذف فی التّار»(۰. 


7 
ع 
۰ 


ن: ان 


5 


4. 


ر ور ٥‏ س لاله 0772 د 5 8 گر رز سره ره 
وعنه عن التب بيه قال: «آية الایمان خب الأنصار » وآية التقاق بغض 
اا 


. سورة القصص‎ )١( 

(؟) أي: ذاق طعم الإيمان الکامل . 

(۳) أي: فيؤثر ما يرضيهما على كل شيء. 

(:) أي: أن تكون محبته للمسلم لله تعَالّى لأنه عبد الله . 

(5) أي: يصير كافراً» كما يكره الوقوع في النار. 

() صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب حلاوة الإيمان» رقم: ۰۱۲ ورواهٌ في كتاب الاکراه - باب 
من اختار الضرب والقتل والهوان على الکفر» رقم: 544١‏ » صحيح مسلم: كتاب الایمان - بَابٌ 
بیان خِصَالٍ من انََصفّ بِهِنَّ وَجَدَّ حَلَاوَة الإيمَان » رقم: 4۳ » سنن الترمذي: كتاب الإيمان» رقم: 
6 ۰۲۷ سنن الما کتاب الایمان وشرائعه - باب علامة الایمان» رقم: ۰0۰۱4 

)۷( هم أهل المدينة» فعلامة الایمان الکامل محبتهم ولا يبغضهم إلا منافق. 

(۸) صحیح البخاري: کتاب الایمان - باب علامة الایمان حب الأنصار» رقم: ۱۷) صحیح مسلم: 
کتاب الایمان - باب الدلیل على أن حب الانصار وعلی وإ من الایمان وعلاماته . وبغضهم- 


& الجزء الغالث: العمل بالمبرات کو سس 
وعن علو وهه قال0": وَالذي كَلَقَ اليه وَيرَا م۰0 إِنّه هد ای 


الأمرء کي ره أن لا يُحِبّنِي إلا مُؤْمِنٌ » ولا بضني إلا مُتَافِقٌ 20 . 


3 - ای 2 * م صلاله در . و ا و 

وعن عبد الله بن عمرو #35 » عن النْبِيّ 355 قال: «المسلم مَن سَلِمٌ المسلمون 

۳9 د ٠‏ عبر بر کم 07 ر عن د عه 

من لسّانه وید "۳ والمهْاجز و من هَجَرَ ما نَهَى الله عنه» رواه الخّمسّة20» وزاه 
رم وَالتَسائیٌ: «َالمومنْ مَن أمِنَهُ الاس علی دمائهم وآموالهم(). 


۳ 


وَعَنهُ آن زجلا سال الي كلل آي الاسلام عبر و۹ ؟ قال: رقي الطعَا 
وکا ترا السلای » على من عرفت وَمَن لم تعر ف )0), 


gy ٍِ‏ 
طهر » رقم ۰۸۳۳۱ 

(۱) صحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلی وإ من الإيمان وعلاماته » 
وبغضهم من علامات النفاق» رقم: ۰۲۳۲ سنن الترمذي: كتاب المناقب - باب مناقب علي بن 
أبي طالب ريه » رقم: ۰۳۷4۵ سنن النسائي: كتاب الإيمان وشرائعه ‏ باب علامة المنافق» رقم: 
0 0. 

(۲) خلق النفس. 

(۳) إنه لقول النبي 5 لي: لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » وذلك لأنه ابن عم النبي 
كه الشقيق» وزوج بنته فاطمة البتول» وأبو السبطين النيرين» وهؤلاء هم خواص أهل البيت 
الأطهار ‏ عليهم السلام والرضوان. 

(:) فكامل الاسلام لا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بيده. 

(5) صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم: ١٠و١١)»‏ 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب بیان تفضل الاسلام » وأي أموره أفضل » رقم: 4۲ و57 » سنن 
أبي داود: كتاب الجهاد ‏ باب في الهجرة هل انقطعت» رقم: ۰۲6۸۱ سنن الترمذي: کتاب 
الإيمان» رقم: ٤‏ ۰۲۵۰ سنن النسائي: كتاب الإيمان وشرائعه ‏ باب أي الإسلام آفضل » رقم: 4۹۹9 . 

() وكامل الإيمان من كان الناس منه في أمان. 

(۷) آي: خصاله أكثر ثواباً. 

(۸) لأ نفعهما یعود على الخلق وبهما يتشر الأمان في الأرض: 

)٩(‏ صحیح البخاري: کتاب الایمان - باب إطعام الطعام من الاسلام» رقم: ۰۱۲ صحیح مسلم:- 


۰ ك ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


وڪن تمیم الذاري ط ر عن التي ي قال: اين التَصِيِحَة20) قلتا: لمن ؟ 
كال + ره (۲) ولکتابه۲۱ ل E‏ و از لمي e 8 J‏ 


ا 


۶ ور دور و ت r a E‏ ا 
ون ا هرَيرّة امنا عن النبي 335 قال: «أكمّل المومنین إِيمّانا 
و رم 


حسنهم 


= كتاب الإيمان ‏ باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل » رقم: ۰۱۵۹ سنن أبي داود: كتاب 
الأدب ‏ باب في إفشاء السلام؛ رقم: 0144 » سنن النسائي: كتاب الإيمان وشرائعه - باب أي 
الا سلام خير» رقم: O00‏ 

(۱) أي: مداره على النصيحة كحديث: "الحج عرفة". 

(۲) بالإيمان به » والقيام بواجب شكرهوية وحمل الناس على ذلك. 

(۲) بتعلمه والعمل به وإرشاد الناس إلى ذلك . 

. 332 باتباعه ونصره في كل شيء‎ )٤( 

(۰) ولاتهم باحترامهم وإطاعة أمرهم فيما يرضي الله ورسوله ؛ كما قال تعالی: یاب ناو ليوأ 
لَه ليوأ ول وأؤلي اور 4 . 

6 رهق زا ما عدم في الما وال ره قبن کل بو الصقات كاد له اله في ارب 

(۷) صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب ' قو النبي کي : "الدینْ م النّصِيحَةٌ لله ولرسوله رنه 
المُسِلِمِينَ وَعَامّتهِم" وَقَوله تعَالَى: دا حأ يه ورسولی * . (سورة التوبة)» صحيح مسلم: 
کاب الأتماة د ات وان أن الدین E‏ کتاب الاأدب باب في 
النصيحة» رقم: 5154 » سنن الترمذي: كتاب البر والصلة - باب ما جاء في النصيحة » رقم: 
۵ سنن النسائي: كتاب البيعة ‏ باب النصيحة للإمام» رقم: ۲۰۲ . 

)۸( حسن الخلق في ثلاث: بشاشة الوجه ؛ وكف الاذی » وبذل الندی » وقد فاز صاحب الخلق الحسن 
بخيري الذنیا وال خرة. 

)٩(‏ آي: آرحمهم وآلطفهم بأهله» ولا يهم الانسان إلا درهما لمعاشه» أو راحة لجسمه أو حسنة 
لمعاده . 

(۱۰) سنن آبي داود: کتاب السنة - باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه» رقم: ۰40۸۲ سنن 
الترمذي: کتاب الرضاع - باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم: ۱۱۲۲ وقال: حدیث 


ب الجزء الغالث: العمل بالمبرات له لل 


TT‏ ونه عَن الب بي قال: «إذا رايعم الرَجْلَ یتعا 


ص 


المّسجد”" فاشهدوا له بالایمَان ان الله تعالی يقول: # نما یمر مسلجد اه مَنّ 


۱ 
و ام تفه 


2 


و عطوم لل ۳ ومع لله » ققد Men n‏ 


(۱) أي: ابتعاده عن ما لا حاجة له فيه . 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الزهد» رقم: ۲۳۱۸ سنن ابن ماجه: کتاب الفتن - باب کف اللسان في 
الفتنة » رقم: ۰۲۳۱۷ 

)۳ وفي لفظ : یعتاد المساجد » أي: يتردد إليها لعبادة الله تعالى. 

)٤(‏ سورة التوبة. 

(0) سنن الترمذي: کتاب الایمان - باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم: ۲۲۱۷ ۰ وقال: حديث حسن 
غريب » سنن ابن ماجه: کتاب المساجد - باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة » رقم: ۰۸۰۲ سنن 
الدارمي: کتاب الصلاة - باب المحافظة على الصلوات» رقم: ۱۲۲۳ مسند أحمد: رقم: 
۲۳ ۰۱۱۱۱۹ وانظر: إلى آوصاف الایمان الکامل ؛ في کتاب: التاج الجامع للأصول في 
آحادیث الرسول: (۰۲۹/۱ ۰)۲۸ 

() (أحب لله): أي لأجله ولوجهه الکریم - مخلصا لا لمیل قلبه ولا لهواه. 

(۷) (آبخض لله): لا لایذاء من أبغضه له » بل لکفره وعصیانه. 

(۸) (أعطى لله): أي لثوابه ورضاه» لا لنحو ریاء. 

© (ومنع لله): أي لأمر الله کآن لم يصرف الزكاة لکافر لخسته » ولا لهاشمي لشرفه ؛ بل لمنع الله لهما 
منها. 

(1) سيق أي داود: كتاب السنة ‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » رقم: 558١‏ » بإسناد 
صحیح » المعجم الكبير: (۰)۱۳4/۸ رقم: ۰۷۲۱۳ وصححه الحاكم في "المستدرك": 
(۰)۱4/۲ رقم: ۰۲۷۲ ولفظه عند الترمذي» رقم: ۱ والحاکم: «من آعطی لله وَمََعَ لله 
وَأَحَبَّ لله وَأَبِعَضَ له نکم لله ند استکمَل إِيِمَائَهُ) . قال الترمدي: هذا حدیث حسن . 
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الله ؛ أعطنا إيماناً صادقاء ويقيناً لیس بعده کف ورحمة تال بها شرف 
کرامتك في الدنیا والآخرة» الهم ؛ لا نسألك الفورٌ في القضاءء ثم اللقاء» ول 
المهدای وعيش السّعداء» ومرافقةً الأنبياء» والتّصرٌ على الأعداءء اللهُمّ تداركتا 
بلطفكَ يا لطیف يا واسمٌ يا عليمٌ يا الله يا مُعِينُ 


اللھم صل عَلَى مُحَمَّدٍوَعَلَى آل مُحَمّدِء كَمَا صَلَيتَ علی إبرَاحِهمَ وعَلَى آل 
ابراهيی وَبَارِكَ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ ل» كما بَارَكت عَلَى ابراهیم وَعَلَى آل 
ابراهيم » في العَالَمِينَ نك حَمِيدٌ مَجيدٌ. 


أ 
1 - 
4 


رت قاتا ف. انشا مرس مه وق ا مر ام وَقَنَا 6 
آلتار ق ۰4 سبح ری رب مرو عم بصفود © وسک عل الْْرَسَينَ © ولتد 
و رب میتی 4 . 


22 و 22 
د ع 00 e‏ 


(۱) سورة البقرة. 
00 سورة الصافات . 


*# الجزء الغالث: العمل بالبرات ۳2 


سلا 5 
ركن الصّكلاة 
چچ ہو 
لكات الصا فى ادا ا وضفياة الق وا 
لركن لي ٥ ٠‏ هی عماد الدين 7 او م اليقين '» وراس 
القربات ۰ وغَرَّةٌ الطاعات7)» وأجَلٌ تبانی الإسلام الخمس بعد الشهادتين › 
ومَحَلَها مِنَّ این محل الرأس من الجَسدِء فکما أته لا حياة لمن لا رأس له.. 
فكذلكٌ لا دينَ لمن لا صلاةً له كما قال آکمل الرسل يكِ: «من حافَظ عليها. . 
۳ ۳ 72 دا لور 2 م2 17 ۳9 ۳ و 

كائت له ثُوراً وَبُرهَاناً وَتَجَاة یوم القيَامَة» وَمَن لم يُحَافِظ علیها.. لم يكن له و 


7 


3 


۱ 


و 
اا رن« مە سے | م مہ رت ا و کک و ل o‏ 
وَكان يوم القكامة مع قارون وفر عون وهامّان وابي بن 


9 9 
ر 


(۱) قال موسی محمد علي في تحقيقه لكتاب آسرار الصلاة ومهماتها للإمام الغزالي (ص1۸): جزء 
من حديث أخرجه البَيهَقِي في "الشعب" بسند ضعيف من حديث عمر» قال الحاكم: عكرمة لم 
يسمع من عمر» قال: وأراه ابن عمر ولم يقف عليه ابن الصلاح » فقال في "مشكل الوسیط ": إنه 
غير معروف » وأخرج أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري في "كتاب الصلاة" عن حبيب بن 
سليم عن بلال بن یحبی قال جاء رجل إلى النَبِيّ ي يسأل عن الصلاة فقال: «الصلاة عمود 
الدين» » وهو مرسل ورجاله ثقات. 

(۲) وعصام القربة بالکسر: رباطها وسيرها الذي يحمل به » واليقين عند أهل الحقيقة: رؤية العيان بقوة 
الإيمان» لا بالحجة والبرهان» وقيل: مشاهدة الغيوب بصفات القلوب وملاحظة الأسرار بمحافظة 
الأفكار. 

(۳) أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله + . 

(؛) منزلتها في الطاعات الإلهية منزلة الغرة من ناصية الفرس ‏ أشار به إلى شرفها وعظمتها. 

(8) .فبك أحمد: (۰)۱3۹/۲ رقم: ۰1۵۷ صحيح ابن حبّان: (2)779/5 رقم: ۰۱٤٩۷‏ شعب 
الإيمان: (57/7)» رقم: ۰۲۸۲۳ سنن الدارمي: كتاب السير ‏ باب في المحافظة على الصلاة» 
(۳۹۰/۲)) رقم: ۰۲۷۲۱ مسند عبد بن حميد: لأبي محمد عبد بن حميد بن نصر: (ت494 ۲ه) »= 


2 دل به ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال‎ ٤ 


۳ 2 7 1 01 مسر 2 ص - 
عن أتس بن مالك واه قال: «فرضت على التي 4 یل آسري به الصَّلْوَاتُ 
تين كم صت ی جوت مهم ووي يا حمّد اه يدل لول 
ديه ون لك لو الخمس خمسین )۳1 . 


رقا تعاتى: «وأقم السو طرق آلتهار وتا مج اي ۰۳ أي: 
الصلوات المفروضة ؛ "فالطرف الأول" الب "والطَرف الاي" الظهرٌ والعص 
لوا اام یل الحقرث واا ویتناول ذلك ا البرك فاد الا 
بهذو الا استخراق الاوقات بالعبادة فرضاً رفا : 


وقال 4 : مي أله حن شوت زجب توت وله ألْحَمْدُ في سوت 


3 (۰)۱۳۹/۱ رقم: ۰۳۵۳ قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (۲۹۲/۱): رواه أحمد والطبراني في 
"الكبير والأوسط" ورجال أحمد ثقات. 

(۱) أقيمواء مر وهو للوجوب» فيفيد فرضیتها. 

(۲) سورة النساء. 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الصلاة - باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء؟ رقم: ۰۳۹ صحیح 
مسلم: کتاب الایمان - باب الاسراء برسول الله 4 إلى السماوات » وفرض الصلوات » رقم: 
٩‏ سنن النسائي: کتاب الصلاة - باب فرض الصلاة وذکر اختلاف الناقلین» رقم: 449 » 
سنن الترمذي: کتاب الصلاة - باب کم فرض الله على عباده من الصلوات ؟ » رقم: ۰۲۱۳ 

(4) سورة هود. 

(0) التسهیل لعلوم التنزیل: لمحمد بن أحمد الغرناطي الكلبي: (ت: ۶۱ ۸۷)» (۰)۱۱۳/۲ 

(7) فانها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالی . 

(۷) تفسیر القرطبي: (۰)۱۰۹/۹ 


ب الجزء الغالث: العمل بالمبرات 8ن 3000003 م 


رارض وَعَشِيًا رومیت تظهروت © ۱ قال ابن عباس 85غ: إن الايا 7 
للصلوات الخمس ومواقیتها ؛ ؛ مسون 4 صلاة المغرب والعشاء» # تصیخون * 
صلاة الفجر > # وَعَشنًا # صلاة العصر ٠‏ یت 4 صلاة الظهر ”© فالمعتى : 
فصنُوا لل في هذه الأوقات . 

وقال أكمل الرسل ككل من صَلَوَاتٍ افتَرَضَهُنَّ الله تعالى ؛ من أحسَنَ 
وُضْوعَمُنَ وَصَلَامُنَ لوقتهن وت رَكُوعَهُنَّ وَحْشُوعَهُنَ » کان له على الله عَهِدٌ أن 
فر له وَمَن لم يَفكّل لیس له على الله عَهِدٌ إن اء عَر له »وان شا عَذََّه90). 


ول «أمّني جبريل د #8 عند البيت مين » قَصَلَى بي الط 
جم رال اشم وگاتّت ر رال وصلی ي ل 


ل بي عني: المَغربَ جين أفطر سا بي الشَاء حِينَ عاب لش 
لی ی المجر جی رم الط ات عل شا اک ی 


ال 0 صلی ب ي لقصز ی کل له ولد ی 
لغرب جين ضر لاله فت اليل ۾ بي الجر 


أ 7 


فَأسقَرَ) N‏ فال ريا مدع هذا رف الابقا من لک والوقك نا 
و ال 


(۱) سورة الروم. 

(۲) تفسیر البيضاوي: (۳۳۱/4). 

(۳) أي كان له عند الله وعد بالغفران. 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب في المحافظة على وقت الصلوات » رقم: 4۲۰ ۰ سنن النسائي: 
كتاب الصلاة ‏ باب المحافظة على الصلوات الخمس » رقم: 55١‏ » سنن ابن ماجه: رقم: ۰۱4۰۱ 
قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح . ينظر: المسند: رقم: ۰۲۲۵۹۲ و۲۰۳ ۰۲۲ و۹۵۱ ۰۲۲ 

(0) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ بابٌ في المواقيت» رقم: ۰۳۹۳ سنن الترمذي: أبواب الصلاة _= 


5م#لد ليه ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


وی 1۳ دم اله وجهَهُ: اصلوا باس 
يفي يو من ار سین از ها راز وس بهم فرب حين یفطر 


0 


يد ۲ص رای اه تین یتوازی ال إلى تّث الیل 
ال ا ا I‏ 
رک 


۰ 


8 


وهي: : أشرف العبادات بعد التّوحید » كما في حدیث أبي سعيدٍ ل: ن الله كد 


لا عرض یا أفضلَ مِنَ التوحید والصّلاق ولو كَانَّ شي؛ ا 


لامر نم را منم اوه نذا سال ایراهيم 2# ربّه أن یجعله 


ر ی 


ودره مُقيمي الصَّلاةَ حيثُ قال: ري لَجَعَلَ مب ساره وهن دربي رب 
وق دیل 6 8 
وقال تعالی: ومو بای تین اس جم 4 . 


= باب ا جاء في َوَاقيتِ الصلاة عن التي کل رقم: الا : حَدِيتُ ابن عباس حديث 
حسن . وقال مُحَمَّدٌ: ص يو في المَوَاقِيت حدیث جابر» عن التي لا 

(۱) تفيء: أي: تصل في ميلها جهة الغرب إلى أن يكون لها فيء» أي: ظل من حائط المربض على قدر 
طوله » وذلك حيث يكون ظل كل شيء مثله. 

(۲) يدفع الحاج: أي يفيض من عرفات» أي: عند غروب الشمس. 

۳( الغداة: أي: صلاة الفجر . 

(6) نهج البلاغة: وهو مجموع ما اختاره الشریف الرضي من کلام سیدنا علي عليه السلام والرضوان: 
(۸۲/۳). 

(5) الفردوس بمأثور الخطاب: (۱5۵/۱) رقم: ۰1۱۰ 

(7) سورة ابراهیم. 

(۷) سورة البقرة. 


ج الجزء الغالث: العمل بالمبرات لو 0 


« أ وت یی 4 حقيقة الإيمان: هُو التَّصديٌ الم بمَا أخبرّت به 
سل » المتضمَّنُ لانقياد الجوارح » ولیش الشأن في الایمان بالأشياء المشاهدة 
بالحسٌء فائه لا يكميّرُ به المسلم م من الكافر » اما الشأن في الایمان بالغيب » الذي 
َم ره ولم ُشاهدة وإنّما نوم يه لخبر الو وخبر رسوله » فهذًا الإيمان الذي : 0 
به السلم و ف و یوس يكال با بر 
له بی آو آخبر به رسوله سواء شاهته آو لم یشاهدت وسواء هه وعقله آو نم 
ا بخلاف الزنادقة a‏ للأمور العَيبيّة ؛ ان عقولهم 
لقاصرةً المقصرة لم کھت لا فكدْبُوا با َم يحيطوا بعلوه» ففسدت عقولهم ؛ 
ومرجّت آحلامهم » ورّكت عقول المؤمنينَ المصدقينَ المهتدین بهدّی الله. 

ويدخلٌ في الإيمان بالغيب» الایمانْ بجميع ما أخبرٌ الله به من الغيوب 
لا ل 00 

لوقيو سر 24 ولم يقل: يفعلونَ الصَّلاءَ أو يأتونَ بالصلاة؛ لاه لا 
يكفي فيهًا مجرّدُ 8 بصورتها الظاهرق فإقامة الصلاق |قامتها ظاهراً بإتمام 
آرکانها وواجباتها وشروطهاء وإقامّتها باطناً بإقامة روحِهّاء وهو حضورٌ القلب 
هه ودرا وله ويفعله منه > فهذه الصَّلاةٌ هي التي قال الله فيهًا: «إرت 
لصََكزِةَ ت تحت ار وآآمنسعر ۰۱۳6 وهي التي يترتّبٌ عليها الثوابٌ» 
فلا ثواب ورس دایب فراتضها 


ونوافلّه(). 
تتن لمحي 6 والفحشاء ۶ کل ما انعط واستفکش منَ المعاصي 
(۱) سورة العنکبوت. 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: (ص ۲ - ۲۷). 


۸ هي ميزان لاعتدال لحفظ الدين والأحوال 4 
التي تشتهيها التفوس . 
0 و 

والمنكرٌ: كل معصية تنكرها العقول والفطر . 

قوس كور اه ۱ تنهى عن الفحشاء والمنکر : ذال الیش ها » المتمم 
لا رکانها وشروطها وخشوعها ؛ بستنیر قلبه » وط فاده » ویزداد ٍیمائه وتقوعن 
رغبته في الخیر وتقل أو تُعدمٌ رغبثه في الشرّ فبالضرورة مداومئها والمحافظة 
عليهًا على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنکر» فهذا من أعظم مقاصدها 
وثمراتهاء فتأمّل. 

ونم في الصَّلاةٍ مقصودٌ أعظمٌ من هَذا وأكبرٌ» وهو ما اشتمّلت عليه من ذكر 
ای بالقلب واللسانِ والبدن» فإن الله تعالی إِنَّمَا خلق الخلق لعبادته» وأفضلٌ 

عبادة تقع م: منهُم الصلاة؛ وفيها من عبودياتٍ الجوارح كلهاء ما لیس في غيرهاء 
ولهذا قال: # وله اه 1 و اس 


قال "صاحبٌ المواهب": : اعلّم أن بالصلاة یحصل  EE‏ دیا و ده 

سن اربوبيق» وسائ العباداتي وسائ إلى تحقي سر اسلا وقد جم هتمالع 
للمصلّينَ في کل ركعة ما فرق على أهل السموات» فلله ملائكةٌ في الركوع منذ 
خلقَهُم ال تعالى لا يرفعونَ من الركوع إلى يوم القيامة» وهکذا الشجوذ والقيام 
ولقعوث واجتمع فيها أيضاً ی العبادات تا لم یجتمع في غیرقا منها: ؛ العيار : 
مت واستقبالٌ القبلة» والاستفتاح بالتكبير» والقراعة» والقيامٌ» والركوع ؛ 
والشجود انيح : في الرکوع » والدعاء في السجود إلى غير ذلك » فهي مجموع 
اا سس تاد )الق اه پیت وخا عاد داك فد 


(۱) المصدر السابق: (ص ۰۰۲ -۲۰۳). 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات لو ۹ 


JA 


مر ۶ 6 
أو 


فرد » وقد آم الله تعالئ َيه بالصلاة في قوله: ال 38 يى اك من تب واف 
را وال تعالى: وراک باه وچ ۰۱۳ وفي ذلك 
إشارة إلى آن في الصلاة 7 تكليفاً للتُّوسِ شاقاً عليها ؛ لأنّها تأتي في آوقات ملاذ 
العباد وأشغالهم ٠‏ نام بالخروج عن ذلك كله إلى ایام بين يكيو ارم 
عمّا سوئ الله تعالی ؛ فِذلِكَ قال تعَاَى: 0 رها ه» وکا یدل علی أن في 
لجار اماد كاين لد وان سس 
قوله تعالی: ۲ تھی اسار ضار ا جي الا عل الخيفويت ۾ 4 فجعل 

الصبر والصَّلاةً مق TST‏ ة إلى الطبر: م صبرّ ملازمة 
أوقاتهاء وصبرٌ على القيام بمسئوناتها وواجباتهاء وصبرٌ يمنعٌ القلوبًَ فيهًا عن 
غتّلاتهاء ولذلك قال تعالى بعد ذلك: رانا لي إل عل الکشمحه فأفرد 
الصَلاة بالذّكرء ولّم يفرد الصّبرَ ٍذ لو كان كذلِكَ لقال وه لكبيؤ ؛ فذلِكَ يدل علی 
ما كلا أو لأن الصبر والصلاةً مقترنان متلازمان فكانٌ أحنّحما هو عي لاخ 


4 


كما قال تعالى في الآية الأخرى: « ون سوه ان أن يرود . اه 


عن أنس بن مالك ره » قالَ: قال رسول الله مص 
اا و ٠‏ صَلحَ سار عَمَلِه عمله » وإن فسَدَّت صلاته.. فسد 
ا ا 


. سورة العنكبوت‎ )١( 

(۲) سورة طه. 

(۳) سورة البقرة. 

)٤(‏ سورة التوبة. 

(0) المواهب اللدنية بالمنح المحمدیة: للقسطلاني: (۲۱۳/۲ - ۲۱6). 

(7) الأحاديث المختارة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي: (ت: 14۳ه) 
(۰)۱۵/۷ قال عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: إسناده حسن لشواهده. 


وع ههه ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


وَرَوئ آصحاب السّئَنِء عَن آبي هْرَيرَة و يه قال: قال رسول الله ل : ((ان 
سم و 
ول ما يُحَاسَبٌ به العبد یوم القيامَة من عَمَله صلاته۳ فان صلحت ققد أفلحَ 


م2 
ك5 ام 1 


0 فَسَدَت فقد خات وَحَسِرّ » فان انتقص من فريضته شىء قال الرَّت 
مس و 
: انظرٌواء هَل لِعَبدِي ین عع ؟ کم ب با ما انتَقصَ من الفَريصة» ثم یکون 
سات عمله على دنک ۳۶0 


وان مما تم الق في فرض الصلاق بکماله وقبوله - بفضل اللو ورحمته» 
هی الس الزاقة لها وغ الراتبة» وهٌا هی التالية ذکرآ: 

4 ی و2‎ E 

yS 
» يتا في الجَنة : آرتم كعات بل الل وکین ا ها وَرَكعتين بَعدَ المَغرب‎ 
ورک ين بعد العشای وَرَ کعتین قبل اله ا‎ 


(۱) لا يعارضه حديث: آول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» فان هذا في حقوق الخلق مع 
بعضهم » وما هنا في حقوق الله تعالّى» ولم يرد ما يفيد تقديم أحدهما. ويمكن أن يكون قوله في 
الحديث الصحيح: أول ما یقضی ‏ ولفظ حديث الباب: أول ما یحاسب » فيمكن أن يكون المحاسبة 
آولاً في الصلاة » ويكون القضاء أولا في الدماء. 

(؟) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي يَكةّ: (كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه»)» 
رقم: 875 » سنن الترمذي: كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة» رقم: 1 » وقال: حسن غريب » سنن النسائي: كتاب الصلاة - باب المحاسبة على 
الصلاة رقم: 617 سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في أول ما 
OD‏ يي رت 

(۳) سنن الترمذي: كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن صلی في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة » رقم: 4١5‏ » 
سنن النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب ثواب من صلی في اليوم والليلة ثنتي عشرة 
ركعة سوئ المكتوبة » وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك » والاختلاف على عطاء» 
رقم: ۰۱۷۹۵ سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة 
من السنة» رقم: ۰۱۱6۰ وهو حديث صحيح. - 


الجزء الشالث: العمل بالبرات له ال 


وعن ابن عمرٌ قال : «صلیث ع سول الل قله ركع کعتین بل الظهر »ور كتين 
َعدها) ) متفق علیه(. 


ون وج الي کا تقول: E Me‏ 


حَاقََ على آرم َكَعَاتِ قبل الظهر رباع ره الله على التار». 


وعن علي 5 له » قال : كان اه كل صل قبل العصر أَربَعَ رَكَعَاتِ) 
تیلب اقلم على العلائكة این ومن يعم من ال 
والمومفية 500 


وعن ابن عَمَرَ ظط رف قَالَ: قال رسول اش يكلك: : «رحم الله امرَ 
القصر ۵ :فدشل برحمة الله وجتته» بدعائه كله . 


= والسنن التابعة للفرائض » تسمّی تطوعاً ونافلة وسنةً ومندوباً ومستحباً وهو ما رجح الشرع فعله 
فرب دروام بانب یقرت وه السهاة جک وعر ما واه اللي ویر بو ونم 
وهو ما ترکه انا وحکمة الرواتب: تکمیل ما نقص من الفراتض ان حصل » والا فزيادة الثواب 
والقرب من الله تعَالّى . التاج الجامع للأصول: (۲۰۸/۱). 

(۱) صحیح البخاري: کتاب الجمعة - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم: ۰4٩۳۷‏ صحیح مسلم: 
کتاب صلاة المسافرین وقصرها - باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن » وبیان عددهن » 
رقم: ۰۱۲۹۵ 

(۲) سنن آبي داود: کتاب الصلاة - باب الأربع قبل الظهر وبعدها ؛ رقم: ۰۱۲۹ سنن الترمذي: کتاب 
الصلاة» رقم: ۰4۲۸ وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحیخْ غَرِيبٌ. 

(۳( مين الترماي: کاب مب هبات جا جاه في الأريع قبل اررق 6108 فان ري انا 
عن ابن عم وَعَبدٍ الله بن عمرو. وقال: حدیث علي حَدِيتٌ حَسَنُّ. 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة قبل العصر » رقم: ۰۱۲۷۱ سنن الترمذي: كتاب الصلاة 
- باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم: 4۳۰ وقال: هذا حديث حسن غريب» وقال 
ات تست قوله: (هذا حديث حسن غريب) كذا في 
النسخ الموجودة ؛ بتقدیم لفظ "حسن " على لفظ "غریب ". وقال العراقي: جرت عادة المصنف- 


۲ 


ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال كه 


- 


وعن علي : وق وکرم الله وجهَة: «آن الب 4 كان يُصلي قبل العصر 


کت اث 


لشمس قبل المع رب » فقیل: 
تصلیهما قلم یمتا ولم ینهنا۳. 


وعن آنس « وه قال: کي على عهد رسول الم تین بعد وب 
اکان رسول الله كله صلاهما؟ قال: كَانَ يراتا 
وعن ابن عباس #85 قال: «كان الت بل يُصَلَى بعد المعغرب رکعتین»(۳. 


وعن عمّار بن ياسرٍ @ چ أن ال يله صَلّى بعد المغرب سب ركعاتِ» 


وقال: قن صلی بعد العغرب ست رات غْفِرَت لت وان کات مهل ربد 
لنب : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


€3) 


وعن حذيفَة وإ قال: «صليت مع الب ي المَغرِب» فلمًا قضی الصلاة 


أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة» وقدم هنا غريب على حسن ؛ والظاهر أنه يقدم الوصف 

الغالب على الحديث ؛ فان غلب عليه الحسن قدمه » وإن غلبت عليه الغرابة قدمها. وهذا الحديث 

بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه » وانتفت فيه وجوه المتابعات » والشواهد ؛ فغلب عليه وصف 

الغرابة . انتهی كذا في قوت المغتذي فيظهر من كلام العراقي هذا: أنه كان في النسخة الموجودة 

عنده هذا "غريب حسن" بتقديم لفظ "غريب" على لفظ "حسن" وحديث بن عمر هذا: قال الحافظ 
في "التلخيص' ' بعد ذكره: رواه أبو داود» والترمذي وحسنه » واب بن حِبّان وصححه ؛ وكذا شيخه بن 

عرو انو یک ای سی وقد باد باق مزر ای لالم ا ن ا اليو 

سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة قبل العصر» رقم: ۰۱۲۷۲ 

صحيح مسلم: كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب » رقم: 

.١ 

صحيح البخاري: كتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم: ۰۹۳۷ سنن النسائي: 

کتاب الإمامة ‏ باب الصلاة بعد الظهر » رقم: ۰۸۷۳ 

المعجم الأوسط: (۰)۱۹۲/۷ رقم: 55 ۰۷۲ المعجم الصغير: (۱۲۷/۲)» رقم: ٠‏ 


ج الجزء الغالث: العمل بالمبرات جي ببب ع | 
قام يصلي » فلم یرّل بصلر ی صلی العقاء فم عرح»(. 


5 ک 00 7 ع ام 7 3 جارس ع ی 
وعن عبید واه مولى النَبِيٌ 4 قال: «سَيْلَ ؛ آکان رَسُول الله 44 يَأمْرُ بِصَلاةٍ 
بَعدَ المكتُوبّة أو سِوّئ المَكتُوّة » قال: َعَم » بين المَغرب وّالعشّاء»۲. 


وعن تس وله أنه کان بقلي ما بِينَ المَغرب وّالعشاء ول (هي شک 
الليل» رواة ابن آبي شيمه › وعَنهُ في تفسیر قوله تعالی: #اتَتجَاقَ جدولهر عَنٍ 
استاج © 04 1 ارات ایر ٠‏ وعَنهُ أيضاً في تفسير 
قوله تعالین  :‏ کا ق قل ن یل مَايَكَجَعونَ © 74" أنه قال: کلت فیمن كان بضلي 
ما ین العشاء رب 


وعن محمدٍ بن المنکدر - مر یلا - أن التَبيَ كه قال: Ny‏ 
المَغرب وَالعشَاءِ تَا ذه الأوَّابِينَ 0( 


)۱( قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح .. والحديث رواه الترمذي (170/60)» رقم: ۱ في 
المناقب » وقال: حسن غريب . والنسائي » رقم: ۱۹۳و ۲۲۰۰ في فضائل الصحابة » وابن خزيمة: 
(۰)۲۰۷/۲ رقم: ۰۱۱۹6 ینظر: المسند: (۵۹۱/۱۲- 9۹۲)» رقم: ۲۳۲۲۲ ۲۳۳۲۸ ۰ 

(۲) قال حمزة آحمد الزین: إسناده ضعیف » لجهالة الراوي عن عبید » وآورده الهيثمي: (۲۲۹/۲)) 
وقال: مداره على رجل لم پسمه. ينظر: المسند: (۰)7/۱۷ رقم: ۰۲۳۵۲ 

)۳( مصنف ابن آبي شیبة: (۱۵/۲)) رقم: ۰۵۹۲۲ 

(4) سورة السجدة. 

(0) نسبه محمد بن علي بن محمد الشوكاني: (ت ۵۵ ۱۲ه) » في نيل الأوطار: (1۷/۳) لابن مردویه 
في "تفسيره" » ونقل إن العراقي قال عنه: إسناده جيد. 

(7) سورة الذاريات. 

(۷) صححه الحافظ العراقي كما في نيل الأوطار: .)٦۷/۳(‏ 

64 الزهد والرقائق: لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك (ت۱۸۱ه) (ص ٤ ٤٥‏ )» قال الشوكاني في 
نيل الأوطار: (1۷/۳): "وهذا وان كان مرسلاً لا يعارضه ما في الصحيح من قوله كَلةِ: (صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال» ؛ فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين. 
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وعن عبد الله بن عْمَرَ باي قال: ١صَلَيثُ‏ مع رسول اللو له ركعت ¿ قبل 
الظهر» وزکعتيم کفد الظهر وركعتين بَعدَ الجمعة» وَرَكعَتين بَعدَ المغرب » 
وَرَكعَتَينِ بَعدَّ العشّاء». متفق عليه . 


وعن عا يه عن ا قله فال: «رکعتا الجر یه من الذّيا وما 


وعن أبي هرَيرَة يذه اَن رسو الله يل قرا في رَكمتي القجر: «فل ايه 
نموت 4 وطقُل هو 1 حَد ۰۲*4 رواه مسلم والنسائي وأبو داود» وابن 
اد وي وا : كان التي ل يفف الرکتتین اللتين بل صَلاة 
الصّبح2*00» لینشّط لما بِعدَهُمَاء والمبادرة إلى حل عمد الشّيطان ؛ لقوله علد : 


(۱) صحيح البخاري: كتاب التهجد ‏ باب ما جاء في التطوع مثنی مثنئ » رقم: ۰۱۱7۵ صحيح مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن » وبيان عددهن » 
رقم: ۰۱۱۹۵ 

(۲) أي: سنة الفجر قبل الفرض خير من الدّنياء فنعيمهما في الجنة خير من نعيم الدّنيا لو ملكها 
الأسات » آو توابها اکثر من ثواب الدنیا لو ملکها وتصدق ها واذا کان هذا فى سثة الفجر » فما 
بالك بفرضه! فتأمل . ۱ 

(۳) صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها - باب استحباب ركعتي سنة الفجر ‏ والحث علیهما 
وتخفیفهما والمحافظة علیهما » وبیان ما یستحب أن يقرأ فیهما رقم: ۰۱5۸۵ 

)٤(‏ صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها - باب استحباب ركعتي سنة الفجر » والحث علیهما 
وتخفیفهما والمحافظة علیهما ؛ وبیان ما یستحب أن يقرأ فيهماء رقم: ۰۱۲۸۷ سنن النسائي: کتاب 
الا فتتاح - باب القراءة في ركعتي الفجر ب فل ییا زو ۰4 وفل هواه أَحَدُ € رقم 
۰ سنن آبي داود: کتاب الصلاة - باب في تخفیفها - أي ركعتي الفجر - رقم: ۰۱۲۵7 سنن 
ابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فیها - باب ما جاء فیمّا يقرأ في الرکعتین قبل الفجر » رقم: 
۱۱۸ 

(۰) صحیح البخاري: کتاب التهجد - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» رقم: ۰۱۱۷۱ صحيح مسلم: کتاب 
صلاة المسافرین وقصرها - باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث علیهما وتخفیفهما»< 


چ الجزء الشالث: العمل بالمبرات ‏ ٤ا‏ 
«فَحُلوا عْمّدَ السَّيطَان ولو بر کعتین )77 . 

وكان كَل يطيل القراءة في ركعتي فرض الفجر على العموم". 

م ۶ ج 6 ie‏ بلك لان ۶ ر وو ع ع نيم 5 

وڪن آبي هُرَيرَة قَالَّ: قال رسول الله يكللِ: (إذًا صلی أَحَدُكُم رَكعتى القجر 
اش 1 )۳( ۳ 80 
فلیضطجع على یمینه) 3 

وعن أي هزیر كه قال: قال بسر الله کید : : «إذا صلی حدم الجمعة 
a‏ ھا ارتا 


= والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم: ۰۱5۸۱ 

(۱) صحیح ابن خزيمة: لابي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري: (ت: ١1اه)ء‏ 
(۰)۱۷۰/۲ رقم: ۰۱۱۳۲ 

)۲( آنه ية كان يطيل في الصبح آکثر من العصرین » ففهم أنه كان يقرأ ذ فى الصلوات کمقتضی, الحال » 
ولکن کان التطویل في الصبح اکتر لانتظار التئم فنه وقت نوم» ویلیه الظهر ‏ فالعشاء؛ فالعصر» 
فتندب قراءة طوال المفصلة في الصبح والظهر بتطویل الصبح قلیلاً» وقراءة آوساط المفصلة في 
العشاء والعصر » وقصارها في المغرب . 

)۳( لیضطجع: وهو للقبلة » وليذكر الموت وما بعده» ثم یعتدل » ویتعوذ بالله من الشیطان الرجیم سبعاً» 
ويتلو البسملة تسع عشرة مرة» ثم يقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله مائة 
مرة» ورد في حديث: أن من واظب عليها بين سنة الصبح وفرضه ؛ أتته انیا وهي راغمة . فتنبه 
جد 

)€3 سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب الاضطجاع بعدها » رقم: ۰۱۲۱ سنن الترمذي: كتاب الصلاة 
- باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» رقم: 5٠١‏ » وقال: حَدِيث أبي هِرَيرَةَ دی 


سس 


2 


حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌ من هذا الوّجه سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء 
في الضجعة بعد الوتر» وبعد ركعتي الفجر » رقم: ۰۱۱۹۹ 

(۵) صحیح مسلم: کتاب الجمعة - باب الصلاة بعد الجمعة» رقم: ۰۲۰۳۳ سنن النسائي: کتاب 
الجمعة - باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد » رقم: ۰۱2۲۷ سنن آبي داود: کتاب الصلاة 
- باب الصلاة بعد الجمعة » رقم: ۱۱۳۱ سنن ابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فیها - باب ما 
جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم: ۰۱۱۳۳ مسند آحمد: ٩(‏ /4۸7) رقم: ۰۱۰2۱۲ و۳۳ ۰۱۰ 
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وعن أبى هريرة و : أن الب كيا كان يُصَلَّي قبل الجُمْعة ركعتين وَبَعدَمَا 
که 

وعن ابن عباس و قال: «کان ای 6 لا ركع قبل اكلم ار وَبَعدها 
۳ لا یفصل یهن »۱ . 

وعن عبد الله بن مُكَفلٍ اي 3 ويه قال قال رسول E‏ 
صَلاة) » قَالَهَا تلاا قال فى الثَالَِةَ: «لمَّن شّاء)20©. 


ع ره 


"أي عزيزي" قلتا: تدان الفيد ارلا ضع الميلذة: دلالة على آنها المدرج 
الان بعد التوحيد» وقد شر ها الله تعالی بقوله سبحاته: 0 لَه اه 
ا نتف ویر سر إنسخرق © ۰4 والصلاة هي: العبادة 
الله تعالی» وشرَّقَهًا بسیتها إليه بقوله 45: رايم سل ازسقرت 4 
ولقولهيا: وزكر ار ڪب وي ۰۱۳4 أي: ولدکر الله لعبده الذي يذكرُهُ في 
الصَّلاةِ» وخارجَ الصَّلاةٍ ة بر من ذكر العبد لربّه » فان الله تعالى قال : فا ڪرو 
گر ي 4ء فاوّل ما یدحل تحت عموم الآيق» ذكدٌ العبد لري في الصَّلاةِ: من 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري» (577/17): رواه البزار. 

(۲) سنن ابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فیها - باب ما جاء في الصللاة قبل الجمعة رقم: ۰۱۱۲۹ 
المعجم الکبیر: (۰)۱۲۹/۱۲ رقم: ۰۱۲۷4 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الأذان ‏ باب کم بين الأذان والاقامة ومن ینتظر الاقامت رقم: ۰۲۹4 
صحیح مسلم: کتاب فضائل القرآن - باب بين کل آذانین صلاة» رقم: ۰۱۹۳۷ 

(:) أو المدرجة الثانية. 

(0) سورة طه. 

(7) سورة العنكبوت . 

(۷) سورة البقرة. 


*# الجزء الغالث: العمل بالبرات ۱:3 


تلاوة القرآن الكريم» والتَسبِيحاتِ» والتّكبيرات» والتّحمیداتِ» والدّعوات» 
والذل والخضوع من قيام» وركوع » وسجود للرب المعبود يِل فان هذا الذكر منَ 
ا ل من ذكر العبد لربه» 
وذكر الله عليك 5 مته ومعارج قرب ) كما قال کل : «الصَّلاةٌ معرَاج 
المؤمن و 


ال العلامَة المتاوي: وهي معراجٌ المؤمن» ومقرّبتَه إلى ذاته الأقدس» 
فَالزمُوهَاء وأقيمُوا حدودّهًا سِيّمَا مقدّمتها التى هى شطر الایمان فحافظوا عليها ؛ 
فاه لا بحافظ علَّيهًا إلا مُْمِنٌ راسخ القدم في التّقَرَى» كما قال بي : «استقيمُوا 


و رد تن سك و ۴ ر کب تفت میا و 
ونعما إن استقمتم » وخیر اعمَالکم الصلاة » ولن بحافظ على الوضوء إلا 
موه )۳2 


قوله: «(استقيموا وَنِعمًا إن استقمتم» فان شأن الاستقامة عظيمٌ » وخطبها 
جَسِيعٌ » ومن تم قال الحبر۳: ما تزل على المصطمی بي آية آشق من هذه الاية 

(۱) قال الامام الرّازي :8: فهذه المراتب السبع المذکورة في آخر سورة البقرة ذکرها محمد # في 
عالم الروحانیات عند صعوده إلى المعراج فلما نزل من المعراج فاض آثر المصدر على المظهر 
فوقع التعبیر عنها بسورة الفاتحة فمن قرآها في صلاته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى المصدر 
كما نزلت هذه الأنوار فیعهد محمد #22 من المصدر إلى المظهر فلهذا السبب قال 328 : «الصلاة 

ی 

(۲) سنن ابن ماجه: کتاب الطهارة وسننها - باب المحافظة على الوضوء» رقم: ۰۲۷۹ 

(۳) هو: : عبد لله ین عاس بن عبد المُطلِبٍ بن هَاشِمٍ بن عبد كاف و البّاسٍ ال لاشوي اكه 
أحَدُ آکاپر الصَحَابَة في العلم سمي بالکبر وَالبَحرٍ » لِسَعَةِ علیه مات سَنَةَ مان وَسِسينَ. . ينظر: إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام: لتقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» 
المعروف (بابن دقيق العيد): (ت: ۸۷۰۲)» .)57/1١(‏ قال محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي: (ت: 577ه) في مختار الصحاح » (ص١٠3):‏ والحبر بالكسر واحد (أحبار) اليَهُود- 


۸ ل ل هق ميزان لاعتدال لحفظ الدين والأحوال ‏ 


ره 


ولا أعظم وهي: اقم كما أ مرت © ۰۲۳ وفي خبر رواة "اب أبي حاتم ": 


1 


یر بعد نزولها ضاحکاً آبدا. 


اسان فاته َه لرجمان؛ ت قال اسر و ام اس اس هم 2 
نم ؟ 
في الوبهام . 
۳ کی ۰.۱ ؟ 1 1 با ۴ ر تس 200 عع ۶ 
قال "ابن الاثیر ": أصله "نعم ما" فأدغع وشدد ؛ ثم نبّهَ على أن اعظم آرکان 
0 ڪان کا 3 و 1 
الاستقامة الصلات بقوله كَلِْ: «وَحَيرٌ آعمالکم الصّلاة ولن»» وفي 
رواية: ((ولا)» خا على e‏ أ بإسباغه » وادامته » واستيفاء ستنه » 
وآدابه إلا راء آي: كامل الإيمان» وفیه: بيان شرف الصلاة وکونها أشرف 
الطاعات » والمحافظة على الوضوء بمراقبة أوقاته وإدامته وإسباغه والاعتناء 


بآدابه”" . 
ليه قي 5" ا 0 «یا بلال 
له قال: ما عملت عملا ارج yT‏ 


= والكسر أفصح لأنه يُجمع على أفعال دون فُعُول. وقال القَرّاء: هو بالكسر. وقال أبو عَبيد: هو 
بالفتح . وقال الاصمعی: لا أدري أهو بالکسر أو بالفتح. وكعب الحبر بالكسر منسوب إلى الحبر 
الذي تکتب واه کان صاحبِ كي 

(۱) سورة هود. 

(۲) ینظر: فيض القدیر شرح الجامع الصغیر: (۱4۱/۱ - 14۲). 

)۳ ادف صوت التّعل وحرکته على الارض» وفي لفظ مسلم: (خشف نعليك» بفتح الخاء وسکون 
الشين » وهو صوت المشي الخفیف . 


#ٍ الجزء الغالث: العمل بالمبرات ۱:۵ 


او هار الا صليت بل الطهور ما کیب لي أن صل مس ا ااا 


والصّلاهٌ معارجٌ وتقدٌبٌ إلى الله تعالی: فمن معارجها: قوله ظ: 
قرب © 4 ومد أي : اك سويب احص والخشوع ۰ وارب 24 
آي: إليه سبحانه» لتنال كمال القرب من المعبود ۰2 كما قال رسول الله 
: (أَقرَبُ ما یکون العبد من رَبّهِ وهو ساجد فأکیژوا الدْعَاع»(. 


(أقرب» آی: "قبولا ورضا فتنّه . 


المع امس تاديس اومان اوها ۱7 


اد » لموبان وله : «عليكَ بکترة السجُود لله » فك لا تسجد لله سجد: > إلا رَفَعَكَ 
ی ا 


۵ ر 


ومن معارجها: آنها كثيرة المناجاق كما قال 4 : «الدعاء مح العبَادة»*۲. 


المخ: یطلق على الرأس» وعلی الود والدسم الذي في رأس الذبيحة 
وعظامها وهو أصفاها وأعظمها في التغذیت وعلی الخالص من كل شيء» وإنما 
كان الدعاء مخ العبادة لآن كل عابد لله ربما غلب قلبه إلا الداعي فإنه حاضر مع 


(۱) صحيح البخاري: كتاب التهجد ‏ باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء 
بالليل والنهار » رقم: ۰۱۱6۹ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل بلال وله › 
رقم: V٤‏ 

(۲) سورة العلق. 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الصلاة - باب ما يقال في الرکوع والسجود. رقم: ۰۱۰۸۳ سنن آبي داود: 
کتاب الصلاة - باب في الدعاء في الرکوع والسجود ؛ رقم: ۰۸۷۰ سنن النسائي: کتاب التطبیق - 
باب آقرب ما یکون العبد من الله ويك » رقم: ۰۱۱۳۷ مسند آحمد » رقم: ۰۹2۱۵ 

(6) صحیح مسلم: کتاب الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه » رقم: ۰۱۰۹۳ 

(۰) سنن الترمذي: کتاب الدعوات - باب منه» رقم: ۳۳۷۱ وقال: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ . 


.ود دبي له ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال + 


الله بقوله وظاهره وباطنه فهو فى هذه الحال عبد الله بكل جوارحه وهذه أسعد 
أحوال الإنسان وأشرفها. 


وفى رواية: (الَذْعَاءٌ هو العبَادّة» . 


و 


5 كلانه . 7 ار 4 5 5 ۳ ر 3 e‏ ر و 5 
وقال كه : (سْلوا الله من فضله » فإن الله ي يحب أن يسال » وَأفضل العبادة 
(DED Aus‏ 
انتظار الفرج الل" 


وقال ل : «من م سل له َخشب علیه(*)»(. 


و 


لاتسألن بتي آدم اج ند ول اي واه لا تُحجَبُ 


- ۳ و 2 سم م2 د رم و 
ن ترکت سواله ماه وی ادم ین يسال پنضب 


تاو مر و و 
الله تعضب | 


(۱) سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة البقرة» رقم: ۰۲۹۲۹ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح » سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء» رقم: ۰۱6۷۹ سنن ابن ماجه: كتاب الدعاء 
- باب فضل الدعاء» رقم: ۰۳۸۲۸ 

(۲) من الله بتعجیل طلبه فهو حاضر مع الله كل لحظة لأخذ مطلوبه » ونفحات الله لا تنقطع دائما وآبدا 
بل ورد: أن له في کل نفس ستمائة آلف فرج قريب» اللّهم آدرکنا بفرج عظیم قريب یعمنا 
والمسلمين آمين » والحمد لله رب العالمین . التاج الجامع للأصول: (۱۱۱/۵) 

(۳) سنن الترمذي: كتاب الدعوات - باب في انتظار الفرج وغير ذلك » وقال: هَكَذَا رَوَى حَمَّادُ بن 
وَاقِدٍ هذا الحديث » وقد حول في روایته. وَحَمّادُ بن وَاقِدٍ هذا هو الصّفَارُ ليس بالحافظ وهو عندتا 
قیخ ر ری آبو تیم هذا الحدیث عن ا عن خکیم بن جر عن جل عن الي 
يك مرسلاً» وحیث أبي تیم شب أن يکود أَصَعّ. 

(؛) لأنه نسيه تعَالَى وانصرف لغيره. 

(0) سنن الترمذي: كتاب الدعوات» رقم: ۰۳۳۷۳ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحیح. ينظر: 
المسند: (۰)۲۸۷/۹ رقم: ۰۹۱۲ 

(7) قال آبو سلیمان الخطابي: (ت۳۸۸ه)» في کتاب العزلة » (ص۷): آنشدني الخزيمي فذکره. 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات لو _ سسب 1[ 


والصّلاة 5: كلها دعاگ بل من عظييها نك تُتاجي ربك 4 بالفاتحة الي 
کلها دعاء عن الله تعالى ؛ بل هي القرآن المجید کل كما قال تعالی: وید 
اتك سا قرت الما لقان الْعَظِيرَ ۰۱۳4 وبمّا تضمنت من آسرار 
المناجاة وقبولها لاتها دعاءٌ منه والیه يل » فتنبّه جدا. 


ع2 لے يكام 2 1 ل FF‏ اا 
وین عظیم معارچها جها: أن الله َك » يُقبل بوجهه على المصلي: لقوله 37 : « 
رال الله مُقبلا على العَبد ما لم یلَفت ‏ فإذا صَرّف وَجهه انصَرّف عنه*"7702 . 


ومن مارآ ات الما لیات »نکن ید فان ت 
لالت ا علد أي ي العَمَلٍ حب إلى الله ؟ قال: «الصلاء عل وَقتهًا) قال : 
كه ی ؟ قال: زاین قال: نآ ؟ قال: «الجهاذ في مبیل الله» قال: حدّثني 


بهن » ولو استرّدثة لامي (4) 


وین معارجّا: أن الله تعالی يُباهي بالمصلي: فعن ابن عمَرٌ ی قال: صلیتا 
مع رسول الله السفرب » فرجع إلى بيته من رجع » وعقب د أي: في مصلاه - 
la NCE‏ اه سره حَمَرّه الق » آي: أتعبه من 


(۱) سورة الحجر. 

)۲( آي: یقبل الله على العبد برحمته ورضوانه ما لم يلتفت» والا آعرض عنه وقل ثوابه» والالتفات 
بالوجه مکروه لتحویله عن القبلة ولمنافاته للخشوع» وعلیه الاجماع . التاج الجامع للأصول: 
(۲۰/۱). 

)۳( سنن أبي داود: کتاب الصلاة - باب الالتفات في الصلاة » رقم: ٩۰ ٩‏ ۰ سنن النسائي: کتاب السهو 
- باب التشدید في الالتفات في الصلاة» رقم: ۱۱۹۵ صحیح ابن خزيمة: (۲6/۱) رقم: 
۲ المستدرك: (۳۱/۱)» وصححه ووافقه الذهبي ينظر: المسند: (۵۵۱/۱۵) رقم: 
۰ قال حمزة آحمد الزین: إسناده صحیح . 

(4) صحیح البخاري: کتاب مواقیت الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتها رقم: ۵۲۷ صحیح مسلم: 
کتاب الایمان - باب بیان کون الایمان بالله تالی آفضل الأعمال» رقم: ۲۸ و44 ۲ و۲۵۰ 


۲ کج ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


0 ی ی ی ا 1 ل 
و ی «یزوا: ذا وعم قد قح باب ین یاب لسَّمَاءِ اهي بكم 


و 


المَلائْكَة» یقول: انظرُوا إلى عبادي قد قضوا فَرِيضَة» وهم يَتَمَظِرُونَ أخرّى)20. 
قال تعالی: يتايها آلذبت َمَنوْ أضيرداً 0 وَرَايِظوأ نموا لَه ملک 
و 


8< روي 


تفلحورت © 4 ال ابن کثیر في ' 'اتفسيره" :+ قال الحسنْ البصرئ: آمروا أن 


7. 


يصبروا عَلَى دینهم الذي ارتضاه الله َه لهم وهو الاسلام » فلا یذعوه لسرَّاءِ ولا لضرّاءِ 
ولاه لش هو bal me‏ و أن طبار وا الأعداء الذينَ یکتمون 
ديتهم » وکذا قال غيرٌ واحدٍ من علماء السَلف . 


۳ و ني و 0 م2 0 

وأمّا المرابطة فهی: المَدّاومة فى مکان العبادة والثبات » وقیل انتظار الصلاة 

e 1 7‏ و و ل 8 م 6 2 و رك 5 چ 
بعد الصلاق كما قال رسول الله : «ألا آدلکم على ما يَمِحُو الله به الخَطايَا 

سام 4 ۳ 3 .4 ۰ ۳ 5 07 5 7 2 و م 
ورف به الدرجَات» قالوا: بلی يا رَسُول الله قال: «إسباغ الوضوء" على 

2 2 و 0 م2 0 ر ار 
المکارو ۲٩‏ وَكَثْرَةَ الخطا إلى المَساجد ٠‏ وَانتِظَارٌ الصَّلاةِ بعد الصلاة ؛ قَلکم 

. ٩) بط‎ 


(۱) مسند أحمد: رقم: ۷۵۰ قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح » سنن ابن ماجه: كتاب المساجد 
والجماعات ‏ باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة» رقم: ۰۸۰۱ 

(۲) سورة ال عمران. 

(۳) أي: عمله كاملا بفروضه وسننه. 

(6) ولو في آوقات الشدة کالبرد والمرض 

(۰) بالضم جمع خطوة وهي ما بين القدمین » وبالفتح المرة من نقل القدم. 

(7) للجماعة ونحوها. 

(۷) آصله الاقامة فى الحد بیننا وبين الکفار لحفظ المسلمین » والمراد هنا أن هذه الأمور هی الرباط 
الكاز اد الاك تشه ها ۱ 

(۸) صحیح مسلم: کتاب الطهارة - باب فضل اسباغ الوضوء على المکاره» رقم: ۵۰۸ ۰ سنن الترمذي: 
کتاب الطهارة - باب ما جاء في إسباغ الوضوء رقم: ۵۱ و۰۵۲ سنن النسائي: کتاب الطهارة - 
باب الفضل في ذلك أي إسباغ الوضوء - رقم: ۰۱6۳ سنن ابن ماجه: کتاب الطهارة وسننها _= 


به ایب الغالث: العمل با رات 8ه ا 


0 هر 7 7 ا ا ماه 

عن تَوبَانَ ريه قال: کان رسول الله وف إذا انصَرّف من صَلاته“ استَغْمَرَ 
ئلاثاً» وقالَ: «اللهمّ أنت السَّلامٌ وَمِنكَ اسلا( تَبَارَكتَ دا الجلال 
وَالإِكرًام)20 . 


وعن أبي هرَيرّة ول 8 أن فراع المُهَاجرينَ و سول الله تلو دعب 
هل دور پال رجات ًاليم لیم قَالَ: «وما ذَاكَ ؟» قالوا: 52 


3 
كما نَل وَيصُومُونَ كما تصُوم وَيَعصَدَُونَ ولا قصَدَقُ وبُِقُونَ ولا مق 


و 2 
ال رسول الل او: «آقلا نکم شیتا درکن به من سَبَفَكُم وَتَسفُوَ به 
من بَعدَكُم ولا یکونْ أَحَدَّ سل منکم إلا من صَنَعَ مثل ما صَبَعتُم ؟» قالوا: 
عل با رسول الله قال «تستكون. وتکیرون وتحمدون در کل صلاة ناوا 


وَثلاثينَ ا" 


امسا 


5 3 سس ويه سر 07 ۰ و مير 8 ا رن مر نيمز به« 3 
وفى رواية: (مَن سَبَحَ الله في دبر كل صَلاةٍ ثلاثا وثلائین وحمد الله ثلاثا 


= باب ما جاء في إسباغ الوضوء» رقم: ٤۲۸‏ . 

(۱) بالتسلیم منها. 

(۲) أي الأمان» فأنت الذي تؤمن من تشاء من الخوف. 

(۲) صحیح مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته » 
رقم: ۰۱۳۳۳ سنن أبي داود: کتاب الصلاة - باب ما یقول إذا سلم رقم: ۰۱۵۱۳ سنن الترمذي: 
کتاب الصلاة ‏ باب ما یقول إذا سلّم من الصلاة» رقم: ۳۰۰ سنن النسائي: کتاب السهو - باب 
الاستغفار بعد التسلیم» رقم: ۰۱۳۳۸ سنن ابن ماجه: کتاب (قامة الصلاة والسنة فیها - باب ما 
يقال بعد التسلیم» رقم: ۰۹۲۸ 

(6) جمع دثر کشرط » وهو المال الكثير » أو الکثیر من کل شيء. 

(ه) فهم یعملون كأعمالناء ویزیدون علینا بثمرات آموالهم من الصدقة والعتق ونحوهما . 

)٦(‏ صحيح البخاري: كتاب الأذان - باب الذكر بعد الصلاة» رقم: 847 » وفي كتاب الدعوات ‏ باب 
الدعاء بعد الصلاة » رقم: ۹ ٦۳۲‏ » صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته » رقم: ۰۱۳4 
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ا و ج E‏ ۳ دي ار 2 موم 2 
وَتَلاِينَ وكير الله ثلاث وثلاثينَ فتلك تسعة وتسعون وقال تَمَامَ المائة: لا 
4 - ۳ و م2 م2 و 
وحده لا شريك له له المَلك وّله الحمد وهو على كل شيء قَدِيرٌ» غفرت خطاياه 

وان كانت مغل رَبَدِ الب )0 . 


کم 


وفي البّخاري عن ابن عباس 885: أن رَفعَ الصوت پالڏکر » حين يَتصَرِفُ 
الناس من المکتوبة» كان على عَهد النَِيٌ بل وال ابن عباس : : كنت أَعلَمُ إذا 
انصَرَهُوا بِدَلِكَ إذا سَمعه. 

قال ابنْ القيّم في "زاد المعاد *۲: وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيميّة 
- قد الله روحة - أنه قال: ما تركتٌ آیةً الكرسي عقب كل صلاق أي: عملاً 
بحدیث آپي آمامةً ره مرفوعاً: اق 12 له الکریه در کل مزلا مکثويق» لم 
e tS‏ 


و 5 9 ۳ ڪاله ٠‏ 1 م2 
وین عارچها: ثرافة لکبیب 38 في الجنة؛ لما رزیل مسلمٌ عن ری بن 
رر ر د صلا e‏ ا م ا 0 
کعب ول › قال: كنت ايت سول الله کی فأتيته بوضوئه وحاجته» فقّال 
5 + 5 0 3 عر ا هه ۰ ر امہ 35 لان ۶ 5 موه 
لی: شل قلت سالك مُرَافَقَتَكَ فى الجَنَّةَ» فقال ل : «أَوَ غیر لك ؟» قلتٌ: 


(۱) ومن هذا أخذ الصوفية ختم الصلاة المشهور ولكن بَدَؤُوه بآية الكرسي وحق لهم ذلك » فإن فضلها 
عظيم » كما سيأتي في فضائل القرآن «إن آية الكرسي ي أعظم آية في القرآن» » وكذا ختم الصلاة ة الكبير 
فإنه كله من الآيات القرآنية» ومن الأحاديث التي ستأتي - إن شاء الله في كتاب الذكرء جزاهم 
الله عن الأمة والدين خيرا. ينظر: التاج الجامع للأصول: (۲۱۷/۱). 

(۲) صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته » رقم: 
0 . 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاق رقم: ۰۸6۱ 

(:) زاد المعاد في هدي خير العباد : لابي عبد الله ابن ة قيم الجوزيّة: (ت: ١دلاه)» .)171/1١(‏ 


& الجزء الغالث: العمل بالمبرات ۱5*48 
مر وم ۳ TIA‏ 2 2 شع عه 0 2 
هو ذاكَ » فقال عي : (فاعنی على نفسك بکثرة ی 


وقال عله «(أرأب يم لو آن تهراً باب أَحَدكُم كيل منه کل یوم حمس 
ات » هل تر من انه قي 31 قالوا: لا ییقین من دزیه كي E‏ 
الات الحمس یم ال بهن اه 


وقال أكمل الرسل عٍ: «خمس صلوات كتبَهُنَّ الله عَلی العباد» فَمَن جاء 
به » ولم ب هن شین تحاف حَفَهنَ » كان له عند اله عه أن لالج 
من لم يات بهن لیس له عند الله عَهدٌ » إن شاء عَذْبَهُ وان شاء ده ال 


۳ ۶ 


۱ ۱۱ ۰ ) ور 1 ۰ 5 ب وراه 5 فده ۳ 
أي اخی فالصلاة ': نور للمصلي في بيته » نور في قبره ‏ نور في حشره ) 


کي 


نوژ في تشره » نو في سيره على الصّراط » ثور في رَوضات جنته» بل هي نوژ 
في الدنيا والآخرّة. رب آجعَلن مُقِيرَ اسر وهن دري نا وتیل 


RES TT 01)‏ 
تحصل بمجرد السجود. بل به مع دعائه «: له إياها من الله تعَالَى » وفي قوله: على نفسك إيذان 
بأن نيل المراتب العالية إنما يكون بمخالفة النفس الدنية. وفيه: أن مرافقة النبئ 45 في الجنة لا 
تحصل إلا بقرب من الله تعَالّى . ينظر: فتح الملهم: (1/۳ 1۷). 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه» رقم: ۰۱۰۹6 سنن آبي داود: 
كتاب الصلاة ‏ باب وقت قيام النبي 355 من الليل » رقم: ۰۱۳۲۰ سنن النسائي: كتاب التطبيق - 
باب فضل السجود» رقم: ۰۱۱۳۹ مسند أحمد: (۷-۷۳/۱۳)) رقم: ۰۱۱۵۳۳ 

(۲) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب الصلوات الخمس كفارة» رقم: ۰۵۲۸ صحيح 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب المشي إلى الصلاة تمحئ به الخطاياء وترفع به 
الدرجات» رقم: ۰۱۵۲۰ سنن الترمذي: كتاب الامثال - باب مثل الصلوات الخمس » 

۸ سنن النسائي: كتاب الصلاة ‏ باب فضل الصلوات الخمس » رقم: 1Y‏ 

(4) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب من لم يوتر» رقم: ۰۱8۲۰ سنن النسائي: كتاب الصلاة ‏ باب 
المحافظة على الصلوات الخمس ‏ رقم: 4١‏ » سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - 
باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء رقم: ۰۱8۰۱ وهو حديث صحیح. 


سس ._ لبه ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


دع م € . امین امي : 

"واعلم يا أخي": أن من استهانَ اء أي: الصّلاة» أو لى عنهّاء فهُو في 
صَلالٍ وسعر: كما قال تعَالى: انیت آآڍى يُحَذْبْ يلين © رك أ ای يع 
لتم © ولا يحص ع طعار المشكين © تل لصت ج ال ی هم کن اتو 
ساهوركج لت هم راو © وت الماغرت 2204 فويلٌ وهلا للمصلين 
المُلتزمِينَ باقامة الصلاق ولكنّهم عن صلاتهم ریصن 0 
بدون ی وخضوع ؛ بين يدي الخالق العظیم » فتراه یسح بفکره ويسرّح طرفه 
وعد ل ود يت بأطرافه ولا یعرف عدد ما يصلي » وكذْلِكَ ضیء مصَيعُون لها » تارکون 
لوقتها را ؛ وهذا لعدم ایهم بأمر اوح ضيعُوا لس الي 

هي آهم الطاعات ب وأفضل القرّبات ؛ تلك ضلاة بعض الاس الل ون بيوم 
الذین » وهي بلا شك لا تنهی عن الفحشاء والمنكر » وقد سّها أصحابها عَن ذکر 
الله و رهم لذلك يُراءونَ الاس » ويذكروتهم ویفعلون لَهُمِء ولا یفعلون لله وهو 
لد اش وكثرة ال یمنعون الماعون ؛ "آریت من یکذب بالدّين ؟ " فهو الذي 
يق علیاليتيم» ولا يمي حقوق المساکین» وهو غافل عن لابه شراء الا 
في عمله» ومانعٌ خيره عن غيره؛ فالويل : نه الویل لهژلاء وان صائوا وان صلوا. 
فتنبّه جداً. 

"اليا العاف ا ختر لنفسِكَ أي الطريقين: نا طريقٌ الخضوع والخشوع» 
وإمّا طريقٌ الغفلة واللهو كما قال تعالی: ۱ و ری يو © ود جر یر 
© 4 فأينَ الأبراژ وأينَ الفجّان أينَ النّعيمٌ» وأينَ الجحیم كما قال تعالی: 


(۳) سورة الانفطار. 


ب الجزء الغالث: العمل بالمبرات اا ۱ 


ا 


سکن سر © 6 رک من اصن © وکر تك َعم السك © وحن خوط مع 
یوج 

والمعتی: بسال آرت الخاشعوتّ الواصلوت إلى ال فاا مدسهم 
بقوله: ود 3 اوموق قا ی هُمَ في صلانه مر حشغوت 74" يسألونَ عن أولئكَ 
الغافلین التّاركينَ َّ المجرمينَ ما ۹7 سر © لوا لر َك وح ) تسام © ۳ 
لفروض الواجبة لیا رقم کی( 24 أي: لوجه ال تعالى » وم 
نفعل ما یقرب لربٌ العالّمينَ» أو آطعمتا للدنیا وللرّياء ل وتا توص مم لابين 
© 4 لغفلتنا وخوضنا بالباطل مع أهل الغواية والصلال وترویجه» وتزکنا الحقّ 
وأعملكاة_ غقلة وعنادا ومكايرة , 


و س 8 o‏ سم عر 2 
هم 8 _ حب بَ ین © في جت یتساءلون @ عن لْمَجَرمِنَ © ما 


قال 4 : «إن ول شي 
و اد 
عن أب یوب وه قال: جاء رَجُل إلى التب بي فقال ال اا 


0 
ع 


روز "1 قال : لا مت في صَلايك سل صَلاة مرم ولا تاذ 


یرف من هه الأَمة: الأماتة والخشوع حنَّى لا تکاد 


۹3 
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(۱) سورة المدثر. 

(۲) سورة المومنون . 

(۳) سورة المدثر. 

(4) سورة المدثر. 

(ه) سورة المدثر. 

(7) آخرجه الدارمي من حدیث آبي الدرداء مرفوعاً: (ص4۸) رقم: ۰۲۸۸ والطبراني في "الکبیر 
رقم: ۰۷۱۸۳ واسناده حسن ‏ قال الهيئمي: قلت: وفیه ذکر الخشوع فقط . وأخرجه الطبراني أيضاً 
عن شداد بن آوس مرفوعاً وهو مختصر . ینظر: مجمع الزوائد: (۱۳5/۲). 

(۷) قال السندي: قوله: (وآوجز) آي: اقتصر على خلاصة الأمر لیکون آسهل للضبط ‏ أو أذ ذلك- 


۸ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 


2 
ع 


منه» وآجمع الیش عَمَّا في أبدي الاس e‏ 


قال العلامةٌ زین الدين ابن رجب الحنبليٌ في کتابه "الخشوع في الصلا:" 
واصل الخشوع هو لین القلب ورقّه وسكوثه وخضوغه وانکساژه وحرقتّه» فإذا 
خش القلبٌ تبکه خشوع + جمیع الجوارح والأعضاء لأنها تابعةً له كما قال 
د : «ألا ون في الجَسَد م مُضِعَة » إِذَا صلحت . N‏ وإ تبات 
تعد الخد كل آلا وهي القلب»*۲ فإذا حَشعَ القلب خشع السّمعٌ والبصرٌ 
والرأسٌ والوجة وسائرٌ الأعضاءٍ وما ينشأ منهّا حتّی الكلام؛ ولهّذا كان النبي 


و سے 0 
صا بل 5 ۰ ۰ ۷ 93 سل م2 ع عي نيز رو 4 عن دن 
22 يقول في ركوعه في الصلاة: (خشع لك سمعي وبصري » ومحي وعظمي 
. 


7 


ع 


وفى رواية: (وَمَا استقلت به قَدّمی»() اي "اقم هو ان و 


جميع جسمي ) وإنمًا اتی به بعد قوله: «حَمَعَ لك سمهي وَبَصَرِي) إلى آخره» 
للتوکید: وهو من ذكر العام بعد الخاص . 


= العلم المطلوب بكلام مختصر. والموجز: "لفظ جامع للعلم الكثير معنی] . 

(۱) أي: لا تنطق بشيء يوجب أن يطلب من غيرك رفع اللوم عنك بسببه. 

4 أي: اعزم وصمم على قطع الأمل عما في يد غيرك من الخلق من متاع الدّنياء فإنك إن فعلت ذلك 
استراح قل قلبك وصفا لبك » والزهد في الدّنيا يريح القلب والبدن. 

(۳) سنن ابن ماجه: كتاب الزهد - باب الحكمة» رقم: 417١‏ » وفي "الزوائد": إسناده ضعيف» 
وعثمان بن جبير قال الذهبي في الطبقات: مجهول» وذكره ابن حِبَّان في الثقات» وقال البخاري 
وأبو حاتم: روئ عن أبيه عن جده عن أبي أيوب» قلت: لكن كون الحديث من أوجز الكلمات 
وأجمعها للحكمة يدل على قربه إلى الثبوت . فلیتأمل . ينظر: شروح سنن ابن ماجه: .)٠١١١/۲(‏ 

(4) سبق تخريجه في (ص ۰/۱۱۳ 

(5) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم: ٩‏ ۰۱۸۰ 

)1( صحيح ابن حِبّان: (۰)۲۲۸/۵ رقم: ۰۱۹۰۱ صحيح ابن خزيمة: (707/1) ) رقم: ۰1۰۷ 


ب الجزء القالث: العمل بالمبرات 8ن ااا ه۹ 


قال المسعوديٌ عن سنانٍ عمّن حدّه عن علي بن آبي طالب 4 في 
قوله تعالی: ۲ سس قال: هو الخُشُوعَ في القّلب» 
ون لينَ کمک( للمر مره المُسلم» وألا تفت في صلایك ۰۲ 


وقد شرع الله تعالی لعباده من آنواع العبادات ما يَظِهرٌ فيه خشوع الأبدان 
شین خشوع القلب وف وانکتاره» وين أعظم ما يظهرٌ فب ذلك من العبادات 
"الصّلاةٌ"» وقّد مدح الله تعالی الخاشعينَ فيها بقوله: و لح لو چا 
هُم في صلانه مر شوت © 4 . 


وقال ابن لَهِيعَةَ عن عطاء بن سار هه ۾ عن سعيد بن جَبَيرٍ 4#: * این هم 
فی صلانه شوت © 24 يعني متواضعينَ لا یعرف من عن يمينه ولا من عَن 
شماله ؛ ولا يلَفِتَ من الخشوع لله ي . 

وقال ابن المُبارك عن آبي جَعفر عن ليث عن مجاهد # وَفُومُوأ يِه قلتي 

او لي A‏ ل ع 5900 7 
© 4 قال: القنوت الرکون وا لخشوع وغض البصر وخفضٌ الجناح من رحمة 
الله تعالی . 

وقال 4#: وكانَ العلماء إذا قام أحدّهم في الصّلاة هاب الرحمن َه عن أن 
کل ره او لفق أن بقل N‏ بت شوه او لقره بن 
من آمر الدنيا إلا تاسياً ما دام فى صلاته. 


وقال منصوژ عن مجاهد 4# في قوله تعالی: يمار فى وجوهه مين أ 


(۱) وفي رواية: الکنف » وهو شدة الرحمة والسعي للنفع . 

(۲) كتاب الزهد: رقم: ۰۱۱6۸ المستدرك: (۰)8۷۰/۳ رقم: ۳۵۳6 وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم یخرجاه» وسنن البَيهقي الكبرئ: (۰)۲۷۹/۵ رقم: ۰۳۳۳۳ 

(۳) سورة البقرة. 


۷۰ سس وي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 
7 5 1 و و 3 
سجود © ۳" قال: الخشوع في الصلاة. 


۹ 5 ع و ۳1 5 0-0 05 0 5 
وخر الإمام أحمد» والتسائييٌ» والترمذي من حديث الفضل ابن عباس 
مرح يو ع حت امت 
د عن الي 2 قال: «الصّلاة مى ی تقد في کل يداي رفع وشح 
وَتَمَسكن وَتَقَنعٌ بِيَدِيكَ يقول ترفعهما إلى رَبك تفیل بِوَجِهِكَ ومول يا وب يا 


رب من لم يَفعّل ذلك فَهُوَ خدّاج)7" وَالجْدَاجٌ هنا: الناقص مِنَ الأجر والفضيلة . 


وفي مسلم عن عثمان : وهه عن النبی يا قال: : ا من امرئ ملم تَحضْرْهُ 
كربا تحير وضوععا و رها كاتنت کار لها ها مد 
الذَنُوبٍ ما لم يُوْتِ کییرة رَذَلكَ الدَهِرَ كل“ . 


وین تمام خشوع العبدٍ لله َه وتواضعه له في رکوعه وسجوده» أنه لا ذل 
لل باع سي مرج لوط راحم 
ا “انوا وام وم الما ا والكبرياة و 

ذف الحافظ آبو تكيرة ١‏ لتقاة الککيم 03 لاینه: چ اذ حکمتي في 
شت کلمات: ار للدها بمقدار هاف قهاه | ر بقائك فيهّاء 
واعمل لو بمقدار حاجك [لیو» واعّل منّ المعصية بمقدار ما تطیق مِنَّ العقوبة» 
ولا تسأل الا من لا يحمَاجُ إلى أحدٍء وإذا آردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا 
يراك فيه . 


)۱( سورة الفتح . 

(۲) مسند آحمد: رقم: ۰۷۲۹ قال آحمد محمد شاکر: إسناده صحیح» سنن النسائي الکبری: 
(۰)۲۱۲/۱ رقم: ۰۱66۱ سنن الترمذي: کتاب آبواب الصلاة - باب ما جاء في التخشع في 
الصلاة» رقم: ۰۳۸۵ 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه رقم: ۲ع ۵. 


ج الجزء الثالث: العمل بالمبرات و ل 


E 2 ۲ 85 ۳ 2‏ و گرم مس نک ۲ 
وقيل لوبراهيمٌ بن آدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنَا؟ قال: لا نكم ؛ عرفتم 
لا : ۵ ٩‏ وزاك > * 02 .1 1 
الله فلم تطيعوه» وعرفتم الرّسول 44 فلم تتبعوا ستته » وعرفتم القرآن فلم تعمّلوا 
به» وأكلتّم نِعمَ الله فلم تؤدُوا شكرّهاء وعرفثم الجنّةَ فلم تطلبُوهاء وعرفتم الثَارَ 
فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربّوه ووافقتموه» وعرفتم المَوتَ فلم 
00 ودفنتم الأموات فلم تعتبرواء وترکتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب 
الا 0( 
ا 


0 و 0 ۶ 5 ۳ 
فالصلاه الشركة وال المقیرل: أن يضلى المد صلاه تل يزه و 
5 ۳ و 5 he‏ 
فإذا كاتت صلاة تصلح لربّه 4 وتليقٌ به » كانت مقبولة. 
و 
والمقبول من العمل قسمان: 
آحذهما: أن یصلی العبد ویعمل سائر الطاعات وقلیّه متعلقٌ بان كك ذاكراً 
بل طا 3 ب 7 از - ل مطل ۱ ف e‏ 
لله ك على الدوام » فأعمال هذا العبد تعرّضٌ علی الله َك » فینظر الل ويك إليهاء 
فإذا نظَرٌ إليها رآها خالصة لوجهه مرضيّة ‏ قد صدرت عن قلب سليم مخلص محبٌّ 
لله یه ومتقرّب إليه» أحبّها ورضيّها وقبلها. 
والقسم الثاني: أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة» وينوي بها 
الطاعةً والتقدّبَ إلى الله » فأركانه مشغولة بالطاعة » وقلبه لاو عن ذكر الله » وكذلك 
سائر أعماله» فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله ٠َ‏ لم تقف تجاهه ولا يقع نظره 
ET 57‏ ۹ و رن 
علیها » ولكن توضع حيث توضع دواوين الاعمال» حتی تعرض عليه يوم القيامة 
فتميّر» فيثيبة على ما كان له منهاء ويرد عليه ما م برد وجههٌ به منها. 


(۱) الخشوع في الصلاة: ۳ الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت: 46/اه): (ص 5 
- ۰۳۱ وانظر إلى فتح الباري: للمولف نفسه. 


ك ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


"فهذا قبوله لهذا العما ف إثابته عليه د بمخلوق من مخلوقاته من القصور 
والأكل والشرب والخور العین» "واثابة الأول رضی العما لنفسه » ورضاه عن 
معاملة عامله » وتقریبه منه » واعلاء درجته ومنزلته » فهذا ر یعطیه بغیر حساب ‏ "فهذا 
لن ج والاول ن 

والنّاس فى الصلاة على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرّط » وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها 
وحدودها وآرکانها. 

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها» لكن 
قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة. فذهب مع الوساوس والآفكار. 

الثّالث: من حافظ على حدودها وأركاتها وجاهد نفسة في دفع الوساوس 
والأفكار» فهو مشغولٌ بمجاهدة عدوّه لثلا يسرق صلاته» فهو في صلاةٍ وجهاد. 

رام انام إلى انملاه اكز خرتا رارکانها وحدردما» وايسترد 
قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لثلا يضيع شيئاً منهاء » بل همّه كله مصروف لين 
إقامتها كما ينبغي واکمالها واتمامها» قد استخرق قله شأن الصَّلاة وعبودية ره © 
فيها. 


الخامس: مَن إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك » ولكن مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بين يدي ری ناظراً بقلبه إليه» مراقباً له» مُمتلئاً من محيّته وعظمته : 
كأنه يراه ویشاهده وقد امات تلك الؤساوس والخطرات» وارتفعت جا 
بينه وبين ربّه» فهذا بينة وبين غيره في الصّلاة أفضل وأعظم مما بين السّماء 
والأرض » وهذا في صلاته مشغول بربّه ك قرير العين به. 


*# الجزء الغالث: العمل بالمبرات ۱۴_92 


فالقسم الأوّل معاقبٌ ؛ والثاني محاسبٌ ؛ والثالث مک عنه ؛ والرابع مثاب ؛ 
والخامس مقرّب من ربّه؛ لأنْ له نصيباً من جلت قَرّة عينه في الصلاة» فمن 
رت عینهٌ بصلاته في الذنیا. ٠‏ فرت عیثه بقريه من ربّه في الآخرة» وفرّت عينه 
أيضاً به في الذنياء ومن رت عينه باه ٠‏ فرت به کل عين » ومن لم تقر عیثه بالله 
تعالی ۰۰ تقطعت نشا علي آلا رات( . م جدا. 


3 


۲ 


۶ ا 


"أي آخی ": خي": اعلم أن للصلاة صورة ظاهرة » وحقيقة باطنة » لا كمال للصّلاة 
ولا تمام لها إلا بإقامتهما جميعاً. 


۳ عيور بها الاش فهى القيام » والقراءة والركوع , وال وة ونحو ذلك 
من وظائف الصّلاة الظاهرة. 
آمّا حقیقتها الباطنة: فمثل الخشوع» وحضور القلب » وکمال الاخلاص ‏ 
وَالتَدبّر والتفهم لمعاني القراءة » والتسبيح ونحو ذلك من وظائف الصَّلاة الباطنة. 
01 1 
فظاهر الصلاة: حفظ البدن والجوارح. 
2 5 2 
وباطن الصلاة: حفظ القلب والسّر » وذلك محل نظر الحق من العبد» فتأمّل. 
قال الإمامٌ الغزالي 4#: مق الذي يقيمُ صورة الصّلاة الظاهرة ويَغفل عن 
حقيقتها الباطنة » كمثل الذي يُهدي لملك عظيم وَصِيفَة' ميتة لا روح فيها. 


ومثل الذي يقصر في إقامة ظاهر الصلاة» كمثل الذي هدي إلى الملك 
وعد مَقطوعةٌ الا طراف» مَفقوعة لین فهو والذي قبله 2 متعرضان من المّلك 
بهديّتهما للعقاب والتکال لاستهاتتهما بالخرمة واستخفافهما بحقّ الملك . 


(۱) ينظر: الوابل الصیب من الکلم الطیب: (ص۳۸ - ۳۹). 
(۲) الوصيفة هی: الجارية » أو الخادمة والفتاة دون المراهقة. 


۴ ك ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2+ 


ثمَّ قال: فأنت تهدي صلاتك إلى ربّك» فياك أن تهديها بهذه الصفة 


فتستوجب العقوبة » فتنبّه جدا. 
قال تعالى: ود 3 لو ما ی همق صلانه حشرت 4 . 


قد ج 4 وفارٌ بمرتبة حن اليقين التي هي أعلى مراتب التوحيد » ومنتهی 
السلوك ومنقطع الطلب والعرفان 8 مومت 0 الرّاسخون في اليقين العلمي 
الجازمون الثابتون فيه بلا تزلزل وتلوين ٠‏ 

3 انه 4 من كمال رسوخهم وله تمگهم وجزموم «فى صلا # 
التي هي معراجهم للوصول إلى مرتبة الرّضا والقبول حَشْعُوت » مخبتون 
متضرّعونَ متحنْنون نحو الحق عن ظهر القلب » وجميع ع لجوارح واذا ركان با 
تم ور 

قال الإمام التيسابُوري في "تفسیره": وأمّا الخشوع فمنهٌم من جعله من آفعال 
القلوب » کالخوف والرّهبةِ » ومنهّم من جَعلّه ین آفعال الجوارح» كالسّكون » وترك 
الالتفات» والتّظر إلى موضع السجود» واتّوقي عن کف لوب ال ج 
والعب بجسده وئیابه) واكطي ۱ والتثاقب ۱ والتغميض » وتغطية الفم » والسدل: 
بأن يضعَ وسط الثوب على رأست. أو علی عانقه ویرسل طرفی والاحترا من 
القَرقَعةَ والتّشبيك » وتقلیب الحصّى » والاختصار: وهو أن یُمسكَ بیدیه عصاًء أو 
سوطاً ونحوهمًا. 

قال الحَسَنْ وابنُ سيرينَ: كان المسلمون یرفعون آبصارهم إِلَى السَماء في 
صلاتهم » وكا رسول الله بيا یفعل ذلك» فلمّا نزلت هذه الآيةٌ طأطاً وکا لا 


(۱) تفسیر الجيلاني: للامام الرباني محبي الدین عبد القادر الجيلاني: (ت: ۱ه)» (۲:۸/۳). 


ج الجزء القالث: العمل بالمبرات 1۰_82 
و وم م 
يجاوز بصره مصلاه . 


وهذا الخشوع: واجبٌ عند المحققينَ: نقل الإمام الغزالئٌ عن آبي طالب 
المكي عن يشر الحافي ان لم يلع قدت لا 


وعن الحسن : کل صلاةٍ لا بحضر فبا القلبُ» قَهِيَ إلى العقوبة أسرٌ 


وعن معا بن جبل وان زة: من عرف من عَلَى يمينه وشمّاله متعمّداً وهر في 
الصّلاة قلا صلاة لَه( "اخ وروي عنه مر رعا إن الغا لیصّلی الا لا کب له 
شُدشها وعشرها واتما یکتب للعبد من صلاته ما عقل متها ؛ وادعین عبد 


سي 


الواحدٍ بن زيلد: (جماع اللاو على 7 ليان من إلا عااعتل وق صلاتو؛ وم 3 
يلها كنهذ انكر نه كر a‏ یت شون عل فور ااا 
© 4 والتدبرٌ لاصو بدون الوقوف على المعتی » وکذا قوله: وی سا 
ٳزڪرۍ © 4 والغفلّة تضادٌ الذکر » ولهّا قال: ل و ڪن تن لنوت چم ي(“ 
وقوله: حى توأ اتويت © 4 نهین للسَّكرَان» إل أن المُستغرق في هموم 
انیا بمنزلته . 


(۱) ومن خشع في صلاته ولو لحظة قبلت صلاته » والّه آعلی وآعلم. 

(۲) أي لا صلاة كاملة له » للحدیث الوارد المرفوع. 

(۳) عند أبي داود في كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في نقصان الصلاة» رقم: ۷۹۲ بلفظ: إن الرَّجُْلَ 
یتصرف وَمَا کیب لَه إلا عُشْرٌ صلاته م نها تمتا مها سدُسْهَا حُمْسْها رها لا يِصنّها . . وهو 
حدیث حسن » وقد صححه العراقي » كما في عون المعبود: (ص۳۷۱) فالرجل يصلي الصلاة وما 
کتب له من ثوابها إلا بقدر ما حضره من الخشوع وال خلاص لله تعَالّى . فلیتأمل . 

(4) سورة محمد. 

(ه) سورة الاعراف. 

(5) سورة النساء. 


$ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 


وقوله ككل : «المصلي یاج جی ریه ' ولا منجَاة مَعَ الغفلة أصلاً» بخلاف 
ساثر أركاق الاسلام فان المقصود منها يحصلٌ مع الغفلة ف الخ اى 
كسرٌ الحرص » واغناء الفقير » وکذا الصومٌ قاهژ للقوّی » كاسد لسطوة التّفس التی 


هه 
3 5 


هي عدو الله » وكذا الحجٌ: فان أفعاله شاه وفيه من المجاهدة ما يحصل به 
الابتلای اضرا 
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ره ها طاعة» شم كفة: ل kl‏ يال الآر في ذاته 
ولوازیه » فلابدٌ مِن مُمَيّره وما ذاكَ الا القصد والإرادة » ولاب فيهمًا من الحضور . 


وأمّا الفقهاء: فالأكثرونَ منهّم لا یوجبون ذلك » فيقال لهم: مَبُوا أته لیس من 
شرط الاجزاء» وهُو عدم وجوب القضاء » ليس هو من شرط القبول الذي يترّبٌ 


(۱) موطأ مالك: لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي » (ت: ۱۷۹ه): كتاب الصلاة ‏ باب العمل 
في القراءة» رقم: 171 » وفي صحيح البخاري: كتاب الصلاة ‏ باب حك البزاق باليد في المسجد» 
رقم: ٤٠٥‏ » وفي صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي عن البصاق في 
المسجد والصلاة وغيرهاء رقم: ۱۲۳۰ بلفظ: «إذا كان أحدكم في الصَّلاةِ فإنه يُتَاجِي رَبَهُ فلا 
ین بين یه ولا عن يَمِينه ون عن شماله تحت قدیه» . قال الشيخ شبير أحمد في فتح الملهم» 
(4/5): قال النووي: المناجاة إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعَالّى . قلت: 
المناجاة والنجوی: السر بين الاثنين » يقال: ناجيته: إذا ساررته » وكذلك: نجوت نجوی ومناجاة 
الرب مجاز, لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة» إذ لا كلام محسوساً إلا من طرف العيد» فيكون 
المراد لازم المناجاة» وهو إرادة الخیر ویجوز أن یکون من باب التشبيه » أي: کأنه رب يناجي ) 
والتحقیق فیه: أنه شبّه العبد وتوجهه إلى الله تعالی في الصلاة وما فیها من القراءة والأذكار وکشف 
الأسرار واستنزال رحمته ورأفته مع الخضوع والخشوع: بمن يناجي مولاه ومالکه» فمن شرائط 
حسن الأدب أن یقف محاذیه » ویطرق رأسه ‏ ولا یمد بصره إليه » ويراعي جهة إمامه حتى لا يصدر 
من تلك الهیئات شيء» وإن كان الله تعَالّى منزها عن الجهات ‏ لأن ال داب الظاهرة والباطنة مرتبط 
بعضها ببعض . قاله العيني . 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات که ۷ 


عليه الغوابٌ ؟ فمن استعار ثوباً ثم رده على أحسّن الوجوه فقد خرجَ عن العهدق 
وكذا إن رده على وجه الإهانة والاستخفاف» إلا أله يستحقٌ المدحَ في الصورة 
الأولى » وال فى الصورة الثانية. اه( . 


قال الإمامٌ الغزاليئ في "الإحياء": اعلم آن الخشوعٌ ثمرةٌ الإيمان» ونتيجة 
اليقين » الحاصلٌ بجلال الله َة » ومن رزق ذلك فإِلّه يكون خاشعاً في الصَلاة 
وفي عبر الصّلاق بل في لوته» وفي بيت الماء عند الحاجة()» فان موت 
الخشوع : مره اطلام اله تعالى على اه ومعرفةٌ جلاله» ومعرفة تقصير الب 
فمن هذه المعارف ۳ الخشوع , ولیست تخنصة بالصلاة)؛ ولذلك روي عن 


بعضهم آنه لم يرفع رأسّه إلى السّماء أربعينَ سئّة حياء من الله مبحاته وخشوعا له ؛ 


سا 


وكان الرَّبِيعٌ بن یہ " من شدة عَضه لبصره وإطراقه يظنْ بعضُ الاس أنه أعكى » 
وکان یختلف إلى منزل ابن مُسعود عشرین سنّ» فاذا رات جاریثه قالت : لابن 
عرزو عدبتك الا عم قن ناف فكان يدك این مسد من لها ركان إذا 
دَق البابَ تخرجٌ الجارية إليه فتراه مُطرقاً غاضّاً بصرّه» وكا ابن مسعود إذا نظرٌ 
إليه يقول: وبي رِالْمَخِبِينَ © 4“ آما الله لو رآك محمد يكل لفرح بك » وفي 


(۱) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري: 
(ت: بعد ۸۵۰ ه)ء .)٤۲۸/٥(‏ 

2( وفي كل ذلك آداب معروفة » فالخاشع في غير الصلاة أن يخشع في جلوسه مع أصحابه » وقيامه» 
ومشیه » ورکوبه » وحدیثه » وأكله وشربه» وسائر معاملاته» وفي خلواته عند التعري والجماع» 
وعشرة الاهل » وفي بيت الماء عند قعوده وقيامه عنه » وهذا "یسمی بالحضور ". 

05 مصغراً» ابن عائد بن عبد الله بن موهبة بن منقذ الثوري آبو يزيد الكوفي + قال "ابن معین : لا 
ال فوا ول الق كن فى نماد اليل قرفال ان كه دش ولد لين اليه 
زياد» روئ عن ابن 57 وأبي أيوب » وعنه الشعبي » وابراهیم. وقال الذهبي: كان ورعاً قانتاً 
مخبتاً باكياً » روئ له الجماعة سوئ أبي داود. 


. سورة الحج‎ )٤( 


2 يبه ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال‎ ٦۸ 


ل ار ا ا یی 
في الحدَّادِينَ » فلمًا نظر إلى الاأکوار() تنه تنفحٌ » والی التّار تلتهبُ صُعِقٌ وسقط مغشيًا 
ی م ل اس ودب و 
ظهره إلى منزله فلم يرل مغشيً علّيه إلى مغل السَاعة التي صق فيهاء فاته 
صلواتٍ وابنُ مسعود ر عند رأسه يقول: هذا ولو هو الخوف . 


فيل '"'صاحتٌ القوت' و الحا من المومنین هم م الآمرون 
بالمعروف والنّاهونَ عن المُنكر» والشاشعون اھا : هم الخاتفون» کرو 
الصَّابِرونَ » المُقيمونَ الصّلاق فاذا كمُلّت هذه الأوصاف فیهم کانوا مُخبتينّ . 


ركاذ الب بقول: : ما دخلت في صلاةٍ قط فأهمّي فيها إلا ما أقولٌ وما يقال 


لي» وکان عامرٌ بن عبد الل( ' من خاشعي المصََينَ »ناذا صلی ریما ضربت 
ابتك بالذف » وتحدّت التَّاءٌ بما يردن في ايت » ولّم يكن يسم ذلك ولا یعقله 
وقیل له ذاتَ يوم: هل تحدثك نفشك في الصّلاة بشيء؟ قال: نعم بوفوفي بينَ 
بدي الله ديك ومُصَرَفِي إحدئ الذَارينِ» تل: فهل تجدُ شین ما نجدٌ ين أمور 
الذّنيا؟ فقالَ: لأن تختلف الأسنّة في" أحبٌ ال من أن أجدّ في صلاتي ما 
ما N‏ 


(۱) جمع كورء وهو المبنئ من الطين الذي يوقد فيه » ويقال هو الزق أيضاً. 

(؟) هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي أبو الحارث المدني» أمه حيتمة بنت 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . قال أحمد: ثقة من أوثق الناس ۰ وقال مالك: كان 
يغتسل كل يوم طلعت عليه فيه الشمس » ويواصل سبع عشرة ثم يمسي فلا يذوق شيئا حتى القابلة 
يومين وليلة . وقال الواقدي: مات قبل هشام أو بعده بقليل» قال: ومات هشام سنة أربع وعشرين » 
روئ له الجماعة. 

(۳) جمع سنان» وهو من الرمح معروف » وقوله: في أي في جسدي . 

(:) قال مرتضی الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» (۱5۸/۳): کذا< 


ج الجزء الغالث: العمل بالميرات ...سس :۱ 


وقد كان مُسِلِمٌ بن يسار منهم» وقد نقلتا أنّه لم يشعر بسقوط اسطوانة في 
احبر ردقي انس وال تارق ون ارات بوم راعی نيه إلى ام 
فلم یمکن منه» فقيل اه في الصَّلاةٍ ةلا یج بما يجري عليه فَقَطِعَ وهو في 
الصّلاخ(۲). 


وقال بعضهم: الصَلاءٌ من الآخرة» فإذا دخلت فيها خرجت من انیا » وقیل 
لمعه يعارت نفسات بشیء من الذنیا فی الصلاة؟ فقال: لا فی الصّلاة ولا فی 
غيرها. 


ع1 5 2 ۳۷ ت ص الث ع ون 0 0 ا 2 
وسيل بعضهم هل تذكرٌ في الصلاة شیئا؟ فقال: وهل شيء أحب إليْ من 
الصلاة» فأذكده فيهًا. 


ماع 01 5 و م2 ۶ رع -ه 
وكا بو الدّرداءِ وه يقول: من فقه الرّجل أن يبدأ بحاجته بل دخوله فى 


= أورده صاحب "القوت" والمشهور أنه من علي وإ . 

(۱) وقال مرتضي الزَّبيدي: وفي القوت: وكان مسلم بن يسار من العلماء الزاهدين» فكان إذا دخل في 
الصلاة يقول لأهله: تحدثوا بما تريدون وافشوا سرکم ؛ فإني لا أسمع » وكان يقول: وما يدريكم 
أين قلبي» وكان يصلي ذات يوم في جامع البصرة» فوقع خلفه أسطوانة معقود بناؤها على أربع 
طاقات » فتسامع بها أهل السوق» فدخلوا المسجد وهو قائم يصلي كأنه وتد» فانتفل من صلاته 
فلما فرغ جاءه الناس يهنونه » فقال: وعلی أي شيء تهنوني فقالوا: وقعت هذه الأسطوانة العظيمة 
وراءك فسلمت منهاء فقال: متى وقعت» قالوا: وأنت تصلي ‏ قال: فإني ما شعرت بها. 

(؟) وقال مرتضی الزبيدي: قلت: المراد به عروة بن الزبير عم عامر بن عبد الله. وآسند المزني في 
"التهذیب " عن هشام بن عروة قال: وقعت الآكلة في رجله» فقيل له: ألا ندعو لك طبیبا » قال: إن 
شئتم » فجاء الطبيب » فقال: أسقيك شراباً يزول فيه عقلك ؟» فقال: امض لشأنك ما ظننت أن خلقاً 
یشرب شراباً يزول فيه عقله حتّی لا يعرف ربه » قال: فوضع الميشار على ركبته الیسری ونحن حوله 
فما سمعنا له ضا فلما قطعناها جعل یقول: لثن آحذت لقد آبقیت ولكن آبلیت قد عافيت » وما 
ترك حزبه من القراءة تلك الليلة وکان ربع القرآن... وکان یصوم الدهر كله إلا یوم الفطر والنحر» 
ومات وهو صائم. 


٣‏ هس لبي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 
3 ور 3 2 
الصلاة » لیدخل في الصَّلاةٍ وقلیّه فارغ . 


وکا بعضهم يحم الصَّلاةَ خيفة الوسواس » ورُوي أن عازن ياسر #80 
E as‏ لله سنكي ا اسان هل رأيتُونِي نقصتٌ 
من حدودها شا قالوا: لاء قال: إني بادرت: سهة و الشّيطان؛ 7 تسول الله 
كله قال: إن العبد ليصلي الصَّلاء لا يكتبٌ له نصمّها ولا نها ولا رُبعُّها ولا 
مها ولا شدشها ولا عُشرّها»(۲) .وكات بقول: نا یکتب للعبدٍ ین صلاته ما 
عَقِلَ نها" ویقال إن طلحة والرتیر وطائقة مِنَ الصحابة هر كانُوا آحف الناس 
صلاّ» وقالُوا: نبادرٌ يها وسوّسة الشّيطان . 


ورُوي أن عمر بن الخطاب وهه قال علّى المنبر: إن الرّجلّ ليشِيبُ عارضاه 
في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة قیل: وکیف ذلك ؟ قالّ: لا يتم خشوعَهًا 
وتواضعَهًا وإقباله على الله ويك فيهًا. 


وسئل أبو العالية عن قوله تعالی: ‏ از E‏ تهم سَاهُورت ‏ » قال: 
هو الذي پسهوفي صلایه فلا دري علی E‏ شفع آم على وتر ؟ وقال 
الحَسَنْ البّصري: هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى ی تخرج ۳ 


وقال بعضهم: هو الذي إن صلاها في أوَّل الوقت لم یفرح وان أخرّها عن 


(۱) هكذا آورده "صاحب القوت" وآخرجه آحمد باسناد صحيح » وتقدم المرفوع عنه ؛ وهو عند آبي 
داود والنسائي . ينظر: إتحاف السادة المتقین: (۱۲۹/۳). 

(؟) هکذا آورده "صاحب القوت" وهو من قول عمار ولیس بمرفوع. ینظر إتحاف السادة المتقین: 
(۱۱۹/۳). 

(۳) یخرج وقتهاء وکان یقول: آما والله لو ترکوها لکفروا ولکن سهواً عن الوقت . 


ك الجزء الغالث: العمل بالمبرات »8 سس« 
فدلت هذه الحكاياثٌ والأخبارٌ مع ما سبق » على أن الأصلّ في الصّلاة 
¢ مر بر و 
الخشوع وحضورٌ القلب» وأن مجرّدَ الحركات مَعَّ الغفلة قليل الجدوئ في 
بو ۶ 9 1 ر ما 
المیعاد » واللّهُ أعلم » نسال له خسن الق 


با ای وم ایو متسود كرون 
قال الله : «وعرّتي وجلالي اي لا أتقبّل الصَلاء إلا لمن تواضع لعظمتي و 
نفسّه عن الشهواتِ ی سه 
الخطيئة» ولم يتعاظم على خلقي ال الجائعَ » ویکشُو العاري ویرحم 
المصاب » ويؤوي الغریب ؛ فذلك الذي يشرق نوژه مثل الشمس » يدعوني اي 
ويسأليي فأعطي » آجعل لَه في الجهالة حلماً» وفي الظلمة نوراً بنوري » وأستحفظه 
ملائكتي » مثلهُ عندي في النَّاسِ كمثل الفردوس في الجنان, لا ستو ثماژها ولا 
تتخير عن حالهًا). 

"أي إخوتي' ': علیکم بالجمَاعَة ما استَطعتم » فإنّها مَعرجّ وتقرّبٌ إلى الله 
تعالی . كما قال نو : #وَأَسَجْرَ قرب ۾ © 4 آي: أدم على طاعتك » لتنال كمال 


.)۱۷۳ -۱۷۱/۱( إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير: للبخاري» (۰)۱۵/۸ رقم: ۰۱۹۸۱ قال المتقي الهندي في كنز العمال: رواةٌ 
الديلمي عن حارثة بن وهب . حلية الأولياء: (18/5)» وفي لفظ آخر: (آنما أتقبل الصلاة ممن 
تواضع بها لعظمتي » ولم يستطل علی خلقي » ولم يبت مصرا علی معصيتي » وقطع نهاره في ذکری » 
ورحم المسکین » وابن السبیل » والأرملة » ورحم المصاب ‏ ذلك نوره كنور الشمس ‏ أكلأه بعزتي » 
وأستحفظه ملائكتي » أجعل له في الظلمة نورا» وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس 
في الجنة» قال الهيثمي في مجمع الزوائد» )١51/7(‏ رواه البزار وفيه عبد الله بن واقد الحراني » 
ضعفه النسائي والبخاري وإبراهيم الجوزجاني وابن معين في رواية » ووثقه أحمد وقال: كان یتحری 
الصدق » وأنكر على من تكلم به » وأثنى عليه خيرا» وبقية رجاله ثقات . 

(۳) سورة العلق. 


۳ بي بي بي يسح يي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ‏ 


رب ین المعبود ا كما قال أكمل الرُسل 2 4سا بكرن امد من اله 
وهو سا خد منوا العا . 


ا ل ۳ من ا مد ی د N‏ سب 
(آقرب ما یکون»» آي: من رحمة ربه وفضله "قبولا ورضا" » فتنبّه . 


وال تعالی: ول حت فهم ق هم الشارة قتف عا منم 
2743" آمر الحق ويك بها - أي: صلاة الجماعة - بالخوف فکیف بالأمن ؟ 

وقال يلِ: «صلاة الجَمَاعَة آفضل من صلاة القّذ حمس وَعِشْرِينَ جزءاً): 
متمق عليه" » وللبخاري: (دَرَجَةَ) . 


5 ڪاله ٠‏ 3 س ص ا کم د 7 5 أ 2 س 5 ع صر ر 
وقال : (صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ تسبح وعسرين درّجة) 2 


(۱) سبق تخريجه في (ص .)١59‏ 

(۲) سورة التساء: 

(۳) صحيح البخاري: كتاب دياب صل ی 
التفسير - سورة بني إسرائيل - باب إن قرات الج كات مشهودا © © سورة الإسراء» رقم: 
۷ صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة» وبيان 
التشدید في التخلف عنهاء رقم: ۰۱2۷۰ 

3 صحیح البخاري: کتاب الأذان ‏ باب فضل صلاة الجماعة» رقم: 160 ۰ وباب فضل صلاة الفجر 
جماعة » رقم: 16٩‏ » صحیح مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة ‏ 
وبيان التشدید في التخلف عنهاء رقم: ۰۱6۷۵ 


ب الجزء الغالث: العمل بالمبرات 8 سس 


لله تحالین بزیادة القضل 


چ رو داه 
ان یکون اخ 


كاي 
2 بر ها 


7 


2 
4 


0 عو رز وم 0 ب ل رز 6 1 ار 7 
الثالك: له تلف باختلاف ف آحوال المصّلینَ وّالصلاة وَتکون لبعضهم 
حمس و عشوون ول لبتعضهم سبع 1 وعشرون بحسب کمال ب الصلاة » وَمحَافظته على 


هیئاتها وَخشوعهّا وکذرة جماعتها وفضلهم وَشرّف البقعة و تحو دك وال 


5 


عل . 
وقال أكمل الرّسل 45: «من صلی العِشَّاءَ في جَمَاعَةٍ نما قام نصف 
الیل وَمَن صلى الصّبحَ في جَمَاعَة فَكأنَمَا صلی الليل كُله )0 . 
وقال 6 : E‏ 
استحوّدً عليهم الشیطانْ َعَلَيِكَ بالجَمَاعت تما یاک ادن القَاصیة))(). 


ا 


3 
۵ 


» الا قد 


(۱) ينظر: المجموع: .)۸٦/۳(‏ 

(؟) أي: بانضمامه ذلك النصف . فكأنه أحيئ نصف الليل الأخير» أو يكون إشارة إلى أن قيام الصبح 
أفضل من قيام صلاة العشاء فإنه أشق وأصعب على النفس » وأشد على الشيطان» فان ترك النوم 
بعد الدخول فيه أشق من إرادة الدخول فیه» إذ الكسل يستولي في الأول آکثر » فتكون مجاهدته 
على الشيطان أكبر ‏ ينظر: فتح الملهم: (911/5). 

(۳) صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» 
رقم: ۰۱6۸۹ سنن سئن آبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب فضل صلاة الجماعة» رقم: 2500 سنن 
الترمذي: كتاب الصلاة ها واي فقيل از و ايكيا ۳۳۹۵ Y1:‏ 

(6) قال في النهاية: هي المنفردة عن القطيع البعيدة منه يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج من ن الجماعة 
وأهل السّنّة. 

6 سنن أبي داود: كتاب الصلاة - باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم: ٠٤۷‏ » سنن النسائي: 
کتاب الإمامة ‏ باب التشديد في ترك الجماعة رقم: ۰۸6۷ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح 
وصححه الحاكم (۲۱۱/۱) ووافقه الذهبي. ينظر: المسند: 2)59/١5(‏ رقم: ۰۲۱۰۰۷ 
و۷ . قال أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت: 57/اه) في نصب الراية »= 


۶5 مد ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


وکان الصحابة ول : من أشد الاس التزاماً لهذه الجماعة » يقول غبدالله به 
مسعود وله : م و ار 
كاتا ون اله کی یکم 5 تن القع انان بن تن ات۳ 
2 و 
لو کم صََيتُم في يبو aT‏ سنة نب 2 
5 هس سه رح وله 2ے 
ولو تر کم سنة لبه ثم وما ين بلطم ير و اشرو يعي إن 
مسجِدٍ من هذه المَسَاجِدٍ إلا کب الله له َكل خطوة يَحطُومَا حكة » وترقعة بها 


2-4 


lT‏ سیک »ولد را وم ف عنها الا ان مار الا 
ولد کان الرَجُل يؤتى به يُهَادَى بين الرَّجُلَينِ حتّی یام في الصف(). 

5 7 بل ڪان محر 

وقد كان رسول الله 327 شديد الانکار على مَن كان یتعْیّب عن الجماعت 
اسع ا و ات وله أن 

سول الله كله د ققد تسا" في بَعض الصلوات ٠‏ فقال: «لقد همَمث( أن آله 
ی َي باس الک الی يكال یعون عنياء ٠‏ مر بهم يحرفا 
علیهم بِخُرّم الحطب بِيُوتَهُم » ولو علم دهم عمد عا كيين هدما 


= (۲6/۲): آخرجه آحمد وأبو داو وَالنَسَائْينُ قال التووي: استاده صَحِيحٌ ذکره في الخلاصة 

(۱) أي: طرائق الهدئ والصواب. 

(؟) أي: الصلوات الخمس بالجماعة. 

(۳) وفي بعض الروايات «لکفرتم» . قال عياض: تحذير من ترك إقامة الجماعة وتشديد في ترك السنن » 
وكان ذلك ضلالاً وکفر لأنَّ تركها داع إلى التهاون بالشريعة» وترك الشريعة كفر. ينظر: فتح 
الملهم: (4 /۳۰۹). 

(6) صحیح مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب صلاة الجماعة من سنن الهدی » رقم: 
٦‏ 

(ه) غير مرة. 

(5) بالعشاء والفجر. 

600 هممت: أي قصدت . وفي رواية: «والذي نفسي بيده لقد هممت». 


ج الجزء الفالث: العمل بالمبرات لي ۷ 
عنى: صلاء العشّاءِ)0© . 


وجكمَة الجماعة: تعارف النَّاس» وتعلم جاهلهم من عالمهم والتّحابُبِ 
والتّعاون » واتحاد الکلمة» ومضاعفة الواب » والّرب من الله تعالی . 


تن ی و ای دا ی ی 
ا عيّةَ الجماعة حكمة ذکرها لیخ لبٌ القسطلاني في مقاصد الصلاق 
منها :تام نظام الألفة بين المصلين » ولذا شرت المساجد في المحال» تیحصل 
التّعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجیران» ومنها: : قد یتعلم الجاهل من 
العالم ما يجهله من حکامها» ومنها: : أن مراتب الاس متفاوتة في العبادة» فتعجٌ 
بركة الكامل على النّاقص » فتكملٌ صلاة الجمیم . 


وعليكم بالجُمُعّة: فقد فرّضها الله سبحانه بقوله تعالى: یاه ال عاملوا 
ذا ودح ضرع من يوم عة قمعأ رل دك رأَلَّهِ وروأ ام كو حك لک إن كا 
مک وت 6 1# 

3إ دى سرد 4» أي: أذن لوقت الصّلاة بر لَلْيْمَةِ 4 هو اليوم 


7. 


المعروف من یام الاسبوع ويأمر الحق تعالئ عباده المؤمنين بالحضور 
الجمعة ‏ والمبادرة إليها من حين ينادئ لهاء والسَعی الیها » والمراد بالسّعی هنا: 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الأذان ‏ باب وجوب صلاة الجماعت رقم: 146 و۰1۵۷ و۰۲۲۰ 
و۰۷۲۲ صحیح مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة » وبیان 
التشدید في التخلف عنها ؛ رقم: ۰۱6۷۹ سنن آبي داود: کتاب الصلاة - باب في التشدید في ترك 
الجماعة » رقم: ۵4۸ و٩6‏ ۵ ۰ سنن الترمذي: کتاب الصلاة - باب ما جاء فیمن یسمع النداء فلا 
يجيب » رقم: ۰۲۱۷ سنن النسائي: کتاب الامامة - باب التشدید في التخلف عن الجماعة رقم: 
A۹‏ 

(۲) سورة الجمعة. 


5 لل سس لبي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 
المبادرة إليها والاهتمام بهاء وجعلها آَهمٌ الأشغال؛ لا العدو الذي قد نهی عنه 
عند الا اٍلی الصّلاة. 

والمراد به: الأذان على باب المسجد عند جلوس الخطیب علی المنبر ؛ إذ 
لم يكن في عهد رسول الله جک والخلیفتین بعدّه غيرٌ هذا الأذان. 

و ۱ Mh‏ ی 2 

ثم استحدث عثمان وإ أذانا قبله بالزّوراء؛ لكثرة المسلمين وتباعد 
منازلهم » حتى إذا سمعوا أقبلوا للصلاة» فإذا جلس الخطيبٌ على المنبر أذن 
المؤذن ثانياً - ذلك الأذان الذي كان على عهده بي وأقرّ الصحابة عثمان وهر 
على ذلك » فكان إجماعاً . 

معا » أي : فامضوا: أمر تعالی بالسعى إلى الجمعة ؛ فأفاد "أنَّها فرضت 
وعليه لام كلها". 

ل إل رصع رام ه» أي: الخطبة » والصّلاة المشتملتان على ذكر الله تعالی . 

ودروا وا یم 4 أي : اترکوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها. 

ل حب ل من اشتغالكم بالبيع وتفويتكم الصّلاة ة المفروضة » التي هي 

« إن كر تشمو ؛ لأن ما عند الله خير وأبقى » وأن مَن آثر انیا على 
الذينء فقد خسر الخسارة الحقيقيّة » من حيث ظنَّ آنه يربح » وهذا الأمر بترك 
البيع » موقت مدَّة الصّلاة. 

والجمعة يومٌ من یم اللو 15 كما قال أكمل الرُسل : «عی يوم طلعّت 
علیه امس + يوم الجُمَعَت فيه خلقٌ آدم» وَفِيهِ ادخ الجَنَة وفیه ا منها؛ 


*# الجزء الغالث: العمل با لبرات که ۷۷ 


ولا 1 تقوم م السَّاعَة َه إلا في يوم gS‏ (وّفیه 


تير و1 عم 
تيب عليه » وفیه مات فيه تَقُومُ E‏ وما من دابة إلا وهي م يوم 


۳ ر و 0 أن ام 2 5 
لحري م ۲ لح اا ۱ ا وا 
پر اط 4 £ موم 
وفیه سَاعَةٌ لا بُصادفها عَبد عبد مُسِلمٌ وهو یل يَسأل الله حَاجَةَ إلا آعطاه إِيّاهَا)) . 
وحذر الشارع الحکیم من التّهاون والتغافل عنها فقال كَلدِ: «لَيَسَهِيَنَ أَقوَامٌ 
TT 2 0 2‏ وو عي ررد وه 
عن ودعهم"" الجْمْعَاتِء أو لیْخَمَنّ الله على قلویهم ثم لیکونن من 
العاف ۳۱ 
وقال ب : «من تَرَكَ ثلات جمم تَهَاوْناً بها طبع الله على قلبه(0»6). 


(۱) صحیح مسلم: کتاب الجمعة باب فضل یوم الجمعة رقم: ۰۱۹۷ سنن النسائي: کتاب الجمعة 
- باب ذکر فضل الجمعة» رقم: ۰۱۳۷4 و۱2۳۱ موطأ مالك: کتاب النداء - باب ما جاء في 
الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: ٤١‏ مسند أحمد: رقم: ۰۹۱۷۹ ۰۹۳۷ ۰۱۰۲۵۲ 
NY ro4‏ 

)۲( مسيخة: أي مستمعة ومنتظرة لقيام الساعة. 

(۳) بالتحريك: خوفا. 

(6) سنن آبي داود: کتاب الصلاة - باب تفریع آبواب الجمعة باب فضل یوم الجمعة وليلة الجمعة» 
رقم: 55 ۰۱۰ وسنده صحیح . 

)2( سا 

(۰) قال تعالی: «حَسَمَ آله عل دُأوبهز و سَمَمهم َكَل رهز كو 7 وله عدا عَظِيِدٌ © 6 
سورة افر آي: يي ع سي 000 التاج 
الجامع للأصول: (۰)۲۷۳/۱ 

)۷( صحیح مسلم: کتاب الجمعة - باب التغليظ في ترك الجمعة » رقم: ۰۱۹۹۹ سنن النسائي: کتاب 
الجمعة ‏ باب التشديد في الخلف عن الجمعة» رقم: ۰۳۷۰ مسند أحمد: (۵۰/۳) رقم: 
۳۳۹۰ 

)۸( طبع الله على قلبه» أي: ختم عليه فلا یدخله خير» بل یکفر ؛ كما قال تعالی: « ب طبع َه عليه 
بستفرور قلا بوي الا قي © 4 سورة النّساء. . 

)4( سئن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب التشديد في ترك الجمعة» رقم: ۰۱۰۵۲ سنن الترمذي:- 


۱۷۸ 


ر 
حى 


أو ا أو مریض 
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والجمعة واجبةٌ على کل مُسلم إلا أربعة ؛ لقول اللي الكريم كلا: «الجمعة 


3 ۰ محر مر هو 0 م 39 3 0 3 
وا ۶ على کل مسلم فى ان إلا اربعة » ڪب ل أو اما ۽ 


٠. 0001١1 


عم 7 2 4 ت 
"أمّا خصائصها": فقد آفرد الامام الحافظ السيوطيٌ کتابا سماه: "اللمعة فى 


خَصائّص الجمعة" ذکر فیها مات حصوصيَّة وواحدة ؛ منها: أنه عبد هذه الاك 

كما قال رسول الله ي : «ن هذا یوم عید» جَعله الله لِلمُسلِمِينَ» فَمَن جاء إلى 
لس ته سد E‏ ۰ ر ت رس 2 

الجمعَة فليغتسل » وَإِن كان طِيبٌ فَلِيَمَسّ منه ‏ وعَلیکم بالسّوًاك» . 


600 
(۲) 
(۳) 
2 
۹2 
(1) 


(۷) 


(۸) 


كتاب الجمعة ‏ باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» رقم: ٠٠١‏ » سنن النسائي كتاب الجمعة 
- باب التشديد في التخلف عن الجمعة » رقم: ۰۱۳۹ سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها ‏ باب ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذر» رقم: ۰۱۱۲۵ قال الحاكم في المستدرك » 
(4۱5/۱): هذا حديث صحيح علی شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

حق واجب: أي فرض مؤكد . 

في جماعة: فالجماعة فيها فرض بالاجماع. 

لم تجب عليه لاشتغاله بحقوق سيده» ولان لها بدلا عنها وهو الظهر. 

لاشتغالها بخدمة بيتها وأولادهاء ولها بدل عنها وهي الظهر. 

لعدم تکلیفه » ولكن يسن له وللعجائز حضورها. 

يشق عليه حضورهاء ومثله الأعمی إلا إذا اهتدئ وحده أو وجد قائداً ولا يجوز لمريض يتأذى 
المصلون به كالزكام وغیره. فتنبّه جداً . 

سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة للمملوك والمرأة» رقم: ۰۱۰۷ قال رائد بن صبري: 
صحيح » وصححه النووي والحاكم والذهبي. ينظر: عون المعبود: (ص509)» سنن البيهقي 
الصغرئ: (۰)۳۷۳/۱ رقم: ۰۵۳۸ المستدرك: (۰)4۲۵/۱ رقم: ۰۱۱۰۱ 

سنن ابن ماجه: کتاب (قامة الصلاة والسنة فیها - باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة رقم: ۰۱۰۹۸ 
المعجم الأوسط: (۲۳۰/۷) قال البوصيري: رواه عبد العظیم المنذري الحافظ في کتاب 
"الترغیب " وحسّنه » ورواه الترمذي في جامعه من حديث البراء بن عازب مرفوعا: «حق على 
المسلمین أن يغتسلوا يوم الجمعة ؛ وليمسٌ آحدهم من طيب آهله» فإن لم يجد فالماء له طیب» 
وقال: حدیث حسن . وله شاهد من حديث آبي سعید الخدري» رواه النسائي في سننه الصغری .= 


ب الجزء الغالث: العمل بالمبرات له 19/8 


٠. 2 2‏ 5 شم رن ر و ۳ ۳ 

ومنها: أنها مكفرة لذنوبنا: كما قال 445: «لا يغتسل رَجِل يوم الجمعَةء 
0 عط 1 َ لله ۳ 
دور ما اس من يدهن من دهنه0" 2 أو یمس من طیب بیته » ثم 


حح" فلا يقرف بين ائتین(۹)» ثم بَصَلي ما کیب له» ثم بصت إذا تلم الامام 
لاعن لدعا رو | فتن اله 


و 


۰ 1 1 5 5 ل ان 3 2 
وفي مسند الامام احمد عن ابي هريرة ول › قال رسول الله : «الصلاة 
إلى الصّلَاةٍ التي كَبلَهَا كمَارَ 5 وَالجْمُعَةٌ إلى الجُمْعَة التي تلا مار ا 


2 


e‏ الذي قله كَفَارَةٌ الا من کلات» قال: قعرفتا أنه ام حَدت «إلا من 
السرك بالله» وَتكث الصفقَة › وكرك السَةا» قال: قلتا: يا رَسُولَ الله » هذا ار 


۳ 
برد 11 


بالله قد عَرَفتَاهُ فما تكثٌ الصفقة وترك لسن ؟ قال: «أَمّا تكثٌ الصفقة: فان تعطي 


رَجُلا بَِحَتَكَ » ثم یله بسيفك » راما ترك السُنَّةِ: فَالخْرُوجٌ مِنّ الجَماعَةِ)7©. 


2 ۳ 
وفي أخرئ لمسلم والترمذي: «الصّلاةٌ الحمس » وَالجُمِعَةٌ إلى الجُمعة» 
E‏ یهن ما لم تخش الكبَائْرٌ) 00 . 


= ينظر: شروح سنن ابن ماجه: ٠٥٥/١(‏ و"4۵) المعجم الأوسط: (۲۳۰/۷). 

(۱) يتنظف » ويبالغ في النظافة من حلق العانة » ونتف الإبط » وقص الأظفار والشارب . 

(۲) بالضم والفتح ما یطلی به الشعر عند تسريحه وربما كان به طيب » ففيه إشارة إلئ تسريح الشعر إن 
كان . 

(۳) إلى المسجد» ولأحمد من حديث أبي الدرداء: (ثمَّ يمشي وعليه الشسّكينة». 

(4:) ليجلس بينهما فربما تألماء ولاسيّما في شدة الحر إلا بإذنهما. 

)0( صحيح البخاري: كتاب الجمعة ‏ باب الدهن للجمعة» رقم: ۰۸۸۳ 

(7) يعني: رمضان إلى رمضان. 

00 المسند: (00//9)» رقم: 4 ۰۱۰۵۲ وصححه حمزة أحمد الزين بشواهده» ينظر هامش المسند. 

(۸) صحيح مسلم: كتاب الطهارة ‏ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » رقم: ۵64٩‏ » سنن الترمذي: كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء- 
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2 5 ۳ 55 2 ايه 
وفی أخرئ لأبى داود: «مَن اغْتَّسَلَ يوم الجمعةء وَلبس من أحسّن يبه“ 


۳۲ و 2 9 م 0 و 
ےر ت 5 E‏ لا أن ور ورس و 2 1 78 7 68 چ 
وَمّس من طیب إن كان عنده» ثم آتی الجمعه فلم يتخط اعناق الناس » ثم صلی 


لبو ص 


ا مق لق عار ما ری رت روق © او ر 20 
ما كتّبَ الله له» ثم أنصَت إذا خرح امه حتى يفرع من صلاته كانت كفارّة لِمَا 
بس )| سس 04 ۳ 0 م 2 (۳( 
بینها وبین جمعته التي قبلهًا) . 


ومنها: أنّها تقدّبُ إلى الله يل كما قال كلل : «الجْمْعَةُ حَج المَسَاكِينِ)”؟. 


ومنها: أنها ِن كد فروض الاسلام» ومن أعظم مجامع المسلمین» وهي 
أعظم من كل مَجمَع یجتمعون فيه وآفرضه سوئ مجمع عرّفة » ومن ترکها تهاونا 
بها طبع الله على قلبه. 


وقربٌ أهل الجنّة يوم القيامة وسبقهم إلى الزّيارة يوم المزيد بحسب قربهم 
من الإمام وتبكيرهم ؛ قال رسول الله يكلِ: «ما مِنَ الصَّلَّوَاتِ صَلاةٌ أَفصَلٌ مِن صَلاةٍ 
جر یوم الجُمُعَةٍ في الجَمَاعَة» وما أَحسَبُ من شَّهِدَهَا نكم إلا مَْفُوراً له» » رواه 
الطبراني والبزار(*۲» وفي رواية للبيهقي: «ٍن أفضلّ الصّلوات عند الله تعالى صلاةٌ 


= في فضل الصلوات الخمس» رقم: ۰۲۱6 

(۱) فالتجمل بحسن الملابس مندوب » وأفضل الألوان الأبيض ؛ للحديث الذي رواه الترمذي في كتاب 
الجائرے باب نما بحي من اكات رة 2448 ايرا عن باتک البباقن + ما من غير 
ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم) . 

(۲) هر مكرُوةٌ الا للامام وأهل المٌضل والصّلاح قلا كراهة. 

(۳) سنن آبي داود: کتاب الطهارة 5 في الغسل يوم الجمعة » رقم: ۰۳۳ وهو حديث حسن. 
ینظر: عون المعبود: (ص ۰)۱۸۷ 

(E)‏ مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي: (ت ٤‏ 4۵ه)) (۰)۸۱/۱ رقم: 
۷۸ وأخرجه حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال» ورواة ابن أبي أسامة في "مسنده" عن ابن 
عباس 4 انظر اللمعة في خصائص الجمعة: (ص ۲۰). 

(ه) المعجم الأوسط: »)55/١(‏ رقم: ۶ المعجم الكبير: »)١57/1(‏ رقم: ۰۳۹۲ مسند البزار:< 


*# الجزء الغالث: العمل بالمبرات ۱92 
الصبح یوم الجمّعة فى سوام 


ومنها: أن للماشي إلى ال س ا 
قال رسول الله ٍ: «مَن عسل وَاغتسَل"" يوم الجمعة وك وَمَشَى 


ع 


ولم ی رکب قدتا من الامام قا 4 سَنَةِ » أجرٌ 
صِيَامِهًَا E‏ عن ۲ 


ومنها: آنه اليوم الذي تفزع منه السّموات والأرضٌ» والجبال والبحار 
۱ 5 2 ر ۲ 7 1 و 
والخلائق كلها إلا الجنّ والانس ؛ فروی آبو الجواب 7 عن عمار بن ززیق » عن 


= لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت۲۹۲ه) (۰)۱۰/4 قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد (۱5۸/۲): رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ؛ كلهم من رواية عبيد الله ابن زهر 
عن علي بن يزيد وهما ضعیفان . قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير» (۳۲۸/۲): إسناده 
حسن ٠‏ 

(۱) ينظر: كنز العمال: .)١59/10/(‏ 

(۲) تأكيد كقوله: (ومشی ولم يركب» الآتي . أو المراد غسل رأسه بما اشتمل عليه من شعور وضفائر» 
واغتسل أي في باقي جسمه لحديث أبي داود: (من غسّل رأسه يوم الجمعة واغتسل». أو المراد 
غسل أهله بوقاعهم واغتسل هو 

(۳) بالذهاب للجمعة » وابتکر تأكيد ليسمع أول الخطبة. 

(6) لاحتساب آثاره» ون كان في الركوب من ذلك إلا لضعف » فهو كالمشي. 

(5) لم يتكلم وقت الخطبة بشيء. 

(1) أجر بدل من عمل. 

(۷) سنن أبي داود: كتاب الطهارة ‏ باب في الغسل يوم الجمعة» رقم: ۰۳4۵ سنن الترمذي: كتاب 
الصلاة - أبواب الجمعة ‏ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم: 4٩7‏ ۰ سنن النسائي: كتاب 
الجمعة ‏ باب فضل غسل يوم الجمعة » وباب الفضل في الدنو من الإمام» رقم: ۰۱۳۹۸ سنن ابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم: ۰۱۰۸۷ مسند 
أحمد» رقم: 21517١‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن » لأجل عبد الرحمن الدمشقي. ذكره 
هكذا البخاري وسكت عنه ولم يترجم له أحد ؛ فالمتن صحيح . فتأمل . 

(۸) وهو الأحوص بن جواب. 
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منصور » عن مجاهدً» عن ابن عباس #85 » قال: اجتمع كعبٌ وأبو هرَيرّة» فقال 
أبوهريرّةة قال رسول ا : إل في المع لََعَة لا و۱ نیع يسال الله 
کیا راز أعطاة اه 2 فقال كعبٌ: ألا أحذثكم عن یوم الج أنه إذا 
كان يوم الجُمعة» فزعت له السّموات والأرض» والجبال » والبحارٌ» والخلائقٌ 
که الا بآ والشیاطین وت الاك باب يجيه نکب ال 
و اس مت ری > طوّوا مهم » ون جاء بعد جاء 
لحقٌ الله ولا کیب عليه یحی علی كل حالم أن یفتسل فيه؛ کاغتساله من 
الجَنابة » والصّدقة فيه آفضل من الصدقة في سائر الأيّام» ولم تطلع الشّمس ولم 
تغرّب على یوم کیوم الجمعة. 

قال ابن عبّاس #: هذا حديث کعب وأبي هرَيرّة » وأنا آری من كان لأهله 
طِيبٌ أن یمس منه يومئذٍ ؛ وفي حديث أبي هريرة عن الت بلا : «لا طلم السَّمسُ 
ولا لغب على یوم آفصل ِن یوم الجمعق وتا ون داب إلا وهي تف يو الجُمْعَةٍ 
إلا هدن این مِنَ الجن وّالانس» وهذا حديثٌ صحیجْ! ۳ وذلك أنه نه الیوم 
الذي تقوم فيه السّاعة » ويُطوئ العالم» وتخرّب فيه الذنياء ويبعث فيه الاس إلى 


(۱) أي لا يصادفها. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الدعوات - باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: ۰٩۳۵‏ صحيح 
مسلم: كتاب الجمعة - باب في الساعة التي في يوم الجمعة » رقم: ۰۱۹۷۰ قال الشيخ منصور علي 
ناصف في التاج الجامع للأصول» (۲۹۰/۱): التي يستجاب الدعاء فيها بعين المطلوب » وهي 
ساعة زمنية خفيفة كخمس دقائق كما في الحديث الأول» أو ساعة فلكية ستون دقيقة كما في 
الحديث الثالث » ووقتها من جلوس الخطيب على المنبر إلى نهاية الصلاة كما في حديث آبي 
موسى . أو من العصر إلى الغروب كما في اللذين بعده» وحكمة إبهامها انتظارها في كل اليوم 
كإبهام ليلة القدر» وكما أبهم الرجل الصالح في العباد ليعتقد في كل العباد» وكما أبهم الاسم 
الأعظم ليدعى بالأسماء الحسنی كلها. فراجعه للتفصیل . 

)۳( صحيح ابن حِبّان: (0/0)» رقم: VV‏ 


*# الجزء الغالث: العمل بالبرات ۱۴_92 
منازلهم من الجنّة والتار). 


ومنها: آن الموتى تدنو آرواخهم ین قبورهم» وتوافيها في يوم الجمُعق 
فيعرفونٌ رُوّارهم ومن يمر بهم » ويُسلّم عليهم » ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من 
معرفتهم بهم في غيره من ون لكاي لويرم ی وه و۱ E‏ 
فیه اة الي الاولرن والا رون واهل الأرضن. واهل الما والرث 
والعبد » والعامل وعمله ؛ والمظلوم وظالمه» والشمس والقمر» ولم تلتقيا قبل ذلك 
قط » وهو یوم الجمع واللقاء» ولهذا يلتقي النّاس فيه في الذنیا أكثر من التقائهم 
في غیره » فهو یوم التلاق . 

قال "آبو الاح ؛ يزيد بن حُمَيد": كان "مطرّف بن عبد الله" یبادر فيدخل 
كل جمعة فادلج كن إذا كان عند المقابر یوم الجمحة قال: فرآیت صاحب كل 
قبر جالساً على قبره فقالوا: "هذا مطرّف " يأتي ي الجمّعة قال: فقلت لهم: وتعلمون 
عندكم الجمعة؟ قالوا: : نعم ونعلم ما تقول فيه الطیر؛ + قلت: وما تقول فیه الطیر ؟ 
قالوا: تقول رب سلّم سلم يوم صالح. 

وذكر ابن أبي الدّنيا في "كتاب المنامات" وغيره عن بعض أهل "عاصم 
ا ي" قال: رأيت "عاصماً الجُحدري " في منامي بعد موته لسنتين» فقلث: 
لیس قد م بت قال: بلی » قلث: فأين نت ؟ قال: أنا والله في روضة من رياض 
الجنّة» أنا ونفر من أصحابي» نجتمع كلَّ ليلة جمعة وصبيحتها إلى "بكر بن 
عبد الله المَرّني"» فنتلاقی آخبارکم » قلت: أجسامكم أم آرواحکم ؟ قال: هيهات 
بليت الأجسام» وإِنَّما تتلاقى الأرواح » قال: : قلت: فهل تعلمون بزيارينا لکم؟ 
قال : : تعلم بها عنديّة اللشمعة ويرم الجمعة کله» وليلة السّبت إلى طلوع امس » 


(۱) ینظر: زاد المعاد: لابن القیم الجوزية - رحمه الله تعالی » (4۱۲/۱). 


:۶ مد ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال #2 
قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيّام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. 

وذكر این ۳ الدّنيا" أيضاء عن رت ] اام 
خداة سبت حتَّى يأتي الجبّانة » فيقف على القبور» فلم عليهم » ویدعو لهم نع 
ال ل اي لت 
بزوّارهم يوم الجمعة » ويوماً قبله» ويوماً بعده. 

وذكر عن "سُفيانَ التّوري" قال: بلغنى عن "الضحاك "» أنه قال: من زار قبراً 
يوم السّبت قبل طلوع الشمس عَلم الميثٌ بزيارته » فقيل له: كيف ذلك ؟ قال: 
لمكان يوم الجمعة(. 


.)5١52516/1( زاد المعاد:‎ )١( 


ب الجزء القالث: العمل بالمبرات 4# 


"وفي الختام" 
أوصئ نبنا وحبيبنا وشفیعنا محمد له › مُوکدَا على ثلاث: صلاة الضحى ع 


وصلاة الوتر » وصيام ثلاثة يام من كل شهر قَمَري » قال أبو هرَيرَة و48 : «آوضاني 


2 0 خاجعه ]6 ا‎ ES 
يلي که پگلاثِ: بصیامتلائة ايام ِن کل شهر» وَرَكمتّي الضڪى » وان آوتر قَبلَ‎ 
أن أَرقرَ)0©‎ 


وفي رواية أخرئ: عن أبي الدَّردَاءِ ييه قال: «أَوصَانِي حَبيبي مَل بقلاث 
ل 00 


ناه 


نام 


CN 
۷ 


الي َك (صم من اهر لا یام فان له يشر ا 
الدهرا » متفق علي" . 


2 2 


ٿة یام من کل شهر صوم م الدّهرِ کله وَإفطارة)47 . 


وقال رسول الله 44 : «(صوم تلا 

(۱) صحیح البخاري: کتاب التهجد - باب صلاة الضحی في الحضر » رقم: ۰۱۱۷۸ وفي کتاب الصوم 
- باب صیام البیض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة؛ رقم: ۱۹۸۱ صحیح مسلم: کتاب 
صلاة المسافرین وقصرها - باب استحباب صلاة الضحی ۰۰۰» رقم: ۰۱۹۹ سنن آبي داود: کتاب 
الصلاة - باب الحث على الوتر قبل النوم » رقم: ۰۱6۳۲ سنن الترمذي: کتاب الصوم - باب ما 
جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر » رقم: ۰۷۲۰ سنن النسائي: کتاب قیام اللیل وتطوع النهار - 
باب الحث على الوتر قبل النوم » رقم: ۰۱۲۷۸ 

(۲) صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها - باب استحباب صلاة الضحی ۰۰۰ رقم: ۰۱۲۷۲ 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الصوم - باب صوم الدهر رقم: ۰۱۹۷۹ صحیح مسلم: کتاب الصیام - 
باب النهي عن صوم الدهر ۰۰۰۰ رقم: ۲۷۲۱ ۰ 

(4) مسند البزار: (۲۱/۸)) رقم: ۰۳۳۰۱ 


2 کج ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال‎ ٦ 


۳ 


وفي أخرئ: «من صَامَّ من كل شهر ثَلاثهَ يام ؛ َدَلِكَ صِيَامُ الدّهر ؛ كَأَنرَدَ 
1 اه مه > ا sl‏ ۰ ر ا ر اا پر عا 
الله یه تصدیق ذلك في کتابه من ج رة كك عق امالا © 4 الوم 


وهي الأيّام البيض”" » قال الإمامٌ محي الدّين النّووي في "رياض الصالحين": 
والأفضل صومها في الأّام البيض» وهي: الثَالتَ عشرّ» والرَّابِع عشرّء والخامس 
عشرٌ» وقيل: الثاني عشي والثاليك عشرّ» والرَّابعَ عشرّ» والصحيح المشهورٌ هو 
الأوّل: فعن أبي ذر له قال: قال رسول الله كلا : «۱ صمت من الشهر تلانا 


فلب الادق عفر ) واریم عنيزا E‏ ا 


وعن مِلحَانَ القَيسِيٌ وله قال: كان رسول الله ا يَأمْرْنا تا أن تَصُومٌ البیض 


ا ی 3 


الاك عَشرة وأره عشرة. وخمس عَشرة قال: : وقال: اهن كَهية الدهر». 


واف ا نقد ژري ڪن أي درن ونه أن ال كل ال: (یصبح 


اا کی چ وت ۳ یر ع 
عَلَى کل سلامی من حدکم صَدَقَة 0 بيطا دك ور 12 


00 


¢ 


(۱) سورة الأنعام. 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الصوم - باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر ؛ رقم: ۰۷۲۲ 

(۳) سمیت أيام بيض ؛ لأنّها تبيض بطلوع القمر من آولها إلى آخرها. 

(4:) سنن الترمذي: کتاب الصوم - باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر» رقم: ۰۷۱ وقال: 

() ریاض الصالحین: (۲۳/۲). 

(1) سنن أبي داود: کتاب الصّوم - باب في صوم الثلاث من كل شهرء رقم: ۲46٩‏ سنن التسائي: 
کتاب الصيام - باب ذكر الاختلاف على موسی بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر رقم: ۰۲۳۱ مسند آحمد: قال حمزة آحمد الزین: إسناده صحیح . ينظر: المسند: رقم: 
EY‏ ۸ ۰.۲۰۱۹۸ 

(۷) السّلامى » کحباری: العظم الصغیر جمعها سلامیات » والمراد أعضاء الجسم » وهي ثلاثمائة وستون- 


الجزء الغالث: العمل بالبرات که حي هوا 


رز مود 


وگل هليو َة ول تکیروصق» دام ر بالمَعژوف صَدَقَة » وهی عَن المنکر 
ا ویجزئ من ذلك رکعتان ير كعيما م و واه مسل . وروی 


و 


الإمام أحمد عن عبد الله بن بُرَيدَةَ يه قال: سَمِعتٌ أبي بُرَيدَةَ يقول: سمعتُ 
سول الله يله يقول: SSS‏ 
كل مَفْصِلٍ منها صَدَقَةَ) قالوا : قمّن الذي يُطِيقٌ ذلك يا سول الله ؟ قال: «التّخَاعَة 

في العسجد تديثها اراي کک عن ا فان لم تقیر» ترقا ال 


ص ضاوع ا ا | ا لق عه ا او د امن ٢رر‏ د 
وعن عَابْسَةَ وي قالت: «کان رَسُول الله يله يُصَلى الضحی آربعا وَيَرِيد ما 


وعن 3 هانئ فاختة بنت أبن طالب اي قالت: (ذَهَبِتٌ إلى رسول اللّه 
ا عام الفتح و جَدته ا فلا ف عن له صل ثماني رکعات وذلك 


عضواً» فعلی المسلم أن يتصدق كل يوم بعدد أعضائه شكراً لله على نعمة الحياة من موت النوم» 

ومن الصدقة التسبيحات ونحوها التي في الحديث المذكور. فتنبه . 

(۱) أي: ويكفي عن هذه الصدقات صلاة الضحى » ففي الصلاة حركة لكل عضو في طاعة الله » فقام 
مقام شكره. فتأمل جداً. 

(؟) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب استحباب صلاة الضحى ۰۰۰۰ رقم ٠1574‏ 

۳( قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحیح » وهو عند أبي داود: (2»)751/0 رقم 0747 في الأدب - 
إماطة الأذئ » وابن بان ۰۲۰۷ رقم: ۸۱۱ (موارد) وابن خزيمة (۲۲۹/۲)) رقم: ۰۱۲۲ ینظر: 
المسند: ۰)4٩۳/۱۲(‏ رقم: ۰۲۲۸۹6 

)٤(‏ سورة الاحقاف. 

(۵) صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها - باب استحباب صلاة الضحی ۰۰۰ رقم: ۰۱۹۲۲ 
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کړه 


* عل () 
ضحواءً)) متمق 1 5 


54 1" 7 ۳7 مد 
وعن نیم بن هار ون وليه قال: سمعث الب ل يقول: «يقول الله وكَّنَ: يا 


sls‏ " في ول ارك کف آخره(۳. 


بر و 5 05 0 1 0 لاله ٠‏ 2 س 2 
OY 8‏ كبرد O e‏ ی ون e‏ 
الضحین » غفر له ذنوبه » وان كانت مثل زبد البَحر) : 


2 2 س اش e‏ 0 5 و 2 2 
وروی الطبّرانی عن النب* يلد أنه قال: «إن فى الجنة بابا يقال له: الضحی › 
57 8 ره مر ےه 2 
فإذا كان یوم القيامّة نادئ مُنادٍ أينَ الذين كانوا يُُدِيمونَ صلاة الضحی ؟ هذا بابكم 
فاد ره برحمة اللّه تال 


عن مُعَاذ بن اس اي« يعن التي ي قال: «من قَعَدَ في مُصَلَاهُ حين 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الغسل ‏ باب التستر في الغسل عند الناس » رقم: ۲۸۰ وفي كتاب الصلاة 
- باب الصلاة في الثوب الواحد متلحفاً به » رقم: ۰۳۵۷ وفي كتاب الجزية والموادعة ‏ باب أمان 
النساء وجوارهن » رقم: ١7117؛‏ وصحيح مسلم: كتاب الحيض - باب تستر المغتسل بثوب ونحوه» 
رقم: 2177 و7/54. "وهذا مختصر لفظ إحدئ روايات مسلم". 

(۲) المراد بالرکعات الأریم: صلاة الف ٠‏ فمن صان صلاة الضحی بان محفوظاً طول یومه؛ 
کحدیث: "فمن صلی الصبح فهو في ذمة الله تعَالى ". 

(۳) سنن آبي داود: کتاب الصلاة - باب صلاة الضحی » رقم: ۱۲۸۹ بسند صحیح » سنن الترمذي: 
کتاب الصلاة - باب ما جاء في صلاة الضحی » رقم: ۰۷۵ قال حمزة آحمد الزین: إسناده 
صحیح . پنظر: المسند: رقم: ۰۲۲۳۷۰ و ۰۲۷۳۵۳ و۲۱ ۰۲۷ 

() آي: ركعتي الضحی . 

(0) سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في صلاة الضحى» رقم: ۰۱۳۸۲ 
سنن الترمذي: كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الضحئ » رقم: ٤۷١‏ » قال حمزة أحمد 
الزين: والحديث صحيح أخرجه البخاري في التقصير» رقم: ۱۲وفي الأذان» رقم: ٤١‏ » ومسلم 
في المسافرين » رقم: ۰۷۸ ۰۸۰ ينظر المسند: (۲۹۱/۹) رقم: ۰۹۲۷۷ 

(1) ينظر: الدر المنشور: (۰)۲۵/۷ عمدة القاري: (۰)۲۰/۷. 


به الجزء الغالث: العمل بالمبرات لو 1/84 


تصرف( ' من صَلاةٍ ة الصبح حتی سبح رَكعَتّي الضكى » لا يقول إلا حيرا › 
غك له طا وان کانت اکم الى ال 


رص 


1۹ 2 0 7 إن اه 
وعن آتس بن مالك را قال: قال رسول الله 445: a‏ 
۳ ۳ وي رم ره ۳ ۳ ر ور ۳ 
جماعة ثم قَعَدَ يَذكرٌ الله حتّى تطلعٌ الشمش, ثم صلی رَكحَتِينَ كانت له كأ 
5 5 ۲ لي ا يه ۲ . عاو 
حجَّة وعمرة) قال &: «تَامَّةِ تَامّةَ تامّةِ)207؛ ولهذا الحديث شواهد ذكرّها أهل 


و 
منها: حديث أبى آمامة وف قال: قال رسول الله کل : امن صلی صلا 
الغداة في جماعة» ثم جلس يذكرٌ الله حى تَطلعَ الشَّمسُ ؛ شم قام فصلی ركعتين 
انقلت باجر ا IE‏ 


و 
ومنها: حديث أبي أمامّة وله 4 وعنبة بن عبار مرفوعاً: تن صلی صَلاة اس 


9 


2 


في جَمَاعَة» ثم بت ثبت في المسجد یسب الله سْبِحَةَ الضحی» كان له کج اج 
ےر یو 2 ۲ 


ومع معتمر تما له حه وعمرته ۸۲۲ ویس اء ها بين الطلوعین والغروبین . 


(۱) آي: يفرغ. 

)۲( أي: يصلي . 

(۳) أي: يداوم على ذكر الله في ذلك الوقت ؛ ولا يتكلم بسوء. 

)٤(‏ أي: الصغائر. ينظر: بذل المجهود في حل سنن أبي داود: للإمام خليل أحمد الشسّهارنفوري: (ت: 
مساج سدع کح : (ت: ۱۰۲ه): (۵۱۵-۵۱/۵). 

(ه) ستن. آبي تن ات شاخ ے پاب اة ال رقم: ۰۱۲۸۷ سنن البيهقي الکبری: 
(4۹/۳) رقم: ۰1۸ 

() سنن الترمذي: کتاب الجمعة - باب ذکر ما یستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 


25 
0 


2 حتئ تطلع الشمس ‏ رقم: : 0۸۲ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
00 مجمع الزوائد: »)٠١٤/٠١(‏ قال الهيشمي: إسناده جي . 
(۸) المعجم الكبير: »)١97/١1/(‏ رقم: ۰۳۱۷ 
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ما الطلوعان؛ فطلوع الفجر الصَادق» وطلوع الدمدي» والخروياةة كورب 
الشمس» وغروب الشفق الأحمر» وهما وقتان مالم بهما عند السَّلّف والخلف: 
كما قال أكمل الرسل ۰385 o‏ وی زا شا 
إليّ من أن ََاتِلَ ی اقل في سَبِيلٍ الله . 


ررس ر ر وو 
وفي رواية آخری ,: «لآن أَذكْرَ الله تعالی مَعَ 2 قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع 


الشمس أَحَبّ ال من انیا وتا فيا » ولان آذك له تعالی مَعَ قوم بعد صلاة 
العصر إلى O E ET‏ ۱۳ 

PT‏ : أقلها ركعتان» وأوسطها أربع ركعات» أ شبت 6 و اکملها 
ثمان » وآکثرها آثنین عشر » ووقتها إذا حلت الصّلاة النافلة بعد شروق الشمس 
وارتفعت إلى الروال . 


0 
2 
5 


كَصَلايكُم المكتوبّة : وَلكن 2 00 الله َة » وقال: (إن الله وتڙ یب الوتر » 
وا كا هل القرآن 20029 , 


(۱) ينظر: شعب الإيمان: (1۰۹/۱) رقم: ٥٥۹‏ . 

(۲) أي يا مة محمد صلوا الوتر فان الله وتر أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله يحب الوتر» وظاهره 
الوجوب کظاهر قوله: «الوتر حق على كل مسلم» فیفید أن الوتر واجب » وعلیه الحنفية » وقال 
الجمهور إنه سنة مؤكدة» لقوله ء44 لمعاذ لما بعثه لليمن «آخبرهم أن الله افترض علیهم خمس 
صلوات في الیوم واللیلة» » ولحدیث: هل علي غیرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»؛ ولحدیث أحمد 
والطبراني والحاکم: (ثلاث علي فرائض وهي لکم تطوع النحر والوتر ورکعتا الفجر» . ولحدیث 
الأصول: كان النبي ًة يوتر على راحلته في السفر فإذا آراد الفريضة نزل واستقبل القبلة . التاج 
الجامع للأصول: (۲۱۲/۱). 

(۳) سنن أبي داود: کتاب الصلاة - باب استحباب الوتر؛ رقم: ۰۱8۱۲ سنن الترمذي: کتاب الصلاة 
باب ما جاء أن الوتر لیس بحتم» رقم: 4۵۳ وقال: حديث حسن » سنن النسائي: کتاب قيام- 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات لو سإ[ 


وعن حََارِجَةَ بن حْدَاقَةَ وإ قال: خر علیتا رسول الله 4 فقال: (إِنْ الله 
يك قد آندگم "۲ يصَلاةٍ هي حي کم من حمر الم ۰۲۳ وهي الوتر» معا كم 
فیما بين العشاء لین طلوع القجر». 


ر س 3 ور نت 0 اا ی ت و 1 
وَعَن عبد الله بن عمَرَ به عَن النبِيّ 4 » قال: «اجِعَلوا آخِرَ صلاتكم باللیل 


ا سول الله يللد : تن ححا ألا يقُومَ ین جر الیل 


لوتر أولَه» وَمَن طمع أن يَقُومَ آجره قلیوتر آخِرَ الليل» تِن لا جر الليل 
مهود ول ا 6 


i اه اه‎ Sa ما‎ AE اش‎ [ 5> Î وی‎ A Î 
وعن أبى هريرة وله أن رسول الله ية قال: «یعقد الشيطان على قافية‎ 


3 


الليل وتطوع النهار - باب الأمر بالوتر» رقم: ۰۱7۷۵ سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 

فيها ‏ باب ما جاء في الوتر » رقم: ۰۱۱۹ 

(۱) زادكم على الفرائض الخمس. 

(۲) حمر کقفل جمع أحمرء والنعم هنا الابل خاصة من ضافة الصفة للموصوف أي هي خير لکم من 
الابل الحمر؛ وکانت آعز آموال العرب فضرب بها المثل . 

(۳) سنن آبي داود: کتاب الصلاة - باب استحباب الوتر» رقم: ۰۱6۱۸ سنن الترمذي: کتاب الصلاة 
- آبواب الوتر - باب ما جاء في فضل الوتر» رقم: 40۲ » سنن ابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة 
والسنة فیها - باب ما جاء في الوتر » رقم: ۰۱۱۲۸ وقال الحاکم في "المستدرك" 58/١(‏ 5): هذا 
حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه » رواته مدنیون ومصریون » ولم یترکاه الا لما قدمت ذکره من 
تفرد التابعي عن الصحابي . 

(4) صحيح البخاري: کتاب الوتر - باب لیجعل آخر صلاته وتراء رقم: ۹۹۸» صحيح مسلم: کتاب 
صلاة المسافرین وقصرها - باب صلاة الیل مثنی مثنى » والوتر ركعة في آخر اللیل » رقم: ۰۱۷۵۲ 

(0) لأنه یکون وتراً وتهجدا فينبغي أن ينوي ذلك» ولأنه وقت التجلي. فتنبه. 

(7) صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها - باب من خاف أن لا يقوم من آخر اللیل فلیوتر 
أوله » رقم: ۳+ 

(۷) مؤخرة الرأس» وخص مؤخرة الرأس لأنه محل تصرف الواهمة » وهي أطوع القوئ للشيطان- 


۲ سس _ ب يق ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 


SS‏ قر( 
ان استَيقَظ » فذکر الله» انحلت عُقدَةٌء قن توضاٌ» ادحلت مقدة؛ ا اا 
ا 2 تشيطا u‏ الس » و9 لا أصبع > خبيث ک التفس کسلان(۲۳()۲۳. 


قال الطیی* ۲٤‏ : : مدت حال من لم يتكاسل ولم يم عن وظائفه التي تسرع 
به إلى المقام الرلفى وتنشيطه لاكتساب السّعادة العُظمئ» فكلما همّت الس 
اللوامة بالفتور تدارکها التوفیق بالكلاص من تفت الشيطان وعد لس الأكارة 
بالسّوء» فيصبحٌ نشيط القلب مطمئنَّ النّمس طيّها » يظهر في سیماها أثر السجود: 
اا م آي الاو وقد عل قا ب ا اسیثاقاً وهو 
يتحرّئ الخلاص منه بلطائف حیله مرّة بعد آخرول حة حت يتخلّص مه بالكليّ ؛ 


0 


ويذهب لسبيله بلا مانع ولا منازع » بخلاف من أطاع الشيطان : به 
الس الأمارة بضرب العقد على قافية رأسه » فهل يستويان» © اق شى فك عل 


. 01# © نمی سَويًا عل راط مُسَتَّقرٍ‎ NEES 


۶ و عر 0 اا + 
عن آبي هريرة با عَنِ النبي 127 قال: «ینزل 


= وأسرعها له إجابة » والعقد كناية عن شيء یعمله کعقد الحبل يثبط عن القيام عن طاعة الله 98 . 

(۱) أي يضرب بيديه قائلاً: باق عليك ليل طويل فارقد. 

(۲) فمن ذكر الله تعَالّى عقب نومه زال كسله» ولا بقى كسلان. 

(۳) صحیح البخاري: كاب التهجد - باب عقد الشیطان علی قافية الرأس ]ذا لم یصل باللیل ؛ رقم: 
۲ وفي كتاب بدء الخلق سباي سن إبلينن تلود »ارقم 07006 ميحيع مسلب كاب 
صلاة المسافرين وقصرها - باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتّی أصبح » رقم: 21815 سنن 
أبي داود: كتاب الصلاة » أبواب قيام اللیل - باب قيام الليل» رقم: ۰۱۳۰ سنن النسائي: كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار - باب الترغيب في قيام الليل » رقم: ۰۱۹۰۸ 

(:) ينظر: فتح الملهم: .)١57/5(‏ 

(5) سورة الملك. 

(7) أي: یتجلی على عباده تجلياً خاصاً» في صلاة التهجد › ويجيب الداعين ويغفر للمستغفرين. 


رتا 0" کل لَيلّة إلى السّمَاءِ 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات لو ب سس سس بط 8 


2 1 از شش وی رش ی کش شش ی E‏ 
ال شوم ار ازة 
من یُستغفرني فاغفر له» : 


و 


ا و : قال رسول الله :۱ 
استیقظ من اللیل وَأ يقظ مره َصَلَيَا ركعتين جميعاً. ey‏ 


وَالذَاكرَات)20. 


وعن يلال ع ب عَن التي 4 قال : «علیکم بقیام الیل نه دب الصَّالِحِينَ 
3 رن قِيَامَ اليل إلى الله » اد عن الوثی وتکفیژ ان 
و للداء عن ا 


۰ 2 ۰ ِ 9 سم ۶2 0 1 
وصلاة اللیل هي: طريقة وعادة وأخلاق الصالحین #95 » وعنا بهم أجمعين » 


(۱) صحیح البخاري: کتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة في آخر اللیل» رقم: ۱۱6۵ وفي کتاب 
الدعوات - باب الدعاء نصف الیل » رقم: ۰۲۳۲۱ وفي کتاب التوحید - باب قول الله تعالین: 
ییوت آن یاو کلم له 4 سورة الفتح» رقم: ۰۷4۹6 صحيح مسلم: کتاب صلاة المسافرین 
وقصرها - باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل والاجابة فيه » رقم: ۱۷۹۹ سنن أبي داود: 
کتاب الصلاة - باب أي اللیل أفضل » رقم: ۰۱۳۱۵ سنن النسائي الکبری » رقم: ۰۷۷۰۸ 

)۲( سنن آبي داود: کتاب الصلاة - باب الحث على قيام اللیل » رقم: ۰۱8۵۱ سنن ابن ماجه: کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فیها - باب ما جاء فیمن آیقظ آهله من الليل» رقم: ۰۱۳۳۵ وهو حديث 
صحیح . پنظر: شروح ابن ماجه: (۱/ ۵۳). 

(۳) دأب بسکون الهمزة ویبدل ويحرك ؛ أي: عادتهم وشأنهم. قال الطيبي: الدأبٌ: العادة والشأن» 
وقد لفو امسن دب فی العمل » |ذا جد وتعب . ینظر: تحفة الأحوفي: (14۷/۹). 

)€3 سنن الترمذي: کتاب الدعوات - باب في دعاء النبي كَل قال الحاکم: هذا حدیث صحیح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه» قال عبد السلام بن محمد بن عمر علوش: أخرجه ابن خزيمة في 
"صحيحه" »2 رقم: ۵ وابن نصر (ص: ۰۱۸ وابن عدي (ق ۲۲۰/۱)» والترمذي في 
"الجامع " رقم: ۰۳۵۳ ۳۵4 والبيهقي في "السنن الكبرئ" (۵۰۲/۲)» وله شواهد عن بلال 
وأبي الدرداء وسلمان وجابر» فهو حديث صحیح بمجموع شواهده. ینظر : المستدرك: (1۱۳/۱)) 
رقم: ۰۱۱۹۷ 


۶ سس ببح هق ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 


2 


فتنگه جدا. 


e 4 E 2 3 ۶ 5‏ 2 7 4ص و 2 
قال أكمل الرّسل تٍ: «إذا قام أحدكم من اللیل» َليَفتتِح صَلائَهُ برکعتّین 
خفیفکین »۰۲۱ «خفيفتين» » أي: لينشط لما بعدهما. 


۳ عبر > رعه ۳ ل ره 7 ت و ۱ 
a‏ 
: «صَلاءٌ یل مت 27 كي فإذا > 4 خشي آحدکم الصب صلم وکعة اا 


ls 557 


ع ۳ يي لد سارت ر ت 2 7 
وأوصى نينا وحبيبنا محمد يي جدنا علیّا المرتضى - عليه السّلام 
والرضوان - قائلاً: «يا علييٌ: احفظ التوحيد» فإنه رأس مالي » والزم العمل » فإنه 
جرفتي » وأقِم الصلاة فإنها قرّة عيني » واذکر الرّب » فإنه بصيرة فؤادي » واستعمل 
العلم فانه ميراثي»» اللهم وفقنا لذلك» آمينَ . 
و آل كه سر ا 
رب آجعلی مق اصَلرة ومن دري ربا وَل دع © ربا أ عفر لي 
)۱( صحيح مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه› رقم: 
5 . 
(۲) اختلف الأئمة في صلاة الليل والنهار» فقال أبو يوسف» ومحمدء ومالك» والشافعي وأحمد: 
إن صلاة الليل مثنی مثنى » وهو أن يسلم في آخر كل رکعتین » وأما صلاة النهار فأربع عندهما أي 
أبو يوسف ومحمد بإ . وعند أبي حنيفة تم أربع في الليل والنهار » وعند الشافعي :فتك فيهما مثنى 
مثنئ . وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنئ مثنئ » فإن صلی بالنهار أربعاً فلا 
بأس . فتح الملهم: (07/05). 
كتاب الوتر ‏ باب ما جاء في الوتر» رقم: 494٠‏ و۰۹۹۳ وباب ساعات الوتر» رقم: ۰۹۹۵ صحيح 
مسلم: صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب صلاة الليل مثنئ مثنی » والوتر ركعة في آخر الليل» رقم 
5ه . 
(6) تفسير الرازي: (۰)۱۷/۲ 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات هس۱۹ 
لک وللمقینت بوم یور لساب © 4 . 


ی یر و ی ی و ی ها و E‏ 

اللهم اجعل لي في قلبي نوراء وفي لسّاني نورا» وفي سمعي نورا وفي 
صو 4 70011 0 7 ,2 2 ےر 1 مم ”2 
بَصَرِي نوراء وین فوقي نورا» ومن تحتي نورا» وَعن يَمِينِي نورا» وَعن شمالي 
3 1 7 2 ۱ 3 2 ا 3 2 ني ۰ ۰ و ر 
نوراء وَمِن بين يدي نوراء وين خلفي نوراء واجعل في نفسي نوراء واعظم لي 
و 2 


نورا. 

الل أكرمتا کک رًالطاعَة الاب والمعرفة وَالمَحَبَّةَ 
والافتقار وَالدَعوَةِ؛ برحمَتك ک ولطفلک » یا آر حم الرّاحمين » يا أكرم الأکرمین ‏ يا 
أجود الجرّادين :ی یش يا وا سع يا عَلِيمٌ » يا الله » آمين. 

اللهم صل وسّلم وبارك على حبيب رب العالمين وخاتم التَيّن والمرسلين» 
عليه وعليهم أجمعين » وعلی أهل بيت الب المُكرمين » وأصحاب رسول الله الغرٌ 
الميامین » وتابعیهم بإحسانٍ إلى یوم الین - رضوان الله تعالی عليهم آجمعین . 


راء تاف آلا عون رو حَسَكةٌ روتاعَاب لار ق * 
لاسْبَحَنَ وق وب یل عََا نو © وَسَكَمُ عل الترسیون © ولتد بو زج 


الب © 4 . 


(۱) سورة ابراهیم. 


ب الجزء الغالث: العمل بالمبرات ...سس ۱ 


ركن الركاة 


الركن الثالتٌ: الرّكاة » وهي في اللغة: التطهير » والتّماث والإصلاحٌ » والمدخٌ. 


۱ رس ۱ و KY‏ اه 
وفي الشرع: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لا صناف 


مخصوصة بشرائط( . 
أو: عبارة عن إيجاب طائفة من المال » في مال مخصوص » لمالك مخصوص . 


وفرضيّتُها: بنحو قوله الله تعالى: ویو اسر الوا لكر وَأَلِيعوأ 
۳ لح نون © 4ء أمرَ الحق يِل بإقامة الصلاة » بشروطها وأركانها 
وآدابهاء ظاهراً وباطناً» وأمرهم تعالی بایتاء الزّكاة من الأموال التي استخلف الله 
عليها العباد» وأعطاهم إنّاهاء بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم» ممّن ذكرهم الله 
رم الرّكاة» فهذان کر اغات جام كنا قال رس الله كلَيِة: «مَا من 
عبد یم ss‏ 


0 


السَّبِعَ » الا تحت [ بقل 1 ادخل بسلام»( قوله ما «ادخل 
بسَلام» أي: لاما مر اماب وكا مكرتا ** کما قال تعالی : # آدخاوعا 


(۱) مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج: لمحمد بن آحمد الخطیب الشربيني الشافعي (ت: 
۷ (1۲/۲). 

(۲) سورة النور . 

(۳) سنن النسائي: کتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزکاة» رقم: ۰۲۳۸ 

(6) تاج التفاسیر: (۰)۱۷۵/۲ 


۶۸ سس ج ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2+ 


مین 6 274 . 


سب 


" 


شت ب سروه رجات الإسلام فصل ؟ قال: الصَّلاةٌ» قال: ثم 
يي ؟ قال: الرَكَاة» قال: 6 م آي ؟ قال: بر الوالدين» قال: فمع من المر؟ قال: 


آحسبه قال: مع من / 5 


ا 


وقال تعالى: ُد من توص و نك نع ره رهم ر يها وص علهر E‏ 


خد من آتولهم صَدَمَدَ ‏ وهي الرّكاة المفروضة والمعنی: خذ يا أكرم 
الرسل من أموالهم » فکان التي بي » يأخذ منهم ایام حياته» ثم آخذها من بعده 
الأئمّة ؛ فيجورٌ للامام أو نائبه أن يأخذ الرّكاة من الأغنیاء ویدفعها إلى الفقراء(*). 


a 27‏ م 2 2 8 2 
والصدقة: مطهرة للتّفس » مرضاة للرت » وحص للمال » وتقوية للسّناد(*۲. 


هر4 أي: من الذنوب » ومن نس الخل » ولوم الطبع» ودناءة الشّمّ 


المذموم عند كل ذي ذوق سليم ل وره یا 4 » أي: تنميهم » حتی تنمو نفوسهم 

(۱) سورة الحجر. 

)۲( رواء الطبراني مرفوعاً في المعجم الكبير: (۲۵/۱۰) رقم: 4 ۹۸۲ ورواه غيره عن ابن عمر 485 » 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد » (۰)0۸/۳: رواه الطبراني في "الکبیر " ورجاله موثقون . 

(۳) سورة التوبة. 

(:) تفسیر الخازن: لعّلاء الذين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي (ت: ۵۷۸۵) (۱۸۳/۳). 

(ه) يقال: "ناقة سناد": شديدة الحْلق» وقال ابن برزج: السناد من صفة الإبل أن يُشرف حاركها ؛ وقال 
الأصمعي: فيالمشرفة الصدر ولد N‏ تووان شمر: أي يُسائد بعض خلقها بعضاً؛ 
قال شناد الناقة الشديدة الخلق» قال ذو 0 ناك حرف ستاه اف رم 
الط ظمان سَهِوَقُ . جماليّة ناقة عظيمة الحَلق مُسَبَهّة بالجمل لعظم خلقها ؛ ینظر لسان العرب: 
لمحمد بن مکرم بن منظور (ت: ۰۵۷۱۱ (۲۲۰/۳). 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات 9 سس 


على حب الخير » وتزرع في قلوبهم شجَرٌ العطف على الفقير والضعيف والمحتاج ؛ 
بهذا تنمو اس وتُرفمٌ إلى أعلى الدّرجات» وئنمي ار كما قال تعالی: 
2 - 2 

#ومن دوف سح قد © ۳۵۵ آي: : يُوق بتوفيق الله شحها حتّی يخالفها فيما 
يطلب علیها من حب المال وبُغض الانفاق ؛ فانه إذا وقي العبد شم نفسه » سمحت 
نقسه بای امش الله ورس له ققعلیا طاتا مادا مرا يهأ صدره » وسمحت نفسه 
بتركه ما نهئ الله تعالی عنه» وان كان محبوباً للتفس تدعو إليه وتطلع إليه . 
الفلاح والفوز(. 


rE ی‎ 


قال الماتريدي في تفسير قوله تعالى: ون وق سح نید © © : إن اله 
تعالی فاك ني تع ابر ب اليحابيو والمناع والطلب لها ومفض المساري 
والمضارٌ والهرب عنهاء تمه امتحنهم بالانفاق مما حون وحمل التّمْس على 
ما يكرهون ؛ طلباً لنجاتهم » وتوصّلاً إلى ثوابهم » ثم وقاية الأنفس من الشحّ تكون 


بوجهين: 


آحدهما: آن يمر الّه علی عبده ؛ لیصیر ما هو غائب عنه من الثواب فی 
الأجل کالشاهد ؛ فيخففٌ عليه الانفاق ممّا يحب » ویصیر ذلك کالطبع له. 


0 


1 O 
والثاني: یودمه الله تعالین ويعضيمة ۶ ویلهمه تعظیم آمره ونهيه ؛ حتون يقهر‎ 
نفسه ويحملها على الائتمار بأمر الله تعالین والانتهاء عمّا نهى عنه » وإن كان طبعها‎ 


(۱) سورة الحشر. 
(۲) تفسیر تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان: (ص4 ۰6۸۱ 


۲۰۰ سس له ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


ثمَّ إضافة الوقاية إلى نفسه تدل على أته قد بقي في خزانته شيءٌ لم يؤته 
عبده» حتی يصف نفسه بأته يقي عنه شح نفسه » ولولا ذلك لم يكن لوعده بوقاية 
نفسه عن د شحّها معنی » والله أعله0©. 
مه ا ۰ ا سے 2و < ع 
وقوله وكَ: « ایک هر أَلْمْيْيمُوت #6 آي: الفائزون بخير الدارين من 
000 
ففي الصحیکین : ((جاء ۱ إلى رسول الله E‏ فقال : إني ا 


2 
۸ 


رل إلى تعض ایو فقالت: وَالذي بعك بالق ما ني إلا ما ثم ر 


١ 


- 


لی آحری » انتم معل لت » كت ذل کلم معل ذلك؛ لا والذي ت بالق 
و هه مر ۲ 220 
ما عندي إلا ما فقال: «من يُضِيف هذا(" » الیل رَحِمَهُ الله» قَقَامَ رل من 


رم 


الاأنصار ال اا سول الله قائطلىَ به إلى رحله ان برا هل عندك 
شي ۶ قَالَت : لاء إلا قُوثُ صبياني ‏ قال: : تیم گي وه فإذا دخل یت ی 


السرا » وَأَرِيهِ أن تأكل » فإذا آهزی ال فقومي إلى السَراج حتی تَطِفِئِيهِ» قال: 

مَقَعَدُوا ول الفيك؛ فلمًا أصبح عدا على التبئ بي فقال: «قد عَجِبَ الله من 
و 0 و ا سر 5 1 14 ع 

صَنِيعكمًا بضیفکما الليلة) ۰ فأنزل الله تعالى الآية في شأنه) متفق عليه“ . 


أي أخي: من سلمه الل ین اللبخل تقد قلح وجح . 


(۱) تأويلات أهل السنة: لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي » (ت: ۸۳۳۳ (۵۹۰/۹). 
(۲) أي جائع جدا. ۱ 

(۳) بدأ رسول الله بل بنفسه وأهله » فلما لم يجد في بیته شيئاً پواسیه به » رغب غیره في مساعدته » وهذا 
حكم المواساة في الشدائد» أن يساعد الرجل المجهودين بنفسه» فان لم يستطع حولهم إلى غيره . 
(4) صحیح البخاري: کتاب المناقب - باب قول الله تعالی: ۷ ویو عل ابيع وک ون 
وک شح تیوه کیک هر مورک ۰6 (سورة الحشر) » رقم: ۷۸ صحیح مسلم: 

کتاب الأطعمة ‏ باب إكرام الضیف وفضل إیثاره» رقم: ۵۳۲۷ و۵۳۲۸ . 


الجزء الغالث: العمل بالبرات #2 ا 


ا 7 و بخ العدید عم | لجمّم رف في اس وَلذّلكَ 


و 


آضیف الیها ؛ قال "ابن عم" عم ": ليس لش أن الس آن تطمع 
3 َيه فیما یس ل ؛ قال أكمَل الرسل كلل : وا وا اش فان ال مك من 
CS‏ حَمَلَهُم عن ی دمَاءعهم ا مَحَارِمَهُمِ)27 . 


قال تعالى: ل إا 0 مت تقو بوي اجو رڪڪ و 
تدك تونق إن شتنکنرها خوك بحلا ورج اضرق کاش كزلة 
عون سفوا في سيل ال ي e‏ و 


ص 


لكوك وار ره وان توا یدل ا ڪر نم یکا کت ي04 . 


"أي إخوتي": ام | آن الذنيا لعبٌ» وله وزينةٌ» وتفاخژ وتكائد» في 
الأموال والأولاد» وهذا كله باطلٌ إلا ما كان منها في عبادة الله ويك وطاعته » وإذا 
كان الأمر كذلك ۰۰ فيجب ألا تشغلكم الدّنيا عن الآخرة والفوز بلذائذها الفاخرة» 
e‏ ۰ كي ا أ 2 5 1 
فالاخرة خی وأبقى » وأن تؤمنوا وتتقوا ايها الناس يؤتكم أجوركم» ولا یسالکم 
أموالكم كلها ؛ اما يسألكم قليلاً من المال هو في الواقع تحسينٌ لكم ولمالكم» 
وإتما أنتم في الواقع خلفاء لله في ماله » فأنفقوا ممّا جعلكم مستخلفين فيه » # ن 
وکو ےا بوک i‏ ا E‏ ۳ 2 
يُوهَا محف © ويبالغ في طلبها كلها تبخلوا » ولا تقرضوه قرضا حسنا تثابون 
(۱) صفوة التفاسير: للشيخ محمد الصابوني: (۳۳۲/۳). 
(۲) قال القاضي: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي آخبر عنهم بأنهم سفكوا دمائهم » ويحتمل أنه 
هلاك الآخرة» وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدّنيا والآخرة. انظر: تكملة فتح الملهم: 
(۲۹۷/۱۱). 
شرل صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والاداب - باب تحریم الظلم » رقم: ۹ » مسند أحمد: 
(555/11 - ۰491 رقم: ۰۱۳۹۸ 


0-۷۲ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال #2 
عليه » ويخرج هذا أضغاتكم وحبّكم للمال» إذ كراهيتكم للإنفاق كراهية طبيعيّة . 
نبا وی لت وس 6 ور مت مي ب مق رہ سس مج را و 
هلاسر کم هلول دون لوا في سيل الله نكر من يحل ومن بل ّما یتح 
یه )» ومن يبخل فإِنّما بخله وعاقبته على نفسه وحده» واللة العَنِيّ عَلَى 
a‏ 0 اه 8 رل 3 
إنفاقكم » وإنما سبحاته قد ربط أسبابَ النجاح والفلاح بالإنقاق والجهاد في سّبيل 
ای وال ال ماقرا الیه. 


وان ولوا وتعرضوا یستبدل قوماً غيركم ‏ ثم لا یکونوا أمثالكم» بل یکونوا 
طائعين مؤمنين ا 


مر i‏ 2 كاك مان ر 212 
قال أكمل الرسل بي : (كلاثٌ من كن فيه فیی ققد برع من الشّم: 
ماله يد بها تفس وقرّی الضيف» وَأعطن فى التوَائب 007 , 


عن أبي هرَيرَة وليه عن التي كك قال: مل البخیل رَالمتصَدّق موجن 
علیهما جتان من خدید٩)‏ من نیما إلى کراقیهعا إا َم المصَدقَ صد 
اتسَعت عليه حتی تُعَفَي ار “» واذا عم یل دة لصت علو ونکت 
27 حر 5 أي فق و2 
یداه إل کراقیه وانضَمّت کل خلقة ال صاحبتها قال: قمعت رسرل الله 
e‏ يوَسَّعَهَا فلا يَسِتَطِيعٌ )217 . 


(۱) تفسير الواضح: (715/77- 

4 أي: في أوقات الشدة. 

(۳) المعجم الصغير: »)44/١1(‏ رقم: ۰۱۲ قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (1۸/۳): رواه الطبراني 
في الصغير وفيه زكريا بن یحیی الوقار وهو ضعيف . 

. وفي رواية: عليهما جنتان: تثنية جنة بالضم وهي الدرع‎ )٤( 

(ه) الندي جمع ثدي » والتراقي جمع ترقوة وهي عظم الحلق . 

(7) حتّى تطمس أثر مشيه من طولها. 

(۷) صحيح البخاري: كتاب الزكاة ‏ باب مثل المتصدق والبخیل» رقم: »٠٤٤٤‏ صحيح مسلم:- 


ج الجزء الثالث: العمل بالمبرات 8ه ا 


وقال تعالی: وص عور إن صرق سک ل : فالصّلاةٌ منك يا أكمل 
سل تا دعاء لهم بالخير» وسكنٌ لنفوسهم من الاضطراب عقب الذَّنب الذي 
وقع بالمخالفة» والمعنی: أدع ها الرّسول الكريم للمتصدّقين بالخير والبركات» 
واستغفر الله لهم ؛ فدعاؤك واستغفارك سكن لهم» ورحمة لهم واطمئنانٌ 
لقلوبهم » وارتياح إلى قبول توبتهم . 

وال م سیم 4 سمع دعائك أيّها التبي الكريم » سمع إجابة وقبولي» أو لكل 


قول ومجاز عليه ؛ لوخلاصهم ومناجاتهم » عي * بكلّ فصد ونجّة» وبما فيه 
ا 


وفي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال. 


وقال تعالی: اموا ینکر وتو آجرکرژ ن 04 . 
من ءا اموا نک که أكدوا إيمانهم بالإخلاص في عموم الأعمال» 
ولا فعال والأخلاق 


رو تا 4 بلا شوب المَنَّ والأذى» وشین السمعة والرّياء. 
# هر4 ۰ آي: بسبب ما جمعوا ر بين الایمان بالله والایمان برسوله ئة والتّفقة 


= کتاب الزكاة ‏ باب مثل المنفق والبخيل. رقم: ۲۳۵۲ و۲۳۰۷ و۸٠۲۳‏ الحديث ضرب مثلا 
للبخيل والمتصدق» فمثلهما مثل رجلين عليهما درعان قصيران ضيقان من الحديد» فإذا هم 
المتصدق بصدقة اتسع درعه وطال حتى يجر على الاأرض والمراد انشرح صدره ففرح لها بكل 
جوارحه فأخرجها وهو مملوء بالإخلاص » فتقبلها الرحمن بيمينه » وإذا هم البخيل بصدقة انقبضت 
عليه درعه وانضمت حلقاته إلى بعضها وانضمت يداه إلى عنقه فلم يقدر على إخراجهاء والمراد 
غلبت عليه الشح فماتت جوارحه عن فعل الخير» قال تعَالّى: ومن بوک سح تقیوء ویک هر 
لمحت . التاج الجامع للأصول: .)77١/5(‏ 

(۱) سورة الحديد. 


عك ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال © 


« جک 4 أي: لا أجر أكبر منه وأعلى من الجنان » والتّظر إلى وجه الله 


الکریم » #وَرِضْونٌ من مه حبر © ۰4 فتأمّل جدا. 
ما المانعون للرّكاة والإنفاق في سبيله تعالی » فقد قال الله تعالى: ورین 


كروت اهب واف ولا فا ف سییل الله أنه فَبَضشِرَهُم يعدا لب © 


2 


وروي مر و وووم یاو و 


وم 2 ا 0 کا رہ هه 
م ی علا في کار جم نوی با جب‌اههتر جوم هرهم هنذا ما 
0 ف 5 2 ا 2 ع > 
0 مرش ان و وفوا ما یر کوت ۹6( . 


لو يه رک ود اهر انس # من جمع المال» ومنع الحقوق 
الواجبة فيه » سواء كان من آهل الکتاب آم من المسلمین . 


والمراد بالانفاق في سبیل الله: أداءٌ الزكاة» وکل شيءٍ مجموع بعضه إلى 
بعض في بطن الأرض أو على ظهرها.. كنرٌ» وجمعه کنوژ . 


ولا فقوتا ف سیل لله ۰4 أي: لا یژدون زكاتهاء ولا يبذلون منها في 
وجوه الخیر ؛ فعن اَم سَلََةَ چ قالت: کدث الیش أوضاحاً من مب فقلت : 
يا رَسُول اشام چ فقال: اما یلع أن توَدّی رکاته فزكئ » فیس بکنز۲*(0. 


(۱) سورة التوبة. 

(۲) سورة التوبة. 

۳( صفوة البیان لمعاني القرآن: لفضيلة الشیخ حسین محمد مخلوف: (ص ٩۳‏ ۲). 

(4) الأوضاح: جمع وضح بالتحريك , وهو: خلخال من الفضة غالباً لوضوحه وییاضه . 

(5) سنن آبي داود: کتاب الزكاة ‏ باب الکنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم: ۰۱۵6 وهو حديث حسن 
المرفوع منه فقط » وقد صححه الحاکم في المستدرك: (۷/۱ ۵) » رقم: ۰۱2۷۸ وقال: هذا حدیث 
صحیح على شرط البخاري ولم پخرجاه. 


& الجزء الغالث: العمل بالبرات لو ببس بح 8[ 


۱ ۳ ور 2 بر ر او ہے و مه ر 5 
وفي رواية: اک 
کل مال لا يوی را وان کان ظَاهِراً د هو کی »۰۹7 


رھم باب ب یر 24 أي: أخبرهم يا أكمل الرّسل بي ؛ بالعذاب 
الأليم في الجحيم » وقد وضع الوعيد لهم بالعذاب موضعٌ البشارة بالتنعم لغیرهم 
من المؤمنين الممتثلين. 

معا » يُوقد عليها لتحمئ فيَحرّقون بها. 


مور 


و کار جر ستو با امهم 4 أي: حرق جهة أمامهم بالکي 


علیها . 

(ود ود یف 4 ی یتقلبون علیها بجمیع جسیهم» ویقال لهم: 
E‏ رتم لشي مَدُوفواً و ما شش 5 هت 4 آي: يقال لهم تبكيتاً 
راما وم ا ماب نکم ون 

بدل ما کنتم تتلذذون بها. 
روئ أصحابٌ السْنن: عن أبي هرَيرة و قال: قال رسول الله : وما من 
صاحب دَمّب ولا فش لا يُوَدّي منها حَقَهّا .الا دا كان يوم قیاق ضُفْحَت( 
TET‏ » فیکوی بها جنبه وج جبينه وظهر 
ما يت ات ل فی ما مييق ال ایی - و با 
العجاد» یری سَِيلَه » إا إلى الجن وا إِلَى التار» » قیل: يا رَسُولَ اله » قالابل ؟ 
قَالَ: «وَلا صَاحِبٌ إبل لا يودي ينها ما ون ا ا : یوم وردمًا' 4 إل 


(۱) المعجم الأوسط: .)١١۳/۸(‏ 
(۲) أي: جعلت وهيئت. 
(۳) أي: الصدقة بشيء من لبنها. 
(:) على الماء للشرب. 


5.ء ل یزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 
ِا ان يوم لیامت بُطح() لها بقاع كَركرا ۲ أو ا كات لا فد ها تس 
واحدا ا 4ب عنافها وتنشه بأنوایها عم م2 علیه آولاها رد علبه راما » في 
یوم كان مقداره حَمِسِينَ الف سک نی بعش یایاده یی یلا لو 
NT‏ قیل: یار سول الله » فالبقر وَالعَتَمُ ؟ قال: «وَلا صاحب بقر 
ولا عَم لا يُوَدّي منها ها إلا دا كَانَ یوم لقیامة بْطِحَ لها عفر لا يقد 
ينها یناه لیش فيه عتصا ۶ ولا لا عضبا۳۶) تنح ب و ا 
بأظلافِهًاء لا ا اقا في یم باه یی الك 
سَنَةْ حتّى يُقضئ بَينَ العجاد› e ES‏ 


1 لله فَالحَيل؟ قَالَ: الل دلا و لر حل وز وهی لجل س وهی 


7 بيه رک شم پا 4 
َِجُلٍ اجڙ؛ نا التي هي له وزژ : فرجل ر ره وفخرا ویو" علی امل 


م7 
22 


الاسلام تي له وزٌ» وأا الي هي هب كه و لد رُ 
ټس حَقَّ الله في ظَهُورِهًَا ولا رابا هی لَه د سل واا التي هی له اجر 


\ 


)۱( اق هلين ال رشن وا جماعة: معناه ألقي على وجهه» قال القاضي: قد جاء في رواية 
البخاري: يخبط وجهه بأخفافها وهذا يقتضي أنه لیس من شرط البطح کونه على الوجه وإنما هو 
في اللغة بمعنی البسط والمد » فقد یکون على وجهه وقد یکون على ظهره » ومنه سمیت بطحاء مكة 
لانبساطها . انظر: موسوعة فتح الملهم: (/۷۳). 

(۲) القاع: المستوی الواسع من الارض یعلوه ماء السماء فیمسکه قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان» 
مثل جار وجيرة وجيران» والقرقر: المستوی أيضاً من الأرض الواسع ‏ وهو بفتح القافین . 

(۳) ولد الناقة إذا فصل عن آمه ولبنها. 

(:) أي: ملتوية القرنین . 

)٥(‏ التي لا قرن لها. 

() مکسورة القرن. 

)۷ آي: معاداة. 

(۸) استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخیل ‏ ومذهبه أنه إن كانت الخیل كلها ذكوراً فلا زكاة- 


بد الجزء القالث: العمل بالمبرات © سس _۲۰ 


0 في یلاله لأهل الإسلام » في مرج وَرَوضة فما لت ون ذَلِكَ ارچ أو 


ار ا ا ۳ آررانعا 
لكا عَسَنَاتٌ » وَلا تَقطعٌ طِوَلًَا فاستّت كنت شرف أو که ین إلا کب الله لَه 


عَدَدَ آثارها را عستاب ولام بها احا على تهر فكت ينه لا بريد أن 


سك جين اتير ای 


نزل عَلَيَّ في الحُمرِ شي؛ إلا هذه اليه لاد الجامعه: شن 
ره مره © ومن مَل منقال در سا یرد 241 )7 . 


7 


وَعَنهُ عَن ال ية ال: «من آنَاهُ الله مالا فلم يود ركاه مل له يَومَ القَِامَة 


= فيهاء وان كانت إناثاء أو ذكوراً وإناثاً وجبت الزكاة» وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس 
ديناراً» وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة » وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا زكاة 
في الخيل بحال للحديث السابق: "ليس على المسلم في فرسه صدقة" وتأولوا هذا الحديث على 
أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها إذا تعين» وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في رقابها: 
الا حسان إليهاء والقيام بعلفها» وسائر مؤنهاء والمراد بظهورها: إطراق فحلها إذا طلبت عاريته » 
وهذا على الندب » وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورهاء وهو خمس 
SS‏ يد - ۷۵). 

(۱) معنى استنت» أي: جرت » والشرف بفتح الشين المعجمة والراء» وهو العالي من الأرض» وقیل 
المراد هنا طلقاً أو طلقتين. 

(۲) هذا من باب التنبيه» لأنه إذا يحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيهاء فإذا قصده فأولین 
بإضعاف الحسنات . 

(۳) معنی الفاذة: القليلة النظير » والجامعة أي: العامة المتناولة لكل خير ومعروف» وفيه إشارة إلى 
التمسك بالعموم ومعنى الحديث: لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة . 

(4) سورة الزلزلة. 

(5) صحيح البخاري: كتاب الزكاة ‏ باب إثم مانع الزكاة» رقم: ۱6۰۲ صحيح مسلم: كتاب الزكاة 
- باب إثم مانع الزكاة» رقم: ۰۲۲۸۷ سنن أبي داود: كتاب الزكاة ‏ باب في حقوق المال» رقم: 
۸ سنن النسائي: كتاب الزكاة ‏ باب مانع زكاة الابل » رقم: ۰۲66۸ 
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و هدوت و عبر ار چ ر( و کت قو دعم ea a o E‏ 
شجاعا آقرع له زبیبتان و ا ؛ ثم يقول: انا 
امار تلا(*6: ول ی هم الله من فصو هو 


هر بل هو و مسیروت ما لا ره 0۷۳۹ 


رس ام هباشم ین 


الواجب علیهم آداژه؛ يطوّقون حیّة» أو طوقاً من نار في أعناقهم یوم القيامة» أو 
سيّلزمون وبال ما بخلوا به إلزاءَ م الطوق » كما قال كك : «ما من رجل لا يد زکاة 
ماله إلا جَعَل الله له شجاعاً في عَنْقه یوم القِيّامَة)0©. 


ماش 


الست 


0 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(4) 


0 


00 


(۷) 


(۸) 


قال ابن عباس #85: إن هذه الآية نزلت فى أحبار اليّهود » كتموا صفة محمّد 
ونبوته » وأراد بالبخل كتمان العلم » فتأمّل. 


وهو الحية الذكر » أو الذي يقوم على ذنبه فيواثب الرجل » وربما بلغ الفارس » ووصفه بالأقرع › 
أي ليس برأسه شعر لطول عمره وكثرة سمه. 

تثنية زبيبة » أي: نابان يخرجان من فيه » أو نكتتان سوداوان فوق عينه » وهذا وصف أخبث الحيات » 
فتنبه . 

بكسر اللام والزاي» تثنية لهزم » وهو عظم اللحئ تحت الأذن وفي لفظ: بلهزمتيه» والمراد التقاء 
رأسه وذنبه بشدقيه. 

أي: النبي ككل » ومعنی ما تقدم: أن من كان له مال لم يخرج زكاته عذب به يوم القيامة» إن كان 
نعماً» عذبته بالنطح والعض والبطش ونحوهاء وإن كان نقداً» عمل له صفائح في النار وكوي بی 
أو يتمثل له بثعبان عظيم يطوقه ويعذبه مدة يوم القيامة . 

سورة آل عمران. 

صحيح البخاري: كتاب الزكاة ‏ باب إثم مانع الزكاة» رقم: ۰۱۰۳ سنن النسائي: كتاب الزكاة - 
باب مانع زكاة ماله » رقم: ۰۲۸۱ موطأ مالك: كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في الکنز» رقم: ۰۵۹۸ 
مسند أحمد: (۰۳۸۰/۸ ۰)۳۸۱ رقم: ۰۸57 

آخرجه البْخَارِيَ من حَدِيث آبي هرَيرَة » وّالترمزي. وَالنَسَائِيَ من حدیث ابن مسعود تحوه. انظر: 
الفتح السماوي بتخریج آحادیث القاضي البيضاوي: للمتاوي» (41۲/۱). 

تفسیر البخوي: (۳۷۸/۱). 


بد الجزء القالث: العمل بالمبرات لهه 


5 2 و صابن ۰ 3 مرو 1 رش 
قال له الكريم لاة: «الببخِيلٌ الذي من ذکرث عِندَهُ فلم يُصَلَ عَلیع»(. 
ي أخي: اعلم أن الصدقة > خير أبواب 6 ومانعةً من البلاياء والعاهات» 
52 عو 
والعذاب» كما قال e‏ الله REA EEE‏ لله تملا 
ص 00 رس ے هه ر 7 3 
المیرّان وَسْبِحَانْ الله وّالکمد لله كملآن أو تملا ماب السمازات والأرض 0 
والصلاء و۳ وَالصعَة ارو الاي ولخي ضیاگ والقرآن م وت آو 


(۱) مسند آحمد: (۰)۲۰۱/۱ رقم: ۰۱۷۳۹ سنن الترمذي: کتاب الدعوات - باب قول رسول الله ک4 : 
رغم انف رجل » رقم: ۳۵4۲ وقال: حسن صحیح » والبخاري في تاريخه الکبیر: (۵ 6۱6۸۷ 
قال الحاکم في المستدرك (۰)۷۳/۱ رقم: ۰۲۰۵۹ هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» 
وله شاهد عن آبي هريرة. وقال العجلوني في کشف الخفاء» (۳۳۱/۱): رواه أحمد » والنسائي في 
"الکبری "» والبِيهقي في الشعب والدعوات» والطبراني في "الکبیر"» وآخرون عن الحسین بن 
علي مرفوعاًء زاد البيهقي وأحمد في رواية: "کل البضیل "۰ وصححه ابن حبّان وقال: انه آشبه شيء 
روي عن الحسين » وروا؛ الحاکم والدار قطني ورجحه عنه» وأخرجه الحاکم أيضاً عن علي ابن 
الحسين عن أبي هريرة» ورواه الترمذي عن علي بن أبي طالب را رفعه وقال: حسن صحیح؛ 
وروي عن جماعة آخرين بيّنهم في القول البديع » وقال الحافظ في "الفتح": (118/11): لا يقصر 
عن درجة الحسن . 

(۲) زيادة على ملء الميزان. 

(0) أي لصاحبها في القبر وما بعده ؛ قال تعَالّى: * يَوْمَ تر اهومن موب یس رهم بان ی یدهم 
ربهر # . سورة الحديد. 

)٤(‏ حجة لفاعلها تجادل عنه في القبر وما بعده. 

(ه) أي: إن عملت به. 

() إن لم تعمل به. 

(۷) أي: يصبح أو يسير. قيل: الغدو السير في أول النهار. ضد الرواح وغدا يغدو غدواً: مأخوذ من 
الغدوة: ما بين الصباح وطلوع الس + والمعنی: كل ابد یسعی ويجتهد في اليا ویری آثر 
عمله في العقبی قال الطيبي: وهو مجمل. تفصیله: قوله : فبائع نفسه أي: حظها باعطائها 
وأخذ عوضها وهو عمله وکسبه ‏ فان عمل خيراً فقد باعهاء وأخذ الخیر عن ثمنها. 
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و عق ار ليا 
قال الامام الغزالی: قال النبی* کی : الطهور نصف الایمان قال الله تالی: 
ل بريد ليطي رك »۰۳ فتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن مراد الشارع ليس 
مقصوراً على عمارة الظاهر بالتنظیف بافاضة الماء فقط » بل الطهارة لها آربع 
مراتب: "المرتبة الأول ": تطهیر الظاهر عن الاحداث والاأخباث. "المرتبة 
الثانية": تطهیر الجوارح عن الجرائم والاثام. "المرتبة الثالثة ": تطهیر القلب عن 
الاخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. "المرتبة الرابعة": تطهیر السر عما سرع 
الله تالی ؛ وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم » والصدیقین . فليتأمل . الطهارة 
في کل مرتبة نصف العمل الذي فیها ‏ فان الغاية القصوی في عمل السر أن ينكشف 
له جلال الله تعَالّى وعظمته ولن تحل معرفة الله تعالی بالحقيقة في السر ما لم 
یرتحل ما سوئ الله منه» وهذا تطهیر السر » ولذلك قال الله تعالی: فآ دح 
في حَوَضِهِمٌ يَلَعَبْوْنَ © 4“ ؛ لانهما لا یجتمعان في قلب » وما جعل الله لرجل من 
"وآما عمل القلب": فالغاية القصوئ عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد 
المشروعة» ولن یتصف بها ما لم ينظف عن نقائصها من العقائد الفاسدة » والرذائل 
الممقوتة» فتطهیره أحد الشطرین » وهو الشطر الأول الذي هو شرط فى الثاني 
)۱( معناه: کل إنسان يسعئ بنفسه فمنهم من یبیعها لله بطاعته » فیعتقها من العذاب » ومنهم من یبیعها 
للشيطان والهوی باتباعهما» فيوبقهاء أي یهلکها . فتح الملهم: (۰)4۱۹/۲ 
الريك صحیح مسلم: کتاب الطهارة - باب فضل الوضوء» رقم: ۰۵۳۳ سنن النسائي: کتاب الزكاة ‏ باب 
وجوب الزكاة» رقم: ۰۲۳۹ سنن الترمذي: كتاب الدعوات» رقم الحديث: ۰۳۵۱۷ سنن ابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الوضوء شطر الإيمان» رقم: ۰۲۸۰ 


(۳) سورة المائدة. 


& الجزء الثالث: العمل بالبرات #2 سس ۲ 


فکان الطهور شطر الایمان بهذا المعنین » وكذلك تطهير الجوارح عن المناهی 
والأحداث والأخباث آحد الشطرین وهو الشطر الأول» وعمارتها بالطاعات 


والانوار التعبدية التي تتجلی یوم القيامة في صورة الغرة والتحجیل الشطر الثاني . 


ومن ذلك ؛ قوله ع: «إن صَدَقَةَ المسلم تزید في العمر وَتمتَعُ مي 
الشّوء'' وَيذَحِبٌ الله بها الكبرَ والمَخرَ)”". 


والمراد بزيادة العمر: البركة فیه» بان پوفق للاعمال الصالحات» فیعمل 
بسنوات قليلة من الخیر ما لا یعمله غیره في سنوات كثيرة» والصدقة تزید في 
المال وتباركه وتدفع عنه المُفسدات » كما قال أكمل الرسل ب : «ما تََصت صَدَفَةٌ 
من مَالٍ» وما راد الله عبداً یو إلا را وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ اله . 

قال العلامة الشعراوي يك في "تفسیره": العْمُر له حد زمنی محددٌ وهو 
الط المستقیم له» فهناك واحد يزيد من عرض عمره» فبدلاً من أن ينفع الاس 
في مجالٍ صغیر فهو يعمل وینفع في مجال أوسع » إذن فهو يعطي لعمره مساحة . 


را إنسان آغر يريت ان يكرت اع ق الخو ف غدل ؟ اه يعطن 


لعمره عمق فدلا من أن یعمل لمجرد حیاته وینتهی عمره مهما كانت رقعته 
واسعة» فهو يزيد من عمله الصالح ويترك أثراً من علم أو خير یستمر من بعد حياته » 

8 ند ان ۳ و ر ۳ رت 
كما قال رسول الله : (إِذَا مَاتَ الانسان انط عَمَلَهُ إلا من ثَلاثِ: صَدَقَةٌ 


(۱) إحياء علوم الدين: .)١55-176/1١(‏ 

(۲) ميتة بالكسرء والسوء بالفتح أي: تحفظ صاحبها من الموتة الشنيعة - كموت الحرق والغرق وتمزيق 
الجسم بالسباع » أو بأيدي بعض الأشرار » نعوذ بالله من ذلك . 

(۳) المعجم الكبير: (۲۲/۱۷) رقم: ۰۳۱ 

(6) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والاداب ‏ باب استحباب العفو والتواضع » رقم: ۰1۵۳۵ 


دل 8 ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 


جَارِيَة 3 وَعِلمٌ ین به» وَوَلَدّ صالخ يدعو ۳6 . 


ولذلك يقول الحق: « رت کت صر الله مکلا مه یب کتجره َة 
و ۳ 3 5 NE‏ شر دي مخ عم > 
لها کات مها اه هنن انا ويه رنها ویضرب 2 الامَثال 


تاس امنهر یتدستبون چم 26. 


هي كلمةٌ طيبةٌ قيلت » لکتها مثل الشجرة | لطيبة ؛ لأنّها ترسخ في آذن من 
يسمعها فتصير حركة حاضعة للكلمة ؛ وکلما فعل السّامع لهذه » الکلمة فعلاً ناتج 
من تأثير هذه الكلمة » فان بعض الثَّوَاب يعود إلى من قال هذه الكلمة حتی ولوكان 
قد مات . 

كان قائل هذه الكلمة مازال یعیش ركان عدو قد طال بکلمته ال |ٍذن 
فأعمال الخیر التي تحدت من الاتسان لیس مها نبا عط العمر» لان العمر 
محدود بأجل » ولكن هنا كإنسان يعطي عمره عرضاً» وآخر يعطيه عمقاً ويظل 
العطاء منه موصولاً إلى أن تقوم السّاعة » فكأنّه أعطى لنفسه عمراً خالداً » ويقولون: 
والذّكه للانسان ع ثان(۲۳. 

قلث: زيادة العُمرِء بما يبارك الحق عل في حياته لخدمة هذه الم 
المرحومة ظاهراً وباطناً من عله وتربيّة» وحال بالله ي » وبعد فراقه اة 
بالرّفيق الأعلى ؛ تستمر الحياة بما ترك من الخيرات » كالصدقات الجارية » والعلم 
ال ا ی 
وك ذلك من عمله فتأئّل. 
(۱) سنن الترمذي: کتاب الأحكام ‏ باب الوقف» رقم: ۱۳۷۲ وقال: حدیث حسن صحیح. 


(۲) سورة ابراهیم. 
(۳) تفسیر الشعراوي: (۵۲۱/۱). 


ب الجزء الشالث: العمل بالمبرات »2 سس ا 


+ ۳7 ۳ 20 ۳7 و 
فتستمر إذا الحياة بطولها إلى ما شاء الله رب العالمین + » وعم نواله. 


قال الله تعالی: ون اموأ أ تخر زنر پإیکن من بهم درب سم وم 
هرن ع يقن وج 4ء وقال أكمل الرسل 855 : : إن الله لیقع الدّرَجَةَ 0 
لِلعَبدِ الصَّالِح في الجَنّمَ فيقول: يا رَبٌ» أَنّى لي هذه؟ فيقول باستغمَارٍ وَلَدِكَ 
لك )(۲۲. 1 


قال ابن الق : وقد ذكرنا مائتي دلیل على فضل العلم وأهله في "کتاب مفرّد" 
فيا امن مها اماما ها ار ا أن يكون المرءٌ في حياته 


2 
ا 


فو ببعضص أشغاله» آو في قبره قد صار آشلاء متمزفه ا متفرّقة ) 
وت عات د اة لى قا السات كل رقت ر اعمال الق مهداة إلية 
من حيث لا يحتسب » تلك والله المكارم والغنائم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون7) 

وقال العلامة ابن تيمية: من اعتقد أن الإنسانَ لا ينتفعٌ إلا بعمله فقد خرّق 
الإجماع » وذلك باطلٌ من وجوه كثيرة: 

#ٍ أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» وهو انتفاع بعمل الغير. 

# ثانيها: أن التبي بي يشفع لأهل الموقف في الحساب» ثم لأهل الجنّة 
في دخولهاء ثم لأهل الكبائر في الخروج من التار وهذا انتفاع بعمل الغير. 

: ثالثها: أن كل نبيئٌ وصالح له شفاعة » وذلك انتفاع بعمل الغير. 


(۱) سورة الطور. 

(۲) مسند أحمد: (۵۱۱/۹) رقم: ۰۱۰۵۵۹ وقال حمزة آحمد الزین: اسناده صحیح » رواه ابن ماجه: 
(۰)۱۲۰/۲ في کتاب الادب - باب بر الوالدین» رقم: 11۰ 

(۳) ینظر: طریق الهجرتین: (ص ۵۲۰). 


ل ددح هيع ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال #2 


* رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمّن في الأرض» وذلك انتفاع 

+ خامسها: أن الله تعالی يخرج من النار من لم يفعل خيرا قط بمّحض 
رحمته » وهذا انتفاع بغير عملهم. 

# سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنّة بعمل آبائهم» وذلك انتفاع 

# سابعها: قال الله تعالی في قصّة الغلامين الیتیمین: رن وه 
صلخا ۰4 فانتفعا بصلاح آبیهما» ولیس هو من سعیهما. 

# ثامنها: أن المیت ينتفع بالصدقة عنه » وبالعتق بنص السَّنَةَ والاجماع 
وهو من عمل الغير. 

# تاسعها: أن الحجّ المفروض يسقط عن الميت بحج وليّه بنصٌ السّنة» 
وهو انتفاع بعمل الغیر . 


د عاشرها: آن الحج المنذور أو الوم المنذور يسقط عن المیت بعمل 
غيره بنص السْنة » وهو انتفاع بعمل الغیر . 


0 
5 


+ حادي عشرها: أن المدين الذي امتنع یل من الصّلاة عليه حتّى قضی 
دینه ان قتادة» وقضین دين الآخر علو بن أبى طالب » انتفع بصلاة الى 
يه وبردت جلدته بقضاء دينه» وهو من عمل العير. 


َو ص 
8 


# ثاني عشرها: أن النبي ية قال لمن صلی وحده: «آلا رَجُل يَتَصَدَّقَ عَلَى 
هَذَا فَيَصَلَىَ مَعَه»۰۲۱ فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير. 


(۱) سورة الکهف. 
)۲( مسند أحمد: (۰)۲۰۳/۱۰ رقم: ۰۱۱۵۵۲ سنن أبي داود: كتاب الصلاة ‏ باب في الج في 


ك الجزء الغالث: العمل بالمبرات جي ەا 
3 و 

۴ ثالث عشرها: أن الانسان تبرأ ذمّته من دیون الخلق إذا قضاها قاض عنه 

# رابع عشرها: أن من عليه تبعاتٌ ومظالمٌ إذا حلل منها سقطت عنه» وهذا 
انتفاع بعمل الغیر . 

#ٍ خامس عشرها: أن الجار الصَالح به ينتفع في المحیا والممات كما 
جاء في الاثر » وهذا انتفاع بعمل الغیر . 

د سادس عشرها: أن جلیس آهل الذکر يرحم بهم » وهو في الحقيقة لم يكن 
منهم ولم یجلس لذلك معهم » بل جاء لحاجة عرضت له » والاعمال بالنیات » 
فقد انتفع بعمل غیره. 

# سابع عشرها: في الصّلاة على المیت والدعاء له في الصّلاة انتفاع للمیت 
بصلاة الحی عليه » وهو عمل غیره. 

# ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد» وكذلك الجماعة بكثرة 
العدد » وهو انتفاع للبعض بالبعض . 

# تاسع عشرها: أن الله تعالی قال لنبیه ل : ۷ وما كان أ هامرهم وَأَنتَ 
ا 5 طن 5 112 یر ی ۳ 
فهر 2 وقال الله تعالى : # وولا رال موصن وس ممست 246" ر 


م 7و 
سح ےم و 


دقع نو الاس بَعْصبَهُم عض ۰:68 فقد دفع الله تعالى العذاب عن بعض 

= المسجد مرتین» رقم: ۰0۷6 قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (40/۲): رواه أحمد» وروی آبو 
داود» والترمذي بعضه» ورجاله رجال الصحیح. وکما صححه الحاكم » ووافقه الذهبي. عون 
المعبود: (ص ۹٩۱‏ ۲). 

3 سووة الا تفا 

(۲) سورة الفتح . 

(۳) سورة البقرة. 
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الاس بسب بعش وذلك اا ها الغو : 
سن تسیب يعون 4 


رز بو 2 
۳ + عشرونها: ناته النطر عع عو لفقي برقيرو من قاتا 


93 حادي عشرينها: أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ویثاب على 
ذلك ولا سعي له» ومن تأمّل العلم وجد من انتفاع الانسان بما لم يعمله ما لا يكاد 


۳2 


یحصین » فکیف يجوز أن با واجماع 
الآمّة والمراد بالإنسان: العموم» انتهی(۲) 


ومنها: آتها حجاب من الثَّار ولو بشق تمرة» كما قال التي الكريم كَلِ: « 
و 3 
ینم من أَحَدٌ إلا يكلم ر ليس یی یه رجات ينظ ین منه» فلا 
مس ی من موی ی الا ما ر بين كدي 
بر ١‏ ئ الا ار تِلقَاءَ وجهه فاقوا لیر َو بشق تمرة»). 


)۱( هي قوله تعالی: وآن لیس لاضن لا ما م س © 4 سورة النجم. 

(۲) ینظر: آسباب رفع العقوبة عن العبد: لابن تيمية (ص۵). 

(۳) وفي رواية: لیس بينه وبینه حجاب» هذا على سبیل التمثیل » والا فالباري 5 لا يحيط به شيء 
ولا یحجبه حجاب » وانما یستر تال عن آبصارنا بما وضع فیها من الحجب للعجز عن الادراك 
في الدّنياء فاذا كان يوم القيامة کشفها عن أبصارنا وقزاها حبَّى نراه معاينة - كما نری القمر ليلة 
البدر . "ولا ترجمان يترجم له" وهو المعبر عن لسان بلسان. "ثم لیقولن له: ألم أوتك مالآ" زاد 
أبو الوقت وولدا "فليقولن بلی ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا» فليقولن بلی » فينظر عن يمينه 
فلا ری إلا النار» ثم ينظر عن شماله فلا يرئ إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة" أي 
بنصفها "فان لم يجد" شيئاً يتصدق به على المحتاج "فبكلمة طيبة" يردّه بها ويطيب قلبه ليكون 
ذلك سبباً لشجائه من الثار ۰ [رشاد الساري: (۱۷/۳- ۰6۱۸ 

(:) صحیح البخاري: کتاب التوحید - باب کلام الرب ي يوم القيامة مع الأنبياء» وغیرهم رقم: 
۹ صحیح مسلم: کتاب الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» و آنها 
حجاب من النار» رقم: 0 ۲۳. 


الجزء الثالث: ل ۲ 


لق نيا جاب الطدنة ولريما 3 وه رن ا 
ا السصة تمن انار عاد اه و اللي مها آي 


ومنها : أن الصّدقة لكر افوس مهما عم مخ تسایر له آنه سمح رسول 
الله ك4 » يقول لکعب بن عجرة وا و : ليا کعب بن عُجِرَةَ» الصوم جنه » وَالصَدَكَة 


کم وو 


طفع الحطِيئَة » وَالصَّلَاةٌ قربان» أو قال بُرهان يا کعب بن غُجرةً إته لا یدخل 
1 ی ت الثَارُ آولین به» يا کب بن عجرةّ الاس غادیان فمبتاع 
َفسَهُ فَمعتقها وَبَائِمٌ تفْسَهُ فَمُوِقهًا)0©. 


وقال كَلةِ: «تلاٿ من فلي ل طعم طعم الایمَان : من عبد الله وحده» 
واه لا ال الا اماس و 


0 


يعطي الهَرِمَةَ وَلا الدرنة "۲ ولا المَرِيضَة وَل ال لیم ؛ وَلکن من وَسّط 
آموالکم ان الله لج سالکم خیره ول ار لكين 


(۱) ینظر: خصائص الأمة المحمدیة: للسید محمد بن علوي المالكي 4 (ص .)١5١ - ١59‏ 

مستد خن (۰)۳۳۲/۲ رقم: ۱ وقبله قال کل له: «أَعَادَكَ الله من إِمَارَ ة السَّمَهاءِ) قال: 
وما إِمَارَ و الستهاه ؟ قال: (أْمَرَ کون بعدي لا یود بهديي ولا يسود بسنتي فمن صَدّكَهُم 
بگذیهم تم على لمهم فوك لیوا مني ولس منهم ولا يَردُوا عَليّ حوضي » وَمَن لم 
صد یسدنهم بکنیهم ولم تق علی ظلمهم ارت مبي وا منهم ومير ثرا فل حوضي يا مب بن 
جره الوم جنّ.. . الخ» قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح » وقال اهيشمي :)101/1١(‏ 
رجال أحمد والبزار رجال الصحيح.. والحديث رواه الترمذي: (۵۱۳/۲) رقم: 2514 في 
الصلاة - فضل الصلاة وقال: حسن غريب» والطبراني )٠١7/19(‏ وابن حِبّانَ ۰۳۷۸ رقم: 
4ه ١٠‏ . 

(۳) هو فاعلة من الرفد» وهو الاعانف رفدته إذا آعنته » أي تعينه نفسه على آدائها. 

(:) الدرنة بفتح فكسر من الدرن» وهو الوسخ» والمراد الجربای والشَّرَطَ بالتحريك: صغار المال 
ورذالته » واللئيمة: البخيلة باللبن» أو الرذيلة والدنيئة . 

(0) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة السائمة » رقم: ۰۱۵۸۲ سنن البَيهقي الكبرئ: (4 ٩۵/‏ »= 
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وقال أكمل الرّسل بياة: «إن الصدقة لتُطفئّ عَن أهلها حَرَّ القبور واتما 
يستظل المؤمنٌ يوم القيامة في ظِلّ صدقته)20 . 
ا ا پا ا و ع و ار 
وقال 45: «كل امرئ في ظل صَدَقِتِهِ حتی يُفصّل بين الناس » أو قال يُحكم 
مب اه )۲( 
0 ۳۱ 
وين الصدقة: إطعام الطعام لوجه الله تعالی ؛ فیکون المُطعم من آهل العناية 
في القرب 0 لقوله تعالی: لين يفوت آمو في سيل اه شترا 


E es‏ ل جرهم عند ربهر وا حرف عَلیَهم ولا هر 
جع اع گر اس ا kd‏ د سر 5 506 
ویو - چل شأنه: آل ات اوا لَه لاحوف عليه ولاهم 


رت اليرت ءامتواً وزکاوا تور © 04 . 
اطعا 0 رجات ؛ لما روئ الأمام َحمد فى "شنده": عن 
مُعاذ بن جَبل وه قال: اح حبس علیا ول لله اك ماو عن صلا اصح ؛ 


حتی کد تراعی قرن الس قرع سيل الله ا سَرِيعاً ما قوب" بالصّلاة 


3 ۾ وتجَوز في صلاته» ما سَلَّمَ > قال: «کمَا شم علی مصافکم» » ثم بل 


= ۰۱۰۹ رقم: ۰۷۰۷ التاريخ الكبير: (۰)۳۱/۵ وهو حديث صحیح كما في: عون المعبود: 
(ص ۰٩‏ ۷). 

(۱) المعجم الکبیر: (۰)۲۸۰/۱۷ رقم: ۰۷۸۸ 

(۲) صحیح ابن حیّان: (۱۰6/۸) رقم: ۰۳۳۱۰ صحیح ابن خزیمة: (۰)۹6/4 رقم: ۰۲۳۱ قال 
حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» ورجاله ثقات تقدمواء ورواه ابن المبارك في "الزهد" 
(ص ۰6۲۲۷ رقم: ۰۵ وابن حبّان. . وابن خزيمة.. وصححه الحاكم »)515/١(‏ ووافقه 
الذهبي . وأبو نعيم في "الحلية " (۰)۱۸۱/۸ ینظر: المسند: (۳۶۳/۱۳)) رقم: ۰۱۷۲۲ 

(۳) سورة البقرة. 

. سورة يونس‎ )٤( 

6 (ثوب»: من التثویب: أي أقيم بها. 


ك الجزء الغالث: العمل بالبرات له ۹ 


od‏ عت 


ِلَيتَا» قال «إني lS‏ ا سني نكم العَدَاةَ: |: 
tT‏ تست نی شلایی سیر کشک 


صوو:( قال: یا كمد » كدري في بخص الما eT‏ 
رب ل ا فیم م الما الأعلى ؟ ت لا آدري رت ؛ فرأیته وضع 
0 و2 


و 


َه" ټين يي تی وجدث بر تِه ین صدري( جلی لي كل نيم 
وعرفث تال با فيم تمرم العلا الأعلى ؟ فلث: : في الكَمَارَاتِ» قَالَ: 
فقا الكناؤاث تلك تع الأقذام إل I‏ فى المساجد يعد 
3 5 2 م ی 0 

الصَّلاةَء وَإِسبَاءْ الوْضُوءٍ عند الکریهات» قَالَ: وَمَا الدَّرَجَاتُ؟ قلتُ: إِطَعَامُ 


محر سم 
ع ۳ 


العام وَلِينٌ الكَلام» وَالصَّلاةٌ لاس نیا قال: سل قلتُ: الهم ني أ لك 
فعل الحيرات» وكرك المنکرات» وخب المَسَاكِينِ » وآن تَغفر لي وترحَمتبي ود 
7 


رەت فة في قوم تفي عير فون سل حبك وَحْبٌ من يك روبع 
لقو الى ختلق» + وقال ول الله : لاس » قادوسوها ولا 


(۱) المعنی: أي رأيته ل "في النوم". 

)۲( «في آحسن صُورَةِ): في معنیین ؛ المعنی الأول: رأيته ی في أحسن صفاته من الإقبال علي » 
والرضا عني » والمعنی الثاني: رأيته وآنا على أحسن صورة حالي مع الله 35 . فتأمل . 

(۳) «وَصَعَ کفه»: أي المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه الشريف بي » ويد النعمة التي ملأته 
نوراً يتللا . 

(:) «بین كَتِمّيَّ): المعنى: أنه تعَالّى أوصل إلى قلبه الشريف من أنواع اللطف والرحمة الخاصة والعامق 
ود انك ار عمال 

(ه) «وَجَدتٌ برد 5 آنامله یی صَدرِي) ): أي وجدت برد النعمة وروحها وراحتهاء من كمال معارف 
المنعم » لذا قال: رآ كل کر رو '» وفي رواية: «فعلمت ما بين المشرق والمغرب»» 
وروایات آخری . انظر: آساس التقدیس: للامام الفخر الرازي؛ ودفع شبه من شبه وتمرد: للامام 
الحصني ‏ ودفع شبهة التشبیه: للامام آبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت: 
۷ ده)» والترغیب والترهیب: للإمام المنذري. 

(5) «مسند آحمد» (۲۰۱/۱۲) رقم: ۰۲۲۰۰۸ «سنن الترمذي»: کتاب تفسیر القرآن - باب في- 
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> وو 


قال تعالى: اهر درجت عند تنهم ونر وَرِذْقُ ڪي ۾ 4 لر 
دَنَجَتُ 24 أي: عالية بحسب علو آعمالهم» عند هم أي: لديه 5 
ويتفاوتون بحسب هِمّمهم » وعنايات الحق بهم في المنازل » فمنهم من يُرقى إلى 
أعلاها فيستكمل العدد» وهى: "مائتا ألف منزل وثمانية وأربعون ألف منزل". 


5 را مه ,ر 1 55 نز ا الس 
والقسمة الحقیقیة) # وَم رد * لذنوبهم ور سره # وهو ما آعد الله لهم 
فى دار کرامته » مما لا عينٌ رات » ولا آذ سمعت؛ ولا خطر علین قلب بشر؛ من 


الجنان والّظر الأعظم لجلال جمال الحق الا قدس +3» وعم نواله. 


ماس 


ع 


سأل رجل رسول الله : آي الا سلام خير بر ؟ قال: : «تطعم الطعام » وتقرَ 
السَّلامَ على من عَرَفْتَ ومن لم تعرف)(. 
وقال أكمل الرّسل كَكِ: «اعبُدوا الرّحمن» وأطعموا الطعامَ» وأفشوا 


= تفسیر صء رقم: ۰۳۲۳۵ وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صي سات مُحَمّدَ بن إسماعيل 
[أي: الإمام البخاري] عن هذا الحديث فقال: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ. ثم ذكر أنه أصح من حديث 
الوليد بن مسلم. 

0 سور الأنفان» 

(؟) تاج التفاسير: .)۱۷٤/١(‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم: ۰۱۲ وباب إفشاء السلام 
من الإيمان» رقم: ۰۲۸ وفي كتاب الاستئذان ‏ باب السلام للمعرفة وغير المعرفة » رقم: 5775 » 
صحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب بيان تفاضل الإسلام» وأي آموره أفضل » رقم: 8 . قال 
الخطابي ۵ ##: جعل 45 أفضل الأعمال: إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدان ثم جعل خير الأقوال 
في البر والإكرام: إفشاء السلام الذي يعم ولا يخص من عرف ومن لم يعرف » حتّی يكون خالصاً 
لله تعَالَى » بريئاً من حض النفس والتصنع » لأنه شعار الإسلام» فحق كل مسلم فيه شائع » وقد ورد 
في حديث: (إن السلام في آخر الزمان للمعرفة یکون» . ينظر: فتح الملهم: .)01/8/١(‏ 


بد الجزء الثالث: العمل بالمبرات الي ا 


السَّلامَ تدخلوا الجنّةَ بسلام»(۱. 


59 و 


وعن أبي هرَيرّة وله أن رسول الله كيه قال: «وإن الله تعالى ليدخل , 
الخبز» وقَبِصّة التمر ومثله مما ينف المسكينَ ثلاثة الجنّة: الآمِرَ به» والرّو 
المُصلِحَة لَه والخادم الذي اول المسكينّ» » وقال كي : «الحَمدٌ لله الذي لَم 


0 ری ۱۷ 


$ 
و 


۳ ۷ 


وعن عبد الله بن عمرو ر وله أن رسول الله بل قال: ان في الجن رف بر 


ظَاهِرُها من باطنها ء وبَاطنُها من ظاهرها» » قال أبو مالك الأشعري و وه : لمن هي 
يا ول الله ؟ قال: «لمَن آطات الکلام » وطعم الطعاع » وبات قائما والناش 


وعن نس بن مالك وه قال: قال رسول الله كلا : صف الاس يوم القيامة 
شو وق ابن شم مج ی لین أ لاع لجل فقول 
له ربق ستسقیت فيك شَربَةَ ؟ قال قیمع له» ومر اج 
فیقول: ما تدکر يوم تاوك طهُورا؟ یشم له). 


(۱) سنن الترمذي: کتاب الأطعمة ‏ باب ما جاء في فضل اطعام الطعام ؛ وقال: حديثٌ حسنٌ صحیح › 
رقم: ۰۱۸۵۵ سنن ابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فیها باب ما جاء في قيام اللیل » رقم: 
۶ وفي کتاب الأطعمة ‏ باب إطعام الطعام رقم: ۳۲۵۱ مسند أحمد: رقم: ۵۸۷ 
و1۸۶۸ ۰ 

(۲) المعجم الأوسط: (۲۷۸/۵) رقم: 0۳۰۹ المستدرك: »)١59/4(‏ رقم: ۰۷۲۹ وقال: هذا 
حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۲) المعجم الکبیر: (۳۰۱/۳)) المستدرك: »)577/١(‏ رقم: ۰۱۲۰ وقال: هذا حدیث صحیح على 
شرط مسلم ولم یخرجاه . قال عبد السلام بن محمد بن عمر علوش: وهو حديث حسن بشواهده. 
ينظر: المستدرك: .)٦۳١/١(‏ 
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و م 
قال ابن تعیر: (ويقول: يا فلان! آما تذكد یوم يتفكى فى حاجَة گذا وَكَذَاء 


أيّها الأخ الكريم: بُشراك في عملك للفقراء والمحتاجین» كما قال رَسُول 
الله مَكِِ: «العَامِلٌ في الصَّدَقَةَ بالق لوجه الله ڪه گالغازي في سَبيل الله یت 

fil‏ 5 ۱7 و 2 5 »| 56 و ار رد 
العبادة » كما قال رَسول الله ككل : «حسنْ الظنّ من حسن العِبَادَة)29. 


(۱) قال البوصيري: هذا إسنادٌ ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في 
"مسنده" عن أبي معاوية » عن الأعمش » به. ورواه الطبراني في "الأوسط". والبيهقي في "شعب 
الایمان" كلاهما من طريق أبي ظلال » عن أنس » ورواة الأصبهاني من هذا الوجه. شروح سنن ابن 
ماجه: .)۱۳٤٤/۲(‏ 

(۲) قوله يَلِةِ: «العامل على الصدقة بالحق» متعلق ب«العامل» أي عملاً بالصدق» والصواب» أو 
بالإخلاص » والاحتساب. «كالغازي في سبيل الله) أي: في تحصيل بيت المال» واستحقاق 
الثواب في تمشية أمر الدارين ؛ قاله القاري في "المرقاة": (۰)۲۸۱/4 «حتی یرجع» أي: العامل . 
قال ابن العربي في شرح الترمذي: وذلك أن الله ذو الفضل العظیم قال 45: «من جهز غازياً فقد 
غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا» » والعامل على الصدقة خليفة الغازي ؛ لأنه يجمع مال سبيل 
الله » فهو غاز بعمله» وهو غاز بنيته» وقال 922: (إن بالمدينة قوما ما سلكتم وادياء ولا قطعتم 
شعباء الا وهم معكم حبسهم العذر). فكيف بمن حبسه العمل للغازي » وخلافته » وجمع ماله 
الذي ينفقه في سبيل الله . وكما لا بد من الغزو» فلا بد من جمع المال الذي يغزو به » فهما شريكان 
في النية » شريكان في العمل ؛ فوجب أن يشتركا في الأجر. انتهى . ينظر: تحفة الأحوذي: 
(۳۹/۳). 

۳( سنن أبي داود: کتاب الخراج والامارة والفيء - باب في السعاية على الصدقة» رقم: ۰۲۹۳ سنن 
الترمذي: کتاب الزكاة ‏ ما جاء في العامل على الصدقة بالحق » رقم: 540 » وقال: حسن صحيح . 
سنن ابن ماجه: کتاب الزكاة ‏ ما جاء في عمال الصدقت رقم: ۰۱۸۰۹ وصححه الحاکم 
(6۰/۱)) ووافقه الذهبي . پنظر: مسند أحمد» رقم: ۰۱۵۷۷۰ 

)٤(‏ سنن أبي داود: کتاب الأدب ‏ باب في حسن الظن » رقم: 14٩۳‏ ۰ قال حمزة أحمد الزین: إسناده- 


ب الجزء الشالث: العمل بالمبرات 8ن يي ۲ 


قال تعالى: « بو كرا من لسن( ۰۱۳ أي : لا تطعنوا على أحد بسوء 
لاسي کم قال آمل رس 3 کم وَالظَنَّ » فان الفلنّ أكدّبُ 


الحدیث! متفق عليه“ . 


قال الامام التستري: الظَنٌ اس من الجهل من نفس الطبع» وآجهل الاس 
من قطع على قلبه من غير علم؛ فقد قال الله تعالی: وکلک نکر ای ی نش 
ريڪ ردن " صخر س شیهثر نع نیتم 4 وان العبد ليُحرّم الرّزق الهنيء 
رصلات الیل بسوء الل كما قل رسول اھ 2 «(احترسوا م مِنَّ الاس يِسُوءِ 
ااا ب والمعنی: هذا بسوء الظرٌ بنفسك لا بانناس » آي: اتهم نفسك اك لا 
نصفهم من نفسك في معاملات ه٩‏ 

قال الحافظ في الت + اما وصف الط بکونه أکذب الحدیث» هم آذ 
تعمد الکذب الذي لا يستند إلى ظر" أصلاً أشدٌ من الأمر الذي یستند إلى الط 
فللاشارة إلى أنَّ الظنَّ المنهی" عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد 
عليه » فیکون الجازم به کاذبا. 


57 ضار أشد من الکافت۸ لأن الکذب أصله مستقبخ مستغنی عن ذمّه» 


ِ صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» مسند آحمد » »)١5١0150/9(‏ رقم: ۰۹۲۵۱ 

(۱) سورة الحجرات. 

(۲) صحیح البخاري: کتاب النکاح - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتی ینکح أو يدع » رقم: 4۸4٩‏ 
وكتاب الأدب» رقم: ا اكيم و : کتابت البر والصلة والآداب - باب تحریم 
الق جنس وَالَاْس والتکاجش وَتحوها» رقم: : ۱۵۲۳ 

00 « روسو 4 آي: : آهلککم وفي النار رماکم . 

. سورة فصلت‎ )٤( 

(0) المعجم الأوسط: (۰)۱۸۹/۱ رقم: ۰94۸ فتح الباري: (۰)۵۳۱/۱۰ 

(۰) ینظر: تفسیر التستري: لأبي محمد سهل بن عبد الله اّستري: (ت: ۲۸۳ه) (ص۱۵۰/۱4۹) ۰ 
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بحلاف هلا فان صاحبه بزعمه مستند إلى شيءٍ» فوصف يكرت آشد ب 
مبالغة في ذمّهِ والتنفير منه » واشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الکذب المحض ‏ 
لخفائه غالباً ووضوح الكذب المحض(. 

قال العلامة السّهَارَفُورِي في "بذل المجهود": نا حسنْ الظنٌ بالله بن يعمل 
أعمالا ضالحة فيحن الظنٌ بالّه سبحانه بان يعقكله » ويحفو عنه ما قصّر فیه » فهو 
من العبادة » وأمّا حسنٌ الظنٌ بالتّاس » فان كان في موضع حفظ المال فليس من 
العبادة» بل هو خلاف الحذر والاحتياط» وأما إن كان في المحلّ الخالي عن 
الاحتياط » فيمكنٌ أن يدخل في العبادة؛ لأنّ سوء الظنٌّ إذا لم يكن فيه فائدة.. 
فهو ام( . 


وورد: خحصلیّان لیس فوقهما شيءَ من الخیر : حسن الظن باللّه » وحسن 
الظن بعباد الله » وخصلتان لیس فوقهما شىءٌ من الشر: سُوءٌ الظن بالله » وسُوءٌ 
الظن بعباد الله۳۱6. 


كفاياث الكفاح بحسن ظتي عه كنسج العنکبسوت باب غار 
20 4 س ر 
وحسن الظن جاور كل حجب له وحسن القن جاوز تور نار 


علاماتٌ المرب واضحاتٌ عه بعي د أم قريب ليل سار 


(۱) فتح الباري: (۰)4۸۲/۱۰ 

(۲) بذل المجهود في حل سنن آبي داود: (۳۹۳/۱۳). 

(۳) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید: لأحمد بن محمد بن عجيبة الحسني: (ت؛۱۲۲ه)؛ 
(Y/Y)‏ 

(4) ينظر: تفسير الّستري: (ص۳۸). 


مك الجزء الغالث: العمل بالمبرات ۲۲_42 


فمن كان الإلهلةعياتاً #2 فلا نوم القرار إلى النهمار 
تقاضاه الإله أله مثلاقاً عه فهل من سائل من لطف بار 


3 


آلا یانفس والشیطان آخسوا عه كبطلان الوساوس والغمار 


ما السَائلون للتاس أن يعطوهم » ولهم ما يكفيهم.. فلهم الخزي والعذاب 
١‏ 000 52 ۱ 2 3 
يوم القيامة » كما قال أكمل الرسل به : «ليس المسكِينٌ الذي يَطوفْ على النّاس 
الم وتان واه واللمركان» وکن المسکیر الذي لا یجد طن غنیه. 
و ص سر ر ا د a E‏ 
ولا قطن لَه فيَتَصَدَّفُ عليه » ولا يَقومٌ قيسأل النّاس(۱)6. 


وقال أكمل الرسل :۱ 
أو لذي غرم فظلع 2 أو لذ ي دم موجع " 


(۱) فمن يسأل الناس ليس مسكيناً» فربما كان غنيّاً كما هو مشاهد في كثير» وربما جمع كفايته وأكثر» 
ولكن المسكين الذي لا يجد كفايته ولا يعرفه الناس ولا يسألهم تعففاء بل يحسبه الجاهلون غنیّ 
من عفته » فهذا هو الذي بُعطى من الصدقات . 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الزكاة ‏ باب قول الله تکالی: ۷ لا سأرت الاس إِلْحَانًا © € البقرة» رقم 
۲ صحيح مسلم: كتاب الزكاة ‏ باب المسكين الذي لا يجد غنی » ولا يفطن له فیتصدق 
عليه » رقم: ۰۲۳۹۰ سنن أبي داود: كتاب الزكاة ‏ باب من یعطی من الصدقة وحد الغنى» رقم 
۱ سنن النسائي: کتاب الزكاة ‏ تفسیر المسکین » رقم: ۰۲۰۷۳ 

(۳) الفقر المدقع: أي شدید من آدقع إذا آلصق بالدقعاء: وهو التراب. 

22 أي غرامة ودين » مفظع أي: ثقیل وفضیح. 

(5) الدم الموجع: كدية توجهت عليه ولا يجدها؛ فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف السالفة 
حلت له المسألة وأخذ الزكاة والصدقة. 

(7) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ‏ باب ما تجوز فيه المسألة » رقم: ۰۱۹6۱ سنن الترمذي: كتاب الزكاة 
- باب ما جاء من له تحل له الصدقة» روئ بعضه وحسنه» رقم: 507 » سنن ابن ماجه: كتاب 


2 


ا ی لِذِي فقر مُدقع(" 


۲ 0-2 


التجارات ‏ باب بيع المزايدة» رقم: ۰۲۱۹۸ مسند أحمد: (۰)4۰۸/۱۰ رقم: 217714- 
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5 ت 3 ۳۳ ۳ ر اچ 2 2 ا مر 300 
۱۳6 
النار» ۱ 


۰ 5 ر ر ت ر 2 ی ۱ ۳ 
وفي رواية: (من جمر جَهنَمْ» فقالوا: يا رّسول الله وما یُخنیه ؟ قال: «قدز 
رك 4 و 
ما يعدي وبعشية)ا» رواه آبو داوتٌ وابنْ ان ۰ وفی رواية آخری لابی 
داود: «آن یکون له شب یوم ول )0 . 
والمطعمون الطعام لوجه الله ي تحت ظل العرش يوم القیامة: كما قال 
ل هر 2ه . e‏ ت ی میم 2 0 ۰ 
رسول الله 95: «ثلاث مَن كن فيه أظله الله ی تحت عرشه یوم لا ظل إلا ظله: 


- قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن » وحسنه الهيلمي في "المجمع": (5 .)۸٤/‏ 

(۱) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ‏ باب من یعطی من الصدقة وحد الغنى» رقم: ۰۱۲۲۹ 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ‏ باب من يعطئ من الصدقة وحد الغنی » رقم: 1779» صحيح ابن 
حِبّان: (۰)۱۸۷/۸ رقم: 4۵ ۵. 

(۳) وما يغدي ويعشي وهو: شبع يوم وليلة » أو ما يشبعه يوما وليلة » حرمت عليه المسألة وأخذ الصدقة» 
وسمي غنيّاً » وللأئمة كلام في حد الغني ؛ فذهب الحنفية ؛ إلى أن الغني من يملك النصاب » فيحرم 
عليه السؤال وأخذ الزكاة» بل يجب عليه إخراجها لحديث معاذ وة : (صدقة تأخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم». فوصفه بالغني . وقال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وجماعة: الغني 
من كان عنده خمسون درهماً أو قيمتهاء لحدیث ابن مسعودر#ة: وما يغنيه يا رسول الله ؟ 
قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب». وقال أبو عبيد: الغني من يملك آربعین درهماً 
لحديث أبي سعيد يه . وقال الخطابي: الغني: من كان عنده ما يغديه ويعشيه » فتحرم عليه المسألة 
في يومه ولیلته » لحديث سهل و ؛ لقوله وف له: (شبع يوم ولیلة» » وعند المالكية: الغني من 
يملك كفاية عام فأكثر . وقال الشافعي وجماعة: الغني من يملك كفاية بقية العمر الغالب وهو اثنتان 
وستون سنة» أي عنده ما يستغل منه ذلك » فان الإنسان قد يكون عنده خمسون درهماً أو أكثر» وهو 
في حاجة إليها لنفسه أو عياله ؛ فحملوا هذه الأحاديث على الترهيب من السؤال مع وجود شيء» 
وهذا لا يفيد الغنی كما هو واضح . ينظر: التاج الجامع للأصول: (۳۲/۲). 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الزكاة ‏ باب ما یعطی من الصدقة وحد الغنی » رقم: ۰۱۲۲۹ وهو حديث 
صحيح » كما في عون المعبود: (ص 4۰ ۷). 


۶ الجزء الغالث: العمل بالبرات و باب 8919# 


الؤْضوءٌ في المَكَارِهِ » والمشیم إلى المساجد في الظلّم وإطعامٌ الجانع»۳. 


قي 3 مر مسر مه 9 و ا 7 بل 2 ج 52 
ڪن آبي هرَيرة نه قال: قلتٌ: یا رَسول الله » ٍني دا رَأيتكَ طابّت تفسي › 
وس م 


وتوت عبقي ء أي کن كل شه 6 قال: اك يءِ لقن الماء ملت : خر خبرني 
بشیء إا عملت به دخلت الجَتَة» قَالَ: «آطعم العام وَأَفْشٍ 00 


الأرعاف روصل باللّیل رالاس نیا تال الجَنّةَ بسَّلام)» أي: بغیر حساب(۲ 


مس 


وڪن ابي در يله قَالَ: قال رَسُول الله م: «تعيدَ عَابِدٌ من بني إِسَرَائِيلَ : 


له فی و ا 
و چ 


يتما هُوَ في الأأرض لَقِيتَهُ ام نم ید یلها تمه حى عَشيَهاء ثم أغيي 
علي رل العَدِيرَ كحم فَجَاءَهُ سل وما یه آن یذ الرَغیفین أو لرغیف» 


وي 5 و 0 ۳ - E:‏ و 
8 ۳ ا رس مر معا ی و مها و كسا هش 
ثم ل ات 


2 2 وو 4 


الرغیف الرغیفا ن مع م حسناته ۾ فَرَجَحَتَ حستاته فغفه خر ۳64 . 


"أي عزيزي": ستل مفتى الحنابلة فى بغداد؛ الامام عبد القادر الکیلانی 
- قدس الله روحه: بِمّ وصلتٌ إلى هذا المقام؟ فقال: بالكرّم » والتواضع » وسلامة 


هه 
3 5 


ا إن آقرب الات عندي: رطام الطعام کما قال تعالی: 

(۱) صحیح ابن حِبّان: (۰)۱۰۲/۲ قال الهندي في كنز العمال» (۳8۲/۱۵): رواه آبو الشیخ في 
"الثواب"» والأصبهاني في "الترغیب " عن جابر زه . 

(۲) مسند آحمد (۰)0۳/۸ رقم: ۰۷۹۱۹ صحیح ابن حِبّانَ: (۲۹۹/۲) رقم: ۲۵۰۹ قال أحمد 
محمد شاکر: إسناده صحیح . 

(0) صحیح ابن حبّان: (۱۰۲/۲) رقم: ۰۳۷۸ 

(:) ینظر: البرهان المژید: (ص ۰6۲۱۲ وشرح قصيدة لذة العیش: لأبي مدين شعیب بن الحسن< 
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لات بو اليو جهن لاز ھک 
© إن اف من ما عبوما ریا © ووه اہ سر دلت او وله سر وسروز 074 
وَيلْحِمُونَ العام فمن كمال إخلاصهم » وشوفهم للقاء رهم وه يطعمون 


الرّزق الصوري والمعنويً لعباد الله» المسوق لهم من عنده سبحانه» تقوية 
وتقويماً» ترحيباً وتکریما فته جد . 


ل حي 4 » أي: فى محبة الله» وطلباً لمرضاته . 
مب مِسَكِنًا 2# أي : فقیرا» آسکنه افق وآزعجه لیم المعاونة والسوال . 
وتا 4 آدرکه الذل » وأحوجه إلى الافتقار. 


واليتيم: فاقد الأب » فاذا فقد الأبُ تعرضت العائلة للخَصّاصَة 


ا" 000 ای الطریق ؛ ففی الحدیث قال رسول الله 


« 2 شمه بلسان حالهم ما نطعمكم أَيُّها المحتاجون إلا له 
الكريم » وطلباً لمرضاته ؛ وعن السَّيّدة عائشة 8ك: نها كانت تبعث بالصدقة إلى 


= أو الحسین - التلمساني (ت: ۸۵۹6 (ص؟4): 

(۱) سورة الانسان. 

)۲( ومن هذاء كان شيخي وأستاذي العلامة مصطفی كمال الدين الهرشمي - قدس الله روحه » يقول: 
للم إن آردت أن تعذب أحبابي فعذبني مكانهم» آهدي کل حسناتي لرسول الله كلد وآله 
وأصحابه وأحبابي » وأقف آمام ربّي وأنا صفر الأيادي ؛ لأنَّ الكريم الذي يعمل مأدبة طعام یکبر 
مدينة کبری » عيبٌ علي أن ائت بقطعة من الحبز آکل بها؛ فأريد أن آذهب إلى ربي ولا حسنة 
عندي » إلا من مأدبة فضله وكرمه ٠‏ 1 

(۲) تفسير روح المعاني: .)١67/59(‏ 


مك الجزء الشالث: العمل بالمبيرات 49 سس __۲آ۲ 


أهل بيت» ثم تسأل المبعوث ما قالوا؟ فإن ذكرٌ دعاء» دعت لهم بمثله» لیبقی 
وات الصدقة لها خالصاً عند الله ويك » فتأمّل . 
لزيد مج » ليصير عوضاًء لإطعامنا لوجه الله الكريم يل . 
اال وکیف بتأتی سا طلب 
الشکر والجزاء ؟! إذ قدرتنا على اطعامکم إِنَّما هي بإقدار الله إيّاناء وإعطاؤنا تما 
هی من عطایاه » وبالجملة: 


سے سے 


ما كاف » بطلب الاجر والجزاء من را » أي: : من غضب ربنا علينا 
ًا عبوسَا 4 » آي: يوماً تعبس فيه مطلق الوجوه من شدَّة هّولِهِ» بل صارت 
را 4 في غاية الشّدّة والعبوسة» سيّما على أهل الرّياء والشمعة الطامعین 
بصدقاتهم وإطعامهم الذكر الجميل» والثناء الجزيل» وهذه الآية تم جميع 
الأبرار» مع نهم تما یعطون من مال الله لعيال الله مت » فَبّه فتينّه 

كما قال تعالی: تاا ی اما اب e‏ 
الاخر حضتا كر صفون عو رد 
e ENS‏ َه يهى موم لین 
۵ وبعدما أخلصوا لله » وخافوا من عذابه * هآ 4 فكفاهم الحكيم 
الحفيظ . # دک ْو رک أي : فرفع عنهم شره وبلاءه» وأبدله لهم خيرا # له 
ف وروا 4 » آي: وآولاهم خسناً وطراوّة وصفاء في الوجوه وبهجة وسرورا 
ا القلوب » كما قال تعالى: «وتكل ات بآ وله َا مات 
الله وت یا من أ اش ھر کل جَنَّةٍ e‏ وابل ات آکلها ضعمتن فان ۲ 


سفق مال ركا الاس لا بون أنه و 


)١(‏ سورة البقرة. 


سول ل دل لبي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


َو ایتا ایل فلا َه ما اون بصیر ‏ 4 . 
واعلم أيّها القارئ الكريم: أن الله تعالى ما أمر في القرآن المجيد بالصلاة 

إلا وقرن الرّكاة معها ؛ لأن الصلاة مظهر الطاعة » وأساس بناء القّرد ؛ والرّكاة مظهه 
7 ا 00 وأساس بناء المجتمع ؛ قال تعالی: #وَأَِمُوأ سوه اتا 


موق مه یر مرا یر رگ عم م2 
آل ڪا تا سگم تن حير دوه عند اله لن لَه يما دا ن بار 


ای وقال تعالین في وصف عباده المؤمنين: % أن تق الل وميا 


م < رول ام ج 


ردقهر نیون © و هم مهن 1 2 دنجت عند رهم ومعنره ورزق 
کی ® . 


و ويه : «#وَالْمْؤِبُونَ وَالْمُؤْمسَتُ ا ا صن بَعْضنَ یمرو بِالْمَعَرُوِفٍ 5 
قر 
2 


ع السك رتیوت الشكرة لت ره وم فرت تشرد أيه سوت 
عر 9 برک ج 6 ۹۹ e‏ الآيات . 


وقال أكمل الرّسل ب : «مَن كان یمن بالله ورسوله قلیوّد رَكَاةَ ماله» وَمَن 
و کو زر و نرق جد ع ون بس 17 ۲ و زر و 5 
كان یمن بالله وَرَسوله قلیقل خیرا أو لیسکت ‏ وَمَن كان يُوْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ فَليْكرم 
مه 


أي أخي: اعلم أن حکم تارك الرَّكاة» كحُكم تارك الصلاة(): فَعَن آبي هْرَيرَة 


(۱) سورة البقرة. 

(۲) سورة البقرة. 

(0) سورة الا تقال: 

(4) سورة التوبة. 

(۵) المعجم الکبیر: (4۲۳/۱۲) رقم: ۰۱۳۵۲۱ 
(7) أي: الذي ترکها منکرا لفرضیتها. 


ب الجزء الشالث: العمل بالمبرات ال لل 


قال: ما وي سول الله 45 واستخلف أبو بكر بعده ور من گر من العَرَبٍ ؛ 
قال عمَرٌ بن الطاب لابي بکر: کیف تقایل النّاس وقد قال رسول الله کل : رت 
أن ی الناس یو لا له إلا الله کمن قال لا لَه إلا الله عَصَمَ ّى ماله 

وَنَفْسَهُ إلا ب 0 بح واه على الله» » فقال أبو بكر : والله ان من قر بين الصَّلاة 
َالَو فاد اة حي الالء والله لو وني عتا منوا و إل رسون 
الله ک4 لقاتلتهم على منعی قال عَمَرٌ: : قَوَاللَه ما هو الا أن شرح الله صَدرٌ أبي بكر 
لقتال فَعَرَفتُ أَنَهُ الجن )0 . 


لذلك كان الإنفاق في سبيل الله من زكاةٍ وصدقة مظهراً من مظاهر الرّحمة 
السات وکا ميا هذا من آرکان الا سلام» كالصّلاة التي هي عماد الدين ؛ 
فالرّكاة أساس بناء المجتمع › كما أن الصّلاة أساس بناء الفرد الذي من خلال 
آفرادها تبنی الأمّة ؛ إذاً. ۰ فبين التربية الذاتيّة » وتربية الأمّة.. یکون الاستقرار في 
الفكر» وجمال الحياتين » قال تعالى: سر @ لا رصان © ور 
ك تیم امک © وڪ رض عم نیون © 174 . 


فلمّا انتهی أساس تربية الفرد المسلم بصلاته وعم على آسرته وأمّته منع 
الزكاة ؛ كان هراء الكلام » ومفاسد الأفعال ؛ فعندئذٍ . . فلا استقرار في الفکر » ولا 


(۱) عَتاقً: الأنثى من المعز» وفي رواية: عقالاً» مبالغة في قتالهم على ترك شيء ولو قليلاً. 

(۲)» فعرفت أنه الحق: أي مما أقامه لي من أن الزكاة أخت الصلاة. 

(0) صحيح البخاري: كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزکاة» رقم: ۰۱۳۹۹ و۰۱۰۰ وباب آخذ العناق 
في الصدقة» رقم: ۰۱۳۵۲ و1010 صحيح مسلم: كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله ۰۰.۰5 رقم: 4 ۰۱۲ سنن أبي داود: في فاتحة كتاب الزكاة» 
رقم: ۰۱۵۵۲ سنن الترمذي: كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء: «أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا: لا 
له إلا الله) » رقم: ۰۲۲۰۷ سنن النسائي: كتاب الزكاة ‏ باب مانع الزكاة» رقم: 4۵ ۰۲ 

(4) سورة المدثر. 


ع سس لس ميهي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 3 
حياة مه فتأمّل جا 


قال الإمام الغزالي :أ في أسرار الزكاة: اعلم أن على مريد طريق الآخرة 


الوظيفة الأولى: قَهِمُ وجوب الرّكاة ومعناها(۲» ووجة الامتحان فيها وأنّها 
لِم جعلت من مباني الإسلام مع انها كد فا الست من ادا ۳ 
وفيه ثلاث معان: 


الأوّل: أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزامٌ للتّوحيد» وشهادةٌ بإفراد المعبود . 


وشرط تمام الوفاء به: ألا يبقى للموحّد محبوبٌ سوئ الواحد الفردء فان 
المحبة لا تقبل ال رکة۳ ۲ والتوحد باللسان قلیل ا واّما یمتح به 
aa‏ عند اي زا 1 
تمتعهم بالذنیا وبسیها بأنشوة بهذا العالم وینفرون عن الموت ‏ مع أن فیه لقاء 


المحبوب . فامتحنوا بتصدیق دعواهم في المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو 

0 OT 

مرمودهم ومعسوفهم ٠‏ 

(۱) الذي هو التطهير والتقديس والتنمية. 

(۲) كقرنائها من الصلاة والحج والصوم. 

(۳) أي: الاشتراك والمراد بها الاختيارية » وأما الاضطرارية فالانسان مجبول إلى ما يستلذه طبعا ولا 
تكون المحبة كاملة حبّى يكون مع المحبوب اضطرارا واختيارا فحينئذ لا يخطر بباله شيء سواه 
وإن خطر ما عداه فيعده من جملة مظاهره وتعيناته. 

© التوحيد باللسان من غير عقد القلب علی التفرید قلیل الجدوی في حکم الأخرئ وان صین به 
عرضه ودمه في حکم الدنیا. 

(ه) آي: منظورهم . 

() بالطبع والصبر على فقد المحبوب من أعظم الصبر ولا يصبر عليه إلا مؤمن أو عارف ‏ فإن الزاهد 
لا زكاة عليه لأنه ما ترك شيئاً تجب فيه الزكاة » والعارف ليس كذلك لأنه يعلم إن فيه من حيث- 


ب الجزء الشالث: العمل بالمبرات »2 سس 0 


ان 2 


ولذلك قال الله تعالی : # ان آلنه ان شرع بت المقمیت أ هم واتوله يان له 


جک ۾ 4 , وذلك بالجهاد» وهو فسات بالمهجة و إلى لقاء الله ميت 
والمسامحة بالمال آهون» ولمّا فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الاس إلى 
ثلاثة أقسام: 


قسمٌ صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم » ونزلوا عن جميع أموالهم » فلم يدخروا 


ديناراً ولا درهماً فأيُوا أن يتعرّضوا لوجوب الزكاة عليهم حتّی قبل لبعضهم: كم 


الجميع . 


ولهذا تصدّق أبوبكر ول 4 بجميع ماله » وعمر : 20000000000 


آبقیت لأهلك ؟» فقال : مثله » وقال لأبي بكر ول يله : «ما أبقيت لأهلك ؟» قال: ١‏ 


(۱) 


ما هو مجموع العالم من يطلب المال فیوفیه حقه فتجب عليه الزكاة من حيث ذلك الوجه» وهو 
زاهد من وجه آخرء فالعارفون هم الکمل من الرجال فلهم الزهد والادخار والتوکل واثبات 
الأسباب» ولهم المحبة في جمیم العالم كله ولا يقدح حبه للمال والدّنيا في حبه لله وال خرة» فانه 
ما يحبه منه لأمر ما إلا ما یناسب ذلك الأمر من العوالم. فتأمّل. 

سورة التوبة. 

قال العلامة الزييدي: ومن هنا وجبت الزكاة في النفوس » كما وجبت في الأموال ووقع فيها البیع 
والشراء كما وقع في الأموال» فإن قلت: هذا الذي ذكرته في زكاة النفس يعارضه قوله تکالی: « و 


موأ آشسکر هوآعتر بس انح سورة النجم » فالجواب: أنه ليس معنی الآية كما يقولون» وإنما 


المراد به أن الله لا يقبل زكاة من أضاف نفسه إليه أي إذا رأيتم أن أنفسكم لكم لا لي والزكاة إنما 
هي حقي وأنتم أمناء عليه » فإذا ادعيتم فيها فتزعمون أنكم أعطيتموني ما هو لكم ما ليس لي والامر 
على خلاف ذلك فمن كان بهذه المثابة من العطاء فلا يزكى نفسه وينكشف الغطاء فى الدار الآخرة 
فتعلمون في ذلك الوقت هل كانت نفوسكم التي أوجبت الزكاة فيها لي أو لكم حيث لا تنفعكم 
با« النفوس آكد منها في الأموال لذلك قدمها فقال: 8 إِنَّ أله 
أشتی مت الْمَوْمِيِينَ أَنفْسَهُمَ 4 ثم قال: ول » فالعبد ینفق في سبیل نفسه وماله. إتحا 

السادة المتقین: (/۱۰۲- ۰۱۰۳ 


۶ سس به ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ‏ 


ورسوله بت وفین بتمام ا فلم يُمسك سوئ المحبوب عنده » وهو 


الله ورسوله . 


# القسم الثاني: درجتهم دون درجة هذا وهم المُمسكون آموالهم المراقبون 

2 . و ا 5 0 
لمواقیت الحاجات ومواسم الخیرات » فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على 
قدر الحاجة دون التنعم » وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مَهمّا هر 

ور 
وجُوههاء وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة. 

وقد ذهب جماعة من التابعين ال أن فی المال سقوقا سرع الركاة کال 
وال ورعطا و یاه 

قال الشعبیم - بعد أن قیل له: هل في المال حق سوئ الزكاة ؟ قال: نعم » أمَا 
سمعت قوله ويْكَ: وءَاق الماک عل حَبَوء دوى البق وم وَالْمَدكنَ این سيل 
والس اپلیی وف الاب (© ۳4 واستدلوا بقوله 6 : ۶ یا ررقم نموت وبقوله 
تعالی : * وتو من با ررقم جم 4 » وزعموا أن ذلك غير منسوخ باية الزّكاة» بل 
هو داخلٌ في حقٌّ المسلم على المسلم ومعناه: أَنَّه يجب على المُوسر مهما وجد 
محتاجاً أن يزيل حاجته فضلاً عن مال الزّكاة والذي يصح في الفقه من هذا الباب 
آنه مهما أرهقتهُ حاجته كانت إزالتها فرض كفاية إذ لا يجوز تضبيعٌ مسلم » ولكن 
يحتمل أن يقال: ليس علئ الموسر إلا تسليم ما يزيل الحاجة قرضاً ولا يلزمه بذله 

۳ ۶ 31 ع و 
بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه » ويحتمل أن يقال پلزمه بذله فى الحال ولا يجوز له 
الاقتراض » أي: لا يجوز له تكليف الفقير قبول القَرض وهذا مختلف فيه. 


# القسم الثالث: الذين يقتصرون على أداء الواجب فلا يزيدون عليه 


(۱) سورة البقرة. 
(۲) سورة المنافقون. 


ج الجزء الغالث: العمل بالمبرات 8ه ەم 


ولا ينقصون عنه وهی ي أقل التب » وقد اقتصر + جميع العوا e‏ 
ويله إليه وضعفي بهم للقخرة ‏ قال الله تعالى : فل إن ا ا 

© ۰ لفكي 24 آي: یستقص علیکم. فهذا أحد معاني 9 سان 
عباده ببذل الأموال. 


المعنین نی التطهير من صفة البخل ؛ فانه من المهلکات: قال كَكل: 
«ثلاتٌ مُهلكات د شخ فطع وهوعل مغ واعجاب العره یتفیه۳۳» وقال تعالى : 
اوو حَبرا سخ رنب شح تقییه اوليك هم المفخوت ۰4 
تا یا ۱۳ بأن تتعوّد بذل المال ۲ فحبٌ الشيء لا ینقطع الا بقهر 
اللَفس على مفارقته» حتى يصير ذلك اعتياداً . 


ا دا الس حير أ ]ی تطهر صاحبها عن حب خبث البخل المهلك » 


انها طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه با خراجه واستبشاره بكرف إل الله تعالی(. 


المعو الفالث: كك التعمة» فان لله وق عل عبده نعمةّ فى نفسه(؟ وفی 
ماله » فالعبادات البدنيّة: شك لنعمة البدّن » والماليّة: شک لنعمة المال . 


ا . ا ل ء ام :2 
وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضَيِّقَ عليه الرّزق وأحوج إليه » ثم لا تسمح 


(۱) أي: عامة الناس. 

69 حلية الأولياء: (؟/71)» المعجم الأوسط: (2)778/0 رقم: 7 . 

(0) أي یجعل صرفه فى مواضعه عادة له تخلقا. 

() فان بذله حصلت له الطهارة وتضاعف الأجر» وان فرح به واستبشر بمثل هذا فوق تضاعف الأجر 
بما لا يقاس ولا یحد . 

(۷) حیث آوجدها من العدم» وشرفها بالتوحید » ووفقه لتطهیرها من الصفات الذميمة. 


۹ سس ك ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


نفسه( بأن يودي شكر الله تعالی على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه» بربع 
العقر 7" أو العشر من مال . 


الوظيفة الثانية: فى وقت الأدای ومن آداب ذوي الدّين: التعجيل عن وقت 
الوجوب إظهاراً للرّغبة في الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء» ومبادرة 
لعوائق الزَّمان أن تعوقه عن الخيرات » وعلماً بأن في التأخير آفات مع ما يتعرّض 
العبد له من العصیان لو آخرعن وقت الوجوب. 


ومهما ظهرت داعي الخیر من الباطن فينبغي أن یختنم ) فان ذلك لمَّة 
الملك «وقلبٌ المومن بَينَ مین ین أصَايعٍ رنه فما أسرع نله »الط 
يعد القّقر ويأمُر بالفحشاء والمنکر . وله لَمَّهٌ عقیب لَمَّةِ الملك(*) فلیختنم الفرصة 
فيه وليُعَيّن لزکاتها إن كان یوذیها جميعاً شهراً معلوماً» ولیجتهد أن یکون من أفضل 


(۱) المجبولة على الشح. 

(؟) الذي أوجب الله عليه ذلك القدر. 

(۳) فالله يحب التعاون على فعل الخير وندب إليه » والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 

)٤(‏ روئ الترمذي والنسائي عن عبد الله بن سود قال: قال رسول الله کل : «ِن ¿ لشیطان لمة بابن 
دی وللملك لَمّةَ» اما لَه الشّيطَانٍ اد اشر وَتكذِيبٌ بالق .وا لَه لك فاد بالخیر 
ساس vp‏ من الله فَلِيَحمّد الله » ومن وَجَدَ الأخرى َليتَعَوّذ بالله 

من الشّيِطَانِ الرّجيمٍ)» شم قرًَ: ان بیدر النقر وَيَأمرْكُم الا ©4 (سورة البقرة). 
قوله: «إن للشیطان» أي إبليس أو بعض جنده (لَمَّةَ) بفتح اللام وشدة الميم من الإلمام ومعناه 
النزول والقرب والإصابة» والمراد بها ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك «بابن آدم»» أي 
بهذا الجنس» فالمراد به الانسان «وَْلمَلكَ لم فلمة الشیطان "تسمی وسوسة". "ولمة الملك 
ا ا السَّيطَانِ يعاد بالشرّه کالکفر والفسق والظلم «وتکذیب بالحق» أي: في حق 
الله أو حق الخلق » أو بالأمر الثابت » كالتوحيد والنبوة» والبعث والقيامة والنار والجنة. «وأما لمَة 
الملك فإيعاد بالخیر» كالصلاة» والصوم «وتصديق بالحق» ككتب الله ورسوله» والإيعاد في 
اللمتين من باب الإفعال » والوعيد في الاشتقاق كالوعد إلا أن الایعاد اختص بالشر عرفاً. ينظر: 
تحفة الأحوذي: (//510). 


ك الجزء الثالث: العمل با رات سس ۲ 


الأوقات ؛ ليكون ذلك سبباً لنماء قربته وتضاعف زكاته» وذلك كشهر المحرّم 
فإته آوّل السّئة وهو من الأشهر الحُرّم» أو رمضان فقد كان َي أجود الخلق» وكان 
في رمضان كالرّيح المُرسّلة!') لا يمسك فيه شيئاً ولرمضان فضيلة ليلة القدر وه 
آزل فيه الفرآن» وذو ا ایض من الشهور الكثيرة ال الما 
وأفضل أَيّام شهر رمضان العشر الأواخر » وأفضل آيّام ذي الحَجَّة العشر الأول . 
الوظيفةٌ الثالثة: الاسرار فإن ذلك آبعد عن الرّیاء والشمعة قال يكله: «أفضل 
الصَّدَقَةَ جه المْقل ۲ إلى قَقِيرٍ في سر 00 


(۱) لقول ابن عباس في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي » 
رقم: ۰۱ ومسلم في كتاب الفضائل - باب كان النبي كل جود الناس پالکیر من الرّيح امرس 
5 5 د ماله 8 ر 2 ۶ رم ا 2 2028 
رقم: 0475: قال كان رسول الله 335 أجوّدَ الناس بالخیر» وكان أجوّدَ ما کون في شهر رَمَضان» 
ٍن حِبرِيلَ عليه السَّلام كان يَلقَاهُ في كل سَنَةِ في رَمَضَانَ حتی ینسَلخ » فیعرضنْ عليه رسول الله 
يا القُرآنَ » فإذا له جبریل كان رسول الله كَل جود الكَيرِ من الرّيح المُرسَلَّة » قال الإمام التووي: 
في الحديث فوائد: منها الحث على الجود في كل وقت » ومنها الزيادة في رمضان ؛ وعند الاجتماع 
بأهل الصلاح » وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير » وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه » واستحباب 
الإكثار من القراءة في رمضان » وكونها أفضل من سائر الاذکار» إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا 
لفعلاه. فان قیل: المقصود تجويد الحفظ . قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض 
المجالس» وأته يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما يظهر بالتأمل . ينظر: فتح 
الباري: (۰)۳۱/۱ 

)۲( أن يكون بذله من فقر وقلة لأنه يكون بجهد ومشقة لقلة ماله وهو شديد صعب على من حاله الإقلال» 
ومن ثم قال بشر وإ: أشد الأعمال ثلاثة: الجود في القلة» والورع في الخلوة» وكلمة حق عند 
من يخاف ويرجئ . 

رع قال العراقي: رواه أحمد واب بن حِبّان والحاكم من حديث أبي ذر ولأبي داود والحاكم وصححه من 
حديث أبي هريرة ولك : أي الصدقة أفضل قال: جهد المقل. اه قال الزبيدي: وعند الطبراني- 
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وقال بعض العلماء : ثلاث من كنوز اليرٌ منها : إخفاء الصدقة » وفي الحديث 
المشهور: ا 
e‏ بصدقة ر تأعتاقا سق لا تلم شما قا صَعت ب اء وفال تعالی: 
ران يفوم ا ووه المع نو وه هي 04 . 

وفائدة الاخفاء: الحلاص من آفات الرّیاء والسّمعة»› وقد بالغ في فضل 
توت ی سس 
في يد آعمی » وبعضهم يُلقيه في طریق الفقیر وفي موضع جلوسه حیث يراه ولا 
یری المعطي » وبعضهم كان یصرّه في ثوب الفقیر وهو نائم» وبعضهم كان یوصل 


إلى يد الفقیر على يد غيره بحيث لا یعرف المعطي وکان یَستَکتم المتوسّط شاه 
بیرض بان لا ققیت كل ذلك اراز من الرباء والشمعة. 


الوظيفة الرابعة: أن یُظهر ۳ حيث یعلم أن في اظهاره ترغيباً لاس في الا قتداء 
ویحرس سره من داعية الرّیاء ؛ فقد قال الله ويك : # إن يدوا سدقت فنیتا 
هت © ۲۳ وذلك حيث یقتضی الحال الابداء نا للاقتدای وإمًا لأنَّ السّائل 


= من حدیث آبي آمامة ونه: آفضل الصدقة سر إلى فقیر وجهد من مقل » وعند ابن آبي حاتم وابن 
المنذر من حدیثه قال قلت: يا رسول الله » أي الصدقة آفضل ؟ قال: جهد المقل أو سر إلى فقير ثم تلا: 
#إن نبا كفت فییتّاهی © 4 (سورة البقرة). وآما حدیث آبي هريرة فقد آخرجه آبو داود في 
کتاب الزكاة وسكت عليه » وآقره المنذري وأخرجه الحاکم فیها وصحّحه على شرط مسلم وأقرّه 
الذهبي ولفظه: آفضل الصدقات جهد المقل وابداً بمن تعول . إتحاف السادة المتقین: (۱۱۱/4). 

(۱) صحیح البخاري: کتاب الزكاة ‏ باب الصدقة باليمين» رقم: ۰۱۲۳ صحیح مسلم: کتاب ال كاة 
- باب فضل إخفاء الصدقة » رقم: ۰۲۳۷۷ 

(۲) سورة البقرة. 

(۳) عطاءه. 

)٤(‏ أن يحفظ باطنه. 

(0) سورة البقرة. 


مك الجزء الغالث: العمل بالبرات ل ۹ 


تما سأل على ملإ من الناس فلا ينبغي أن يترك التتصدق خيفة من الرّیاء في الإظهار 
بل ينبغي أن يتصدّق ويحفظ سرّه عن الرّياء بقدر الإمكان » وهذا لأن في الإظهار 
محذوراً ثالثاً سوئ المنّ والریاء» وهو مّتكُ ستر الفقير » فإنه ریما يتأذئ بأن يُرئ 
في صورة المحتاج » فمن آظهر السؤال فهو الذي هنك ستر نفسه » فلا يحذر هذا 
المعنی في إظهاره» وقد قال الله تعالی: وتو مار باعلا ۲۳4 
تَدَبَ إلى العلانية أيضاً ؛ لما فیها من فائدة الترغیب » فلیکن العبد دقيق الأمل فى 
وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي فيه» فان ذلك یختلف بالاأحوال والأشخاص» 
فقد یکون الاعلان فى بعض الأحوال لبعض الأشخاص آفضل » ومّن عرف الفوائد 
والغوائّل» ولم ینظر بعين الشهوة اتضح له الاولی والالیّق بکل حال . 

الوظيفة الخامسة: ألا يفسد صدقته بالمنّ والأذئ» قال الله تعالی: # آذ 
او سیک یامن لیبق ۱ واختلفوا في حقيقة المَنَّ والأذى . 

فقيل: المَنْ أن يذكرهاء والأذئ أن يظهرهاء وقال سفیان: من مَنَّ فسات 


(۱) سورة الرعد: ۰۲۲ وسورة فاطر: 79. 

(۲) سورة البقرة. 
قال الزبيدي: شبه سبحانه الذي يبطل صدقته بالمن والأذئ بالذي ينفق ماله رئاء الناس لأجل 
مدحتهم وشهرته بالصفات الجميلة مظهرا أنه يريد وجه الله ولا ريب أن الذي يرائي في صدقته اسوأ 
حالاً من المتصدق بالمن لأنه معلوم أن المشبه به أقوئ حالاً من المشبه ومن ثم قال الله تعَالَى : 
# ولا من بألل ویر الکجر » ثم ضرب مثل ذلك المرائي بالإنفاق بقوله: ۷ مكار کل صَفْوَانِ 4 
أي حجرا آملس اب وال 4 مطر كبير القطر ‏ كر صلا 4 آملس نقياً من التراب كذلك أعمال 
المرائين تضمحل عند الله فلا يجد المرائي بالإنفاق يوم القيامة ثواب شيء من نفقته كما لا بحصل 
النبات من الأرض الصلدة والضمير في یوت للذي ينفق باعتبار المعنی لأن المراد الجنس 
أو الجمع أي لا ینتفعون بما فعلوا ولا یجدون ثوابه وفي قوله تعالی: « وه لایهری الوم لكين > 
تعریض بأن الریاء والمن والأذئ على الانفاق من صفة الكفار» فلا بد للمؤمن أن یجتنبها . اتحاف 
السادة المتقین: (۱۱۸/۶4 -۰)۱۱۹ فتأمل . 
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صدفته » فقيا له: كيف المنّ؟ فقال: أن يذكره ويتحدث به. 
وقیل: المَنْ أن يستخدمه بالعطاء والاذی أن یعیرهُ بالفقر . 


وفیل : ال أن يتكبّر عليه ؛ لأجل عطائه » والأذئ أن ينتهره » أو يوه 


ناتسا 


كانت عائشة وأمٌّ سَلّمة 2 إذا آرسلتا معروفاً إلى فقیر قالتا للرّسول: احفظ 
ما يدعو به» ثمّ كانتا تردّان عليه مغل قوله» وتقولان: هذا بذاك ؛ حٌى تخلص لنا 
صدقتتا» فکانوا لا یتوقعون الدعاء؛ الأنه شبه المکافت وکانوا یقابلون الذصاء 
بمقله» وهکذا فعل عم بن الخطاب وابنه عبد ا 


وهكذا كان أرباتٌ القلوب يداؤٌون قلوبهم(۲» ولا دواء من حيث الظّاهر إلا 
هذه الاعمال الدالة غلرم اد والتواضع » وقبول المنّةء ومن حيث الباطن 
المعارف التي ذکرناها ؛ هذا من حيث العمل » وذلك من حيث العلم» ولا یعالج 
القلبُ إلا بمعجون العلم والعمل وهذه الشّريطة من الزّكوات تجري مجری 
الخشوع من الصّلاة. 

الف السادسة: أن یستصغر الح فإنه إن استعظمها ام 
من المُهلكات» وهو محبط للاعمال ؛ قال تعالى: وم خن إذ وجڪ 
ڪا مر نن ڪر سياق ۰۱۳4 ویقال: إن الطاعة کلما استصغرّت 
E OR N TT‏ . 


)۱( وهو يدل على معرفة العبد بربه » وحسن أدبه فى عبادته » ومن أحب الثناء والذكر على معروفه كان 
ذلك حظه منه » وبطل آجره. 


(۲) سورة التوبة. 


ك الجزء الشالث: العمل بالبرات له ال 


وقيل: :لاد يتم المعروف إلا بثلاثة أمور: تصغيره ؛ وتعجيله ؛ وستره» ولیس 
الاستعظام هو المنٌ والأذئ » فإنّهِ لو صَرّف ماله إلى عمارة مسجد » أو رباط أمكن 


فيه الاستعظام ۳ » ولا يمكن فيه المنْ والأذئ » بل العُجُبُ والاستعظام يجري في 
جميع العبادات0 2 قذواقة علم وعمل. 

ما العلم: فهو أن يعلّم أن العُشر» أو رب العْشرٍ قليلٌ من كثير » وألّه قد قنع 
لنفسه باحس درجات البذل» فهو جديرٌ بأن يستحبي منه؛ فكيف یستعظمه؟ وان 
ارتقی لير الدّرجة العلیا فد كن ماله آو آکتره» فا أنّه من ا له الملا 
وإلى ماذا يصرفه ؟ فالمال لله َك وله المنّة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله » فلم یستعظم 
في حق الله تعالی ما هو عین حق الله سبحانه ؟ ون كان مقامه يقتضي أن ینظر إلى 
الآخرة» وأنه یبذله لواب فلم یستعظم بذل ما ینتظر عليه آضعافه ؟ 

وآمّا العمل: فهو أن يعطيّه عطاء الخجل من بُخل » بامساك بقيّة ما له عن الله 
رن مه ار وال »اجان باب برد ریم SE‏ 
ويرد العف 50 أن المال كله لله اا هه كن الا عند اللا 
سبحانه””*» وإِنّما لم يأمر به عبدَةُ؛ لاه یی عليه بسبب بخله » كما قال الله 


وك : «تحيك تلا ق 4 . 


الوظيفة السابعة: أن ينتقي من ماله أجودّه: وأحيّه إليه » وأجله» وأطيّبه » فا 


ا 


)١(‏ ولا يتصوّر فيه المن والأذئ. 

(۲) وهو واد مهلك. 

۳( ويذكر مبدأ نشأته من نطفة من ماء مهين » وقد خرج من بطن أمه ولا شيء معه. 
(6) قال الشاعر: وما المال والأهلون الا ودائع ۰.۰ ولابد يوماً أن ترد الودائ . 
(0) لیتفرغ قلبه عن المیل إلى سوی الله . 

(<) آي: ببذله کله. 


(۷) سورة محمد وا . 
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م رای وی 


وفي حديث آبان عن أنس بن مالك: اطا ا لد ا من تال ا من 
ر ا رادا کو ای من ج المال ٠‏ فهو من سوء الاأدب ؛ إذ قد 
يمسك الجَيِّدَ لنفسه» أو لعبده» أو لاهله فيكون قد آثر على الله ك عَيرَه» ولو 
فعل هذا بضيفه وقدم إليه را طعام في بيته لأَوغَرَ بذلك صدرّه”"» هذا. . إن كان 
نظره إلى الله كه » وان كان نظره لین نفسه وثوابه في الآخرة.. فليس بعاقل من 
لهل امم رئاس کی ما رسای رت کی ار تم 
والذي يأكله قضاء وَطْرٍ في الحال » فليس من العقل فصر التظر على العاجلة» وترك 
الادّخار إلى الآخرة» وقد قال الله تعالی: ِا ال او شرا من یکت ما 
مسر ويا انيتا تسف رفن ار ولا يسمَمُوأ ابیت منه نموت ولنار 
الا أن تتیطوانیه ۳ أي : لا تأخذوه إلا مع كراهية وحياء؛ وهو معنی 
الاغماض » فلا تژثروا به ربكم » وفي الخبر: (م ا ال دری ۱۳۱۲ 


(۱) قال العلامة الزّبيدي: هکذا في "القوت" قال العراقي: رواه ابن عدي والبزاز بسند ضعیف اه 
قلت: وضعفه من قبل راویه عن آنس » وآخرج البغوي والماوردي وابن قانع والطبراني والبيهقي 
وتمام وابن عساکر عن رکب المصري ر » رفعه: "طوبی لمن تواضع من غير منقصة » وذل في 
نفسه من غير مسكنة» وآنفق من مال جمعه من غير معصية » وخالط آهل العفة والحكمة» ورحم 
آهل الذلة والمسکنة» طوبى لمن ذل نفسه» وطاب کسبه» وحسنت سریرته» وکرمت علانيته» 
وعزل عن الناس شره» طوبی لمن عمل بعلمه» وأنفق المال من فضله» وأمسك الفضل من قوله. 
إتحاف السادة المتقین: ٤(‏ /۰ ۰)۱۲ 

(۲) أي: ملأه حرارة وحقداً وعداوة. 

(۳) سورة البقرة. 

(6) قال العلامة الزبيدي: قال العراقي: روا النسائي وابن حِبّان والحاکم وصححه من حدیث آبي 
هريرة. اه قلت: وآخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: لدرهم طیب أحب إلي من مائة آلف »= 


۶ الجزء الثالث: العمل بالبرات سس ۲۴ 
وقللك بان اا وو من ال ر اد نه ذلك عن اغا 
والفرّح بالبذل» وقد يُخْرِجٌ مائة ألف درهم مما یکره من ماله يدل ذلك ع 
ليس يؤثرٌ الله ڪه بشيء مما يحيّه . 

الوظيفة الثامنة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصّدقة ولا يكتفي بأن يكون 
من عموم الصاف النّمانية» فإ في عمومهم خصوص صفاتٍ » »قرع خصوص 
تلك الصفات ‏ وهي ستة: 


4 ع و ۶ 2 ت 
الاولی : أن يطلب الاتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردین لتجارة الا خرة 
قال ا4 : (لا تأكل إلا طعَام تقي » ولا یال طَعَامَكَ إلا قر ٩0»‏ وهذا.. لان الق 


TT 


اة الثنية: اير ث1 فان ذلك عات له عا 


os 


= وقرأ: # انا الس اموأ أ فقوا من طیبت مَا کسیر 4 الآية . وبه يظهر مناسبة إيراد هذا الخبر بعد 
e NA ER‏ "صاحب القوت" واقتصر عليها وقلده المصنف . إتحاف 
السادة المتقين: (۰)۱۲۷/4 

(۱) قال العراقي: و O‏ جايو سك 
طعامك إلا تقى اه. قلت: وكذلك رواهٌ ابن المبارك وأحمد» والدارمی وأبو يعلى وابن 
اا ا ر الترمذي: حسن» وفي "الرياض": TT‏ 
الحاكم: صحيح » وأقره الذهبي إلا أن لفظهم: لا تصاحب ؛ فالجملة الأخيرة من الحديث هي 
الموافقة لحديث أبي سعيد وإنما هي عن مواكلة غير تقي ؛ لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى 
المخالطة بل هي أوثق عرا المداخلة ومخالطة غير التقي تخل بالدين» وتوقع في الشبهة 
والمحظورات ؛ فكأنه نهى عن مخالطة الفجار إذ لا تخلو عن فساد إما بمتابعة فعل أو مسامحة في 
إغضاء عن منكر فإن سلم من ذلك فلا يخطئه فتنته الغيرية . انظر "الإتحاف": ٤(‏ /۱۲۸). 

(۲) وهم الذين يشتغلون بتعلمه وتعليمه لله تعَالّى » ليس لهم هم سوی ذلك » فهم في مقام الإرشاد. 


وس ببح هق ميزان لاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 


ني لا أعرف بعد مقام التْبوّة ة أفضل من مقام العلماء» فإذا لصم 
بحاجته لم يتفرغ للعلم » ولم يُقبل على الم نریم للعلم أفضل . 

الصّفة الثالثة: أن يكون صادقاً في تقواء وعلمه بالتوحید + وتوحیده ۷ 
حول العطاء حمد الله مد وشکره» ورأى 9 التعمة يكن ۱ واسطة 
فهذا هر أك الماد ساف ره یره أن الا ك ما ا 


الصفا ار آنفا: أن بکرن سک O‏ لا یکی ال والمکری» ار 


يكون من آهل المروءة 3 ممّن ذهبت نعمتهٌ وبقيّت عادَته » فهو تیش في جلاب 
التَجِمّلء قال الله تعالی: «عسَبْهُر الجاهل لني مِنَ َلَعَف تع رفير 


لكا 


سیم ھر لا يلوت آلتای إِلحَاهًا وم ۰۲4 أي: لا يُلِخُون في السوال ؛ لانهم 


بواطن ان آمز ۳ رجف فوات صرف ارت 0 أضعاف ما 
يُصرّف إلى المجاهرین بالسَوال . 


الصف الخاسية: أن یکون مُعيلاً » أو محبوساً بمرض » أو بسبب من الأسباب» 


)١(‏ أي: فالصدقة إليهم أفضل وإنما كان ؛ لأن مرتبته في الحقيقة مرتبة الإرشاد والتسليك وإهداء الضال 
وهي مرتبة النبوة. 

(۲) فمثل هذه الصدقة بهذا الشهود تثمر له طاعة وهداية ونوراً وعلماً ؛ لأنّها تقع في يد الرحمن قبل 
وقوعها في يد الآخذ؛ فيربيها للمتصدق » وهذا كله هو تربية الرحمن لها. 

(۳) المروءة» هي: قوّة نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق» وجميل 
العادات . قال الإمام الجرجاني و في "التعريفات": هي قوّة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة 
المستتبعة للمدح شرعا وعقلاً وعرفاً: (ص ۲۱۰). 

(4) سورة البقرة. 


ج الجزء الغالث: العمل بالمبرات ...سس هل 


فيوجد فيه معنى قوله :مه أت آخوم رأف سییل لنچ 204 آي: 
خبسوا في طريق الآخرة بِعَيلَة» أو ضیق معيشة » أو إصلاح قلب: # لا يَسَتَطِيعُونَ 
ضرا ف الْأَرَضٍ ي 24" ؛ لاتهم مفضوضوا الجناح مُمَيّدوا الأطراف» فبهذه 
الأسباب كان عمر يه يعطي أهل البيت القطيع من الغتم - العشرة فما فوقهاء 
وكان ٤‏ يعطي العطاء على مقدار العَيلّة» وسأل عمر ن ييه عن جهد البلاء » فقال: 
كدر الال وقلة المال. 


الصفة السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام» فتكون صدقة وصلةً 
رجم » وفي صلة الرّحم من التواب ما لا يُحصئ . 


اا "۳ أيضاً يُمَدّمون على المعارف كما يتقدَّم الأقاربُ 
على الأجانب ؛ قَليراعَ هذه الدّقائق » فهذه هي الصّفات المطلوبة » وفي کل صفة 
درجاتٌ» فينبغي أن يطلب أعلاهاء فان وجد من جمع جملة من هذه الات 

0 و 7 ۳ 9 7 
فهي الذخيرة الکبری والعَنيمَة العظمى”*»» اللهُمَّ ۽ وفقنا لذلك» يا معینْ يا ریم . 

الهم وفقنا لاتباع الشَّرع » وإكرام الضیفب وسَلامة الصدر» والتجرّد عَن 


413 توت البقرة: 

(8) .سورة البقرة: 

(۳) ولان الله تعَالّى ضمّ الأصدقاء إلى الأقارب ؛ فكان فضل الصدقة على الصديق دون البعيد كفضل 
الصدقة على القرابة دون الأباعد ؛ لاه ليس بعد صلة الرحم في معناها أفضل من صلة الإخوان» 
وكان بعض السّلف يقول: أفضل الأعمال صلات الإخوان. 

.)10 - المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوئ زف (ص8ه‎ )٤( 


٦ع‏ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


البغلق عرو العا والعّيرة علین الا 


| اك کے ع 4575 وو > 
اللهم انا نسالك قلوبا آواهة مخبتة منيبة في سبيلك . 


اللّهم ؛ تا نسألك عزائم مَخفرتك » ومُنجيات مرك › والسَّلامةَ من کل |: 


۶۶ 


والخنيمة من کل ر بر والقور بالجنّة » والنجاةً من الثار برحمتك يا آرحم الرّاحمین . 


5 


ی 507 Rm‏ يا لطيف 


وصلی الله وسلم على نبيّه المختار» وعلی آله الأبرار» وصحابته الأخیار» 
والتابعین لهم باحسان إلى يوم القرار » والحمد لله رب العباد. 


بد الجزء الالث: العمل بالبرات 48 بسع 8 


ر الصيام 


"الرّكن الرابع": الصيام: وحکمه حكمٌ عظيم من الأحكام التي شرعها الله 
تعالى للأمّة» وهو من العبادات الرَّاميّة ية إلى تزكية التفس وریاضتها » ومعارج القلب 
وتنويره» وفي ذلك صلاح حال الأفراد فرداً فرداً ؛ إذ منها يتكوّن المُجتمعٌ الصالح . 

وهو في اللغة: مطلق الامساك» أو الإمسالكُ عن الشيء ور له» ومن هنا. . 
قيل للصمت: ص 
أ س E‏ : إن ددرت لان صوما قن کل کلم یوم إِنِيًا اف ضیّا © ۰۲4 و 
إطلاقاً للصوم ترك الکلام » ولكنَّ المراد: أذ الوم کان یتعه ترل 2 
وجه الکمال والفْضل(۲. 

ويطلقٌ أيضاً على الاعتدال » يقال: صام التّهار إذا اعتدل » وقام قائم الظهيرة ؛ 
قال امرو القت ۳1 
قتع دا ول الم عنك بجَسرة ع دول لد صا ال ار ومَجَّرًا 


وكذلك يُطلق الصّوم علی: ترك الكل » یقال: صام الفرس [ذا قام على غير 
اعتلاف . 


قال التابعة (O3‏ 


(۱) سورة مریم . 

(۲) تفسير التحرير والتنوير: .)٠٠١٤-٠١۳/۲(‏ 

(۳) الجسرة: الناقة القوية على السير » والذمول: السريعة. وصام النهار: قامت الظهيرة » وهجرا: حميت 
الهاجرة واشتد حرها ؛ انظر: "ديوان امرق القيس شرح السندوبي". 

(:) فقوله: (خيل) الخيل الأفراس» ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: واحدها خائل» والجمع خيل »= 


۸ لبي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 
ر ابن 00 ۲ ره 2 ر و 2 
خيل صِيامٌ وخيل غيرٌ صانمة ع تحت العجَاج وآخری تعلك اللجما 


وأمّا في الشرع: فهو الامساك عن الاکل» والشرب والجماع» وجمیع 
المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس» > مع الاقتران بای - ابتغاء مرضاة الله 
فال 

AN E Is 
الح ؛ قال عبد الله بن غمر: تما سیم رمضان ؛ أذ الذقوي ترق كيذه ناکما‎ 
. سمي شوّال ؛ لاتّه شال کما : تشوّل الثاة دہ‎ 


واعلم: أن الوم من أعظم أركان الذّین» وأوثق قوانين ن الشرع المتین به 
هر النّس الأمّارة بالسوء» وهو مركب من آعمال القلب » ومن المنع من الماکل 
والمشارب والمناكح عامّة يومه» وهو أجمل الخصال » بل هو فضل العبادات» 
ومن أشق التكاليف على اللَْس فاقتضت الحکمة الإلهيّة ؛ أن يبدأ في التكاليف 
الا ار واه أن ل" للك ال رای محمد سيرك الله فللا 


= كما يقال: سافر وسفر. وقوله: (صيام) نعت لها » وهو جمع صائم » ومعناه: ممسكات عن الاعتلاف 
(وخيل غير صائمة) أي: وأفراس أخر غير ممسكات عنه بل هي معتلفة (تحت العجاج) أي : 
الغبار » وهو في الحرب وأفراس أخر (تعلك) أي: تلوك (اللجما) جمع لجام والألف التي في آخره 
زيادة إشباعاً للفتحة وتسوية للقافية » وقد علك يعلك من حد دخل أي: لاك يلوك » والعلك بالكسر 
ما يلاك والعلك بالفتح المصدرء وهو اللوك» وفي الشرع: عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب 
والمباشرة مع النية في جميع النهار. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين 
النسفي (ت: ۰۸۰۳۷ (ص۲۱). 

(۱) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" ينظر: الدر المنثور: .)٤٤٤/١(‏ قال العلامة إسماعيل حقي 
البروسوي (ت: ۱۱۳۷ ه)» في "تفسيره" (۳۹/۵): قال في "شرح التقويم": هو من الشول وهو 
الخفة من الحرارة في العمل والخدمة» وإنما سمی بذلك لخروج الانسان فيه عن مخالفة النفس 
الأمارة» وقمع شهواتها اللذين كانا في الانسان في رمضان بإطلاق طوع المستلذات والمشتهیات» 
فعند خروجه عن ذلك كان يجد خفة في نفسه ویستریح. 


مك الجزء الغالث: العمل بالبرات #هس_______ج(۲ 


و عبادةٌ لفظيّة مختصّة بالجارحة - وهو اللسان» مع اقرار القلب بلتم 
ثم يکنّي: "بالصّلاة" التي هي: عبادة جسديّة بالأركان والأعضاء» مع الصفاء 
لور بالعلب» ول یار 6ة وهي : عبادة لتطهير المال» واتباع الأمرة 
وائّقّب بالصدقات » ثم رابعة: الأشقٌّ وهو: "الصوم"» وهو: عبادة جسدية » ومالیّ 


ما الجَسَدیة: فالامسالكٌ عن اسراب والطعام والامتناع عن الشّهوات 
الفا والباطتة» وضعفب ال والیدن - کالصّبر علی ار له 00 
وأمّا الماليّة » فهي: فطرة الصّوم » والصّدقات المرغب بها في شهر رمضان 
والتي تتضاعف حسناتها ومعارجها عند الله تعالى» كما قال کل «لا تتخذوا 
بوتکم ر يي تن کر صایما کیبل آجر الیو ابش ین 
E yS‏ له مغل آجر 


الغازي في 1 لا ۳ من آجر الغازي شي . 


وأمّا الرُوحيّة: فهي معراج الوح إلى عالم القدس » لقوله تعالى في الحدیث 


1 


2 
مشقة 


كينا و واه ماود تیا وال 


(۱) أي لا تجعلوها كالقبور في خلوها عن الذكر والعبادة» بل صلوا فيها. قال ابن الكمال: کنی بهذا 
النهي عن الأمر بأن يجعلوا لبيوتهم حظاً من الصلاة» ولا يخفى ما في هذه الكناية من الدقة 
والغرابة» فان مبناها على کون الصلاة منهية عند المقابر على ما نص عليه في خبر: «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها) . فيض القدير: (/۵۰۵). 

(۲) قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحیح » رجاله ثقات مشاهير: ينظر المسند: (۰)۲۸/۱۳ رقم: 
۷۱ ومصنف ابن أبي شيبة: (۰)۱۲۲/۳ رقم: ۰۱۹۵۵۰ 


۷۰ سس به ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


كا الجسدیّة» فلقوله تعالیم: ور تلفیه كفي لحف الك إن ا 
َو کوج ۰۱۱4 ولما یقم من مشاق السَّفْرء وأعمال السك وغیرها. 


والماليّة: من نفقة الرُكوب » والسَکن ‏ والطعام والشراب » والصّدقات » كما 
1 صلا ی تاه 3 
قال 445: «التَمَقَةَ فى الحح كَالتْمَقَةَ فى سَبيل الله بسبعمائّة ضعف )(۲۳. 


ما الرّوحيّة: فجعل اللهُ الحجَّ رهبانيّة هذه الأمَّة ؛ قال تعالی: #وَرَعْبَئَةً 
وها ما بها ھم إل تاه رضون اتب ۰۳4 وسل بي عن الرّهبانيّة 
فقال: ركد نا ال بها الجهَات و الك على کل شَرَفٍ من الأرضٍ» (* وهو الح . 


قال الامام العَزاليٌ: فنع لله وك على هذه الأكة بان جعل الحج رها 
5 فشرّف البيتٌ العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى2©7» ونصّبه مقصداً لعباده» 


)١(‏ سورة النحل. 

)۲( مصنف ابن آبي شيبة: (۱۲۲/۳) رقم: ۰ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح: ينظر 
المسند: (4۹6/۱7) رقم: ۰۲۲۸۹۲ المعجم الأوسط: (۲۵۹/۵)) رقم: 6 ۰۵۲۷ 

() سورة الحدید. قال العلامة مرتضی الزبيدي: ومدحهم الله تعاّی على الرهبانية ابتداء فقال: 
رهبا نَا 4 ثم ذمهم على ترك شرطها بقوله: ها روجا حي رها 4 ؛ لأن کفرهم 
بمحمد جي » أحبطها. إتحاف السادة المتقين: .)٤٤١/٤(‏ 

©( أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة "أن رجلا قال: يا رسول الله » إئذن لي في السياحة » فقال: «ٍن 
سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» روا الطبرانى بلفظ «إن لكل أَمَّةَ سياحة وسياحة أمتى الجهاد فى 
سبيل الله ولكل آم رهيامّة ورهيائية آمتی الرباط فى نحر العدو» وللبیهقی فی الشعب من حدیث 
أنس: ی اي ی ی 
اليوم والليلة وابن ¿ ماجه من حديث آبي هريرة وا نه أن رجلا قال : يا رسول الله » إني أريد أن أسافر 
فأوصني قال: (عليك بتقویٰ الله والتكبير على کل شرف) . ينظر: تخريج أحاديث الإحياء: 
(۳۰/۲). 

(0) آي: بمنزلتها لما في کل منهما قطع المألوفات والمستلذات من سائر الأنواع . فتأمل . 

() اد سماه بيت الله. 


مك الجزء الغالث: العمل بالبرات 28 ب سس له 


وجعل ما حوالیه حزما لبیته( ؛ تفخیماً لأمره» وجعل عرّفات کالمیزاب على فناء 
خوفية» و اعد حرية الموضع بتحریم صیده وشجره» ووضعه على مثال حضرة 
سم خن 2 0 2 ر و ے و م 
الملوك يقصده الزوار من كل فج عمين ومن کل آوب ا شعثا غبرًا 
متواضعين لربٌ البيت» ومُستكينينَ له خضوعاً لجلاله واستكانة لعرّته» مع 
الاختراف تیه عن أن وه یآ یه بل ليكون ذلك بخ في ري 
وعبوديتهم » وأتمّ في إذعانهم وانقيادهم » ولذلك وظف عليهم فيها أعمالاً(© لا 
تس بها سا ٠“‏ ولا تهتدي إلى معانيها العقول"*" كرمي الجمار بالأحجارء 
والتردد بين الصَفا والمروة على سبیل التكرار» وبمثل هذه الأعمال یظهر كمال 
الوق والعبوديّة » فإن الرّكاة ٍرفاق(۰۲ ووجهه مفهومٌ » وللعقل إليه م 
۳ ۳ و 
والصوم: کر للشهوة التى هى اله عدو الله وتفرغ للعبادة بالکف عن 
الشواغل . 
والرُكوع والسجود في الصّلاة : تواضعٌ لله مه بأفعالٍ هي هيئة التّواضم() 
وللتقوين أن بتعظيم اله و00 . 
أ ري رما مر رضن كلما وی 2 
۳ ون ره 2 ص له" 
لیام کما کب عل امن نکم ڪر قورت © 4 . 


(۱) بالحدود المعلومة. 

(۲) بعید. 

(۳) غريبة المعنین . 

(6) البشرية ولا تألفها. 

(ه) القاصرة عن إدراك المعانی الغريبة . 

0( اي بذل ما نه الرفق لققراء المسلمین. 
(۷) من انحناء الظهر ووضع الجبهة على الاأرض 
(۸) إحياء علوم الدين: (۲۷/۱). 

(9) سورة البقرة. 


$ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ۵« 
تاا 4: هو نداءٌ وتنبية لأحبابه 2ق . 
ارتام شَهَدَ لهم الحق بالإيمان» ودخول الجنّة بغير حساب() 
« کب ڪر اليا يدل على الوجوب» أي: فُرِضَ عليكم صيام 
e‏ 


1 


واعلم أن ال ية صام تسم رمضانات(6۳» وآنه صام أوّل رمضان في العام 
الثاني الهجري . 

تما کب عل ایک ین تسم 4 . آي: آنه فض علیکم كما فض على 
لذین من قبلکم من الأنبیاء وأتمهم؛ قال سیدنا عا 089 ار آدم» يعني ار 
الصّوم عبادة قديمة أصليّة ما أخلى الله ام من افتراضها عليهم » لم یفرضها علیکم 
وحدكم» لكن التشبيه في أصل فرض ماهيّة الصّوم لا في الكيفيّات » والتشبيه 
یکتقی فيه ببعض وجوه المشابهة » وهو: وجه الشبه المراد في القصد» وليس 
المقصود من هذا التشبیه البجوالة ف صفة الوح علی ما کان عليه عند الم 
الا 


N N EA 2229‏ هي التقوئ › 
ككبير الشهوة ؛ وما پبعد عن الله تعالی» وهی أصل التكليف» قله 

قفي الصّوم وقاية من المآثم » ووقايةً من الوقوع في عذاب الا تاه 
(۱) هذا لمن قبل صومه لقوله تعالی: ¥ لاَق سوت جر بت ساب 4 . 
(۲) ینظر: عمدة القاري: (۵/۱۰ ۰)۲ وتحفة الأحوذي: (۳۰۱/۳). 
(۳) الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل: لابي القاسم محمود بن عمر 


الزمخشري الخوارزمي: (ت: ۰۵6۳۸ (۱1۲/۱). 


(:) التحرير والتنوير: ( ۰۱۵/۲ 


ك الجزء الشالث: العمل بالميرات 8و ام 


من العلل والأدواء النّاشئّة عن الإفراط فى تناول اللذات . 


و3 
ص 


وقال تعالیم: سیر رمسا و ال نز یه نان هُدی انا وت شرت 
لد ١‏ لمران فس س 2 72 ر 2 0 4 . 
'#شَهَرْرَمَصَا سر الراحب عبر ی ی ی 


«الدِىَ أَنِل یشان 4 من الوح المحفوظ في ليلة القدر إلى بيت العزة 
في السّماء الدُنياء ثم أنزل تج لین التي الكريم ياه في مدة البعثة » بحسّب 
الوقائع والمصالح » ؛ بل الكتبُ الأربعة كلها درت فيه على ما قل في الحديث 0 
وكيف لا يكون أفضل الشّهورء والحال أن القرآن المنزل فيه هی ناس وهو 
القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحهم الدينية والدنيويّة . 


ريتك مر مرت نهد #4 أي: شواهد لالات واضحات من الحلال 
| 


ورن 4 » آي: المفرّق بين الح والباطل والهدی والضلال وأهل 
السّعادة وأهل الشقاوة. 


#فمن سهد 2# أي: حضر » أو أدرك » أو عَلم # ينڪر 4 عباد الله 


(۱) سورة البقرة. 

(۲) عن واثلة ب بن الأسقع 5ه أن رسول الله کل قال: : «آنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في آول ليلة 
من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان» 
وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان». قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن ؛ لأجل 
عمران القطان» والباقون ثقات تقدمواء والحديث رواه الطبراني في الكبير (۰)۷۵/۲۲ رقم ۰۱۸۵ 
وأشار الهيثمي (۱۹۷/۱) إلى الخلاف في عمران ثم قال: وقال أحمد: أرجو أن يكون صالحا. 
ينظر المسند: (۰)۲۲۳/۱۳ رقم: 159171. 


٤ج‏ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال £ 


المؤمنين # السَهُ ره المذكور مقيماً مطيقاً بلا عذر. 
#قَليِضِمَهُ # واجب عليه » ولا یفرط في يوم منه بغير عذرٍ . 
رو 
روءا لائر وأحمد عن آبي هريرة « طقف عن الب كله > قال: «آتاکم 
رمان شه مارك » فرض الله وك » علیکم صِيَامَه » تفتخ فيه باب السَمای وَتُغْلقٌ 
فيه أَبوَابُ الجحيم َنَعَل فيه مَرَدَةٌ الشياطين » لله فيه ليله یر من الف شهر » من 
حرم خیرها فقد حَرِم)27. 


وقال أكمل السل كله إن الله قرت ماع تن غیکم» وستنث کم 


, 20) 


رم و 


امه » قمن صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا واحسابا رح من دوه کټوم ولدته 


2 
امه 


ر ا ره ا ا 5 1 ۳ 
«إن الله فرض صِيَام رَمَضان عليكم» » أي: على هذه الامّة المرحومة ؛ بقوله 
9 م2 ص ۶ 2 2 5 
تعالی: * کیب کم لیا 4 كما کتب على الأنبياء والأمَم من لذن آدم إلى 
e‏ أي : جعلت لکم الصلاة ة فیه ليلا ستّف» وفسّره کید 
بالتّراویح ؛ وهي: فضيلةٌ عظيمة » لكن ذلك الفضل ؛ وكمال التّواب يحصل بكمال 
التراويح ؛ لما قاله أهل القرون الثلاثة وهر وقیل غيرٌ ذلك7". 
(۱) سنن النسائي الکبری: (4)55/98 رقم: ۰۲۱5 سنن النسائي: كتاب الصّیام - ذکر الاختلاف علی 
معمر فيه » رقم: ۲۱۰۲ ۰ قال أحمد محمد شاکر: إسناده صحیح . ینظر: المسند: (۱/۷ - ۷) رقم: 
5:8 آالا. 
(؟) سنن النسائي: كتاب الصيام - باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه » رقم: 
۰ سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في قيام شهر رمضان » رقم: 
8" ؛ مسند أحمد: حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري » رقم: ۰۱۵۰ قال حك محمد 
شاكر: إسناده صحيح . ينظر: المسند: (8:5/9). 
)۳( ينظر: رسالتنا الموسومة المسماة من أحوال رمضان وليلته المبارکة » موضحين ومحققين ذلك »- 


& الجزء الغالث: العمل بالبرات #2 ببسب 9[ 


فمن ضَافة وَناقَه ‏ إيماناً وَاحتساباً) (یمانا»» ی: تصدیقا بائه 6 
وطاعة و احتسابا» لوجهه تعالی لا رياء وطلب الاجر من اله تعالین. 


و ۶وو 


«حَرَجَ من دنوه كيم وله أثثام والمراد: الذنوب الطغائر ما اجتتبت 
الكبائر » وقيل: يشمل الصغاثر الاي e‏ العلماء بالصغائر» لما لاح لهم 
من الأدلة(©. 


ا 
الجمع على الله وکل منهي عنه أل كرون و E‏ ا 
عباده وجود الجمع علیه نکن انطاعات هي آسباب الجمع ووسائله فلذلك أمر بها؛ 
والمعصية آسباب التفرقة ووسائلها فلذا نهی عنها("۲. 


لواقم فقن قال رب ول الله َه : «مَالَ الله: کا عَمَل ابن آدَمَ له إلا الصیام 
نه بي رن اجزي به . 

وفي رواية: «كُل عَمَل ابن آَم يُصَاعَفُ الحَسَئَةُ َشر الها إلى سبعيائة 
ضعف قَالَ الله ككَ: إلا الصّوءَ فَإِنَّهُ لي ونا آجزي به»٩)‏ 


= بتوفيق الله تعالى. 

(۱) شروح سنن ابن ماجه: (۵۳۰/۱). 

(۲) ينظر: فيض القدير: (۲۷۵/۲). 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الصوم ‏ باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم: ۰۱۸۰۵۰ صحيح مسلم: 
كتاب الصّيام ‏ باب ما جاء في فضل الصوم» رقم: ۰۱۱۵۱ سنن الترمذي: كتاب الصوم ‏ باب ما 
جاء في فضل الصوم» رقم: 4774 سنن النسائي: كتاب الصيام - ذکر الاختلاف على آبي صالح 
في هذا الحديث » رقم: ۰۲۲۱ 

)٤(‏ صحيح مسلم: كتاب الصيام - باب ما جاء في فضل الصوم» رقم: ۰۱۱۵۱ مسند أحمد: رقم: 
» سنن البَيهقي الكبرئ: (4 /۰)۳۰4 رقم: ۰۸۲۹۱ 


٦ج‏ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ‏ 


أي أخي: اختلف العلماء في معناه مع کون جميع الطاعات لله تعالى » فقيل : 
سبب إضافته إلى الله تعالى » إِنَّه لم يُعبد أحدٌ غيرٌ الله تعالى به» فلم يُعظم الكفار 
في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصّیام » وان كانوا يعظمونه بصورة الصَّلاة 
والشجود والصّدق والذکر وغیر ذلك . 

وقيل: لأن الصوم بعيد من الریاء لخفائه » بخلاف الصّلاة والحجٌ والعزو 
والصدقة وغيرها: من العبادات الظاهرة. 

وقيل: لأنّه ليس للصائم ونفسه ا الخطابي قال: وقين ن 


الااستغناء دعن الطعام من صفات الله تعالی » فرب الات بما یتعلق بهذه ال 
وان كانت صفات الله تعالی لا یشبهها شی ۰۶ 


وقيل: معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه» أو تضعیف حسناته » وغيره من 
العبادات آظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. 


وقيل: هي إضافة تشريف ؛ كقوله تعالى : ا وج 274 مع أن العالم كله 
لله تعالى » وفي هذا الحديث بیان عِظَّم فضل الصّوم والحت عليه. فتأمّل. 


راواه تعالنى "لواحا حجري ا وياد لمكي ا ر 
أخبر بأته یتولی بنفسه الجزاء» اقتضی عظم قدر الجزاء وستة العطاء(" . 


00 
ا 


قال القاري في "عين العلم وزين الجلم": واا قال: (وَأَنا آجزي په » مع 
آن جزاء کل العبادات معد تعالین ۰۰ اشارة إلى عظم ذلك الأجر؛ لان الكريم إذا 
تولین بنفسه انض ذلك یک الجزام» كانه لم یذکر ما وجري به لکثرته» ويومي 


(۱) سورة الشمس. 
(۲) فتح الملهم: (۲۳۷/۲). 


بد الجزء الثالث: العمل بالمبرات ...سس ۲۰ 


إليه قوله تعالی: # ما بوق ورون ج جح جَرثر یرجتاب © 4 » وقد ورد: «وَالصَوم 
9 پا و N‏ نيت الابماة) ارت او 
نكيم في "الحلية' N es‏ 
جزاؤه لقائي » يعني : رؤيتي في العقبی » أو معرفتي » أي: : في الذّنياء ولا مَنعَ من 
الجمع » وإِنّما خصّ الوم E‏ اللامية مع أن كل عبادة مختصّة له 
سبحانه ؛ لألّه من بين العبادات » لق صمدي فا الاستغناء من الأكل والشرب 
والجماع من م الصفات ا واللعوت الاح وا الصائم مانا بذلك 
الخلق من أخلاق الله . 

وروی ۳۹ وا بأحلاق اا وقد قالوا: اك انم فين + انیا اسان 
ان إلا اسم الجلالة» قإله تمق فالإضافة : تشريفيّة » كناقة الله » وبیت ال 
واتّما قال: «أَنَا نا آجزي بها مع أن جزاء کل العبادات منه سبحانه إشارة إلى عظم 
ذلك الأجر به؛ لن الكريم إذا وعد انا ی افیا فص 


0 


(۱) سورة الزمر. 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الدعوات » رقم: ۰.۳۵۱۹ 

(۲) آخرجه آبو نعيم في "الحلية " والجيهقي في "الزهد " من حدیثه مرفوعا ولا يثبت رفعه . فتح الباري: 
(۸/۱). 

)٤(‏ إن كثرة المال سبب لحصول الطغیان والقسوة في القلب » وسببه ما ذکرنا من أن كثرة المال سبب 
لحصول القدرة» والقدرة محبوبة لذاتها والعاشق إذا وصل لمعشوقه استغرق فيه » فالانسان يصير 
غرقاً في طلب المال» فان عرض له مانع يمنعه عن طلبه استعان بماله وقدرته على دفع ذلك المانع » 
وهذا هو المراد بالطغيان» وإليه الإشارة بقوله 5: ۲ کلا | و الإنسن لظ @ أن كه ه متي © * 
(سورة العلق) فإيجاب الزكاة يقلل الطغيان ويرد القلب إلى طلب رضوان الرحمن. أن النفس 
الناطقة لها قوتان » نظرية وعملية» فالقوة النظرية كمالها في التعظيم لامر الله » والقوة العملية كمالها 
في الشفقة على خلق الله » فأوجب الله الزكاة ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال وهو اتصافه بكونه 
محسناً إلى الخلق ساعياً في إيصال الخيرات إليهم دافعاً للآفات عنهم» ولهذا السر 
قال #: «تخلقوا بأخلاق الله» . التفسير الكبير: (۰)۸۱/۱ 


للح هي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 


وم باکر ريرس كاري کب یی بای : ولا کار 
مآ لح لَهُممِن فر تن م جرا يمنا کاو د ماود ۱۳ من ¿ إخفاء الأعمال» 
وحديث: مت EE SA‏ راك ول انم مرت 
عَلَى قلب بَشّرِ)(". 


. أو عمل سرّي» فإنّه قَصدّ قلبيئٌ مع ترك المفطر الصُوري » والملائكة ال 
لا یطلعون علی ما لا عمل فيه » فهو س بین اعد وربّه بحيث لا يطلّع عليه غیرد 
آو قهر لضن والنيظاة. اتی هو آي ها اضل الا مداق 
المعاملة على مخالفتهما ؛ وموافقة الله ورسوله في حكمهماء وأيضاً كما ناس 
والشيطان مقهوران مغلوبان في قبضة الله سبحانه. . یکونان مقهورین مغلوبين أيضاً 
في قبضة الصَائم شار الائ حدر متخلقاً بخلق الحق في الجملة» ولو کان 
اھ۳ ا 


۰ ۶و 


وصفه سبحانه بنعت الدّوام. 


قال این رَجَبٍ في "اللطاتف " استثناء الوم من الأعمال المضاعفة ؛ فتکون 
الأعمال كلها ات بعشر آمتالها ای سیعمائة ضعفی إلا اباي فا لا ینحصر 
تضعیفه في هذا العدد» بل یضاعفه و 
الصّيام من الصّبر» وقد قال الله تعالی: رب یروت لَجرَهْر رساب 04 , 
ينور عن ال ا له سش شهر وضان: شر ره وني حليث آعم 
عنه کف قال : : (والصومٌ تصف الصَّبرِ) خرّجه التريذي e‏ 
)۱( سورة السجدة. 
)۲( صحيح البخاري: کتاب بدء الخلق - باب ما جاء في صفة الجنة وآنها مخلوقة» رقم: ۰۳۲46 
صحیح مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها رقم: 6 ۰۲۸۲ 
(۳) شرح عين العلم وزین الحلم: للقاري (۱5۹/۱). 


(4) سورة الزمر . 
(0) سنن الترمذي: کتاب الدعوات (۳۵۷۹). وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 


بد الجزء الغالث: العمل بالمبرات ي هم 


والصّبر ثلاثة آنواع: فا ي ي بحارم 9 وضع 
أقدار الله المؤلمة» وتجتمع الثلاثة في الصوم؛ فان ای عع الله » 
ی ی اللي ا 
اي ال ۹ الك ار 
۳۹ ا ول قاد دك ولا ممص في سیل أله و ولد بون مولن يفيظ ۱ 01 2 
لا بویت من عو يكل کت لم يسع میم اک لَه لا ضِيمْ جر 
يه نبت وه € . 


لدرخ 


0 


5 و 00 و 
أي أخي: اعلم أن الصوم منازل ومراتب . 
الأولى: : وهي E‏ : وهو الجواز» وهو أعمٌ من أن يكون مقبولاً آم لا 
ناقصاً ی نی العوام وهو: ن یه آي: اي د 
ني شهوئي البطن والفرج في وقد مروا بال المعتبرة المذکورة في محلها. 

7 والثانية: وهي : کف الجوارح » آي من الاعضاء من العين» والاذن» 
واللسان» وسائر الأعضاء والأركان عن الإثم» أي: مظلقٌ العصیان» وهو مناط 
القبول ؛ لقوله :یکت أله ن بنج 4 وهو: صومٌ الخصُوص . 

والثالثة: وهى: كف القلب عما سواه تعالى » أي: عمّا عدا ذكر الربٌ وما يتعلق 
به وهو أي: هذا التّوع من الصوم ‏ للأنبياء والأولياء» وهم: خصوص الخصوص . 
وتوضيحه: أن يصوم قليّه وله عن الهمّم الدّنيّة » والأفكار الدنيويّة » ويكفه 


(۱) سورة التوبة. لطائف المعارف » فيما لمواسم العام من الوظائف: (ص58١).‏ 
(۲) سورة المائدة. 
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عن ما سوئ الله بالكليّة » ويحصل الفطر فى هذا الصّوم بالفكر فى غير صفات الله 
وآيائه ومضنوعاته » واليوم الا "خر ومقاماته» وبالفکر فى آمر الدبا وشهواته ولهوّائه؛ 
الا قفا تراد للدين ویر فان دنا اذ از که وتا فش أن بكرن 


صا 
و مرت و > ر 


له 1 ه 
بحال یصدّق أن يقال في حقه: #فل اه دهم في وه عون © 4 » وحقه 
- آي: الصّوم - على الصَائم أن يخاف الرَّدّ ويرجو القبول » فیکون قلبهٌ بعد الافطار 
متعلقاً مضطرباً بين الخوف والرّجاء» إذ لیس يدري أيُقبل صومة فهو من المقرّبين » 
۲ 2 ۰ نی 56 5 ۰ 3 2 ۳ ۰ 2 
أو يرد عليه » فهو من الممقوتین ؟ ولیکن كذلك في آخر کل عبادة يفرغ منها. 


قال الامام العَرّالي في آسرار الصّوم: اعلم أن الوم ثلاث درجات: صومٌ 
و ۲ ۶ 
العموم ؛ وصوم الخصوص ؛ وصوم خصوص الخصوص ٠‏ 
ما صوم العمُوم": فهو کف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 


وأمّا صومٌ الخصوص(": فهو کف السّمع والبصر واللسان واليّد والرّجل 
وسائر الجوارح عن الاثام!*۲. 


۳۳ صوم خصوص الخصوص”*' 2 فصوم القلب عن الهمم الدّئّة والأفكار 

)۱( سورة الا نعام. 

(۲) وهم عامة الناس. 

(۲) وهم خاصة الناس. 

(6) قال العلامة الرّبيدي: فکف السمع عن الإصغاء إلى ما نهي عنه » وکف البصر عن النظر إلى ما نهي 
عنه » وکف اللسان عن الخوض فيما لا يعني » وکف اليد عن البطش فیما لا يحل» وکف الرجل 
عن نقلها إلى محظور » وکف الفرج عن المحرمات» فمن صام تطوعاً بهذه الجوارح الست وأفطر 
بجار حتّى الأكل والشرب والجماع. فهو عند الله من الصائمین في الفضل › لأنه من الموقنین 
الحافظین للحدود» ومن آفطر بهذه الست أو بعضها وصام بجار حتین البطن والفرج فما ضیع آکثر 
مما حفظ فهذا مفطر عند العلماء صائم عند نفسه . إتحاف السادة المتقین: (4 /46 ۲). 

(۰) وهم خاصة الخاصة. 
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الدنيوية وكفه عمّا سوئ الله ويك بالكلية» ويحصل الفطر في هذا الصوم 
بالفكر فيما سوئ الله ك واليوم الآخر وبالفکر في الدّنيا إلا دنيا تراد للدّين» فإن 
ذلك من واه الا خرو ولي من الذنيا وهله رود الا تاوالص كين وال برل 
يطوّل النظر فى تفصیلها قولا» ولکن فى تحقيقها عملا فاته إقبال بکنه الهمّة على 


و 


عمج ور ور و 


الله كك وانصراف عن غير الله سبحانه وتا ممعي قوله و : فل له رهم في 
وم يَلْعَبُونَ © 74" . 


۳۳ صوم الخصوص: وهو صوم الصالحين ؛ فهو كف الجوارح عن الآثام» 


الأول: غضٌ البصر وکفه عن الاتساع في النظر إلى کل ما يُذم ویکره(*" وإلى 
كل ما يُشخل القلب ويلهي عن ذکر الله ك قال كيا : «النَظرَة سهم مَسمُومٌ ین 
سهام ابلیس له الله » فمن رکا خوفاً من الله آتاه الله یمان جد حَلاوَتَهُ في 
ها 
قلبه»/۱۳. 


و 01 ۳ ۳۲ 
الثانی: حفظ اللسان عن الهّذيَان9؟» والکذب والغيبة» والنّميمة "ع 


(۱) وذلك یحصل بمراعاة القلب وحفظه الأنفاس بأن يكف الهمم عليه ؛ فیقطع الخواطر والافکار؛ 
ويترك التمني الذي لا يجدي . 

(۲) المجازي. 

(۳) سورة الأنعام. 

(6) شرعاً وعرفا. 

(۰) قال العلامة الزبيدي: رواه الحاکم وصحح إسناده من حدیث حذيفة وه » وآورده ابن الجوزي في کتابه: 
تنبيه النائم الخمر على مواسم العمر» بلفظ: النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام إبليس فمن ترکه 
ابتغاء مرضاة الله أعطاه الله إيماناً في قلبه يجد حلاوته . إتحاف السادة المتقین: (4 /۵ 4 ۲). 

() وهو الکلام الذي لا فائدة منه . 

(۷) الکذب: وهو ما لا أصل له والغیبة: أن یذکر آخاه بما یکره والنمیمة: الکلام على وجه الافساد 
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والفحش» والجفاء والخصومة والمراء7©» والزامه السكوت» وشغله يذكر الله 
سبحانه(۲۳) وتلاوة القرآن(۲۳ فهذا صو السات وقد قال سفیان: الغيبة تفسد 


الوم( . 

وروی ليت عن مجاهد: حصلتان یفسدان الصّيام: الغيبة ؛ والكذبٌُء وقال 
كله : راصام 2 دا گان آحدگم صما لا ترفث ولا يدول » فان امد قاتله 
أو اتمه قلیقل ئي صَائِمٌ ي صَائِمٌ) معفق عا 


الثالث: کف السّمع عن الإصغاء إلى کل مكروو ؛ لأن کل ما حرم قولةٌ حدم 
الااصفاء ال ولذلك سوّی الله ك بين المستمع واکل الشّحتء فقال تعالى : 
لسوت سیب ارت شڪ 4۵ وقال و3: الل ينه 


ا لوعن وزيز الاثر واستلهم السعت لش ما 6و و د 

6 أي المجادلة . 

(؟) قلباً ولسانا. 

(9) غيباً ونظراً ومدارسة » وإذا كان بالنظر في المصحف فهو أفضل ؛ لته عبادة أخرئ لاستعماله في 
القراءة لسانه وعينه . فتأمّل . 

(:) ولفظ القوت: وروی بشر بن الحرث عن سفيان: من اغتاب فسد صومه» وهكذا رواة صاحب 
العوارف أيضاً» وقيل: أن مذهب سفيان إفساد الصوم بالغيبة حقيقة هكذا حكاه المنذري عنه » وعن 
عائشة وذهب الأوزاعي إلى هذا فأوجب عليه القضاء وسائر العلماء على خلافه. ينظر: قوت 
القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: لمحمد بن علي بن عطية 
الحارثي » أبو طالب المكي » (ت: 25 "ه)ء (۰)۱۸۹/۲ 

(۰) صحيح البخاري: كتاب الصوم ‏ باب فضل الصوم؛ رقم: ۰۱۸۹6 صحيح مسلم: كتاب الصّيام - 
باب فضل الصيام» رقم: ۰۲۷۰۰ 

(1) لأن إصغاءه حينئذ یکون دليلاً على رضاه بالمحرم. 

(۷) سورة المائدة. 


(۸) سورة المائدة. 


ج الجزء الثالث: العمل بالميرات 8ه با 09 
فالشّكوت على الغيبة حرام وقال تعالی: 8 کلم © 4 . 


الرابع: کف ب الجرارس عن الأقام من اليد والخل عن ابكار »ركف 
البطن عن الشبهات وقت الافطار٩۲‏ فلا معنی للم فهو الکف عن الطعام 
الحلال» ثم الافطار على الحرام فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصراً ويهدمٌ 
صر فان الطعام الحلال إِنّما يض بکثرته لا بنوعه» فالصوم لتقلیله » وتارك 
الاستکثار من الدَّواء خوفاً من ضرره إذا عدل إلى تناول الم كان سفيهاً » والحرام 
سم مهلك للدّين» والحلال دواء ینفع قلیله ویضر كثيره» وقصد الصوم تقلیله 
وقد قال ب «کم من صائم لیس لَهُ من صیامه إلا الجُوع»۰۲۳ فقيل هو الذي 
یفطر غل الحرام؛ وقیل: هو الذي یمسك عن الطعام الحلال ویفطر علو لحوم 
الاس بالغيبة وهو حرام » وقیل: هو الذي لا بحفظ جوارحه عن الاثام. 


الخامس: أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الافطار بحیث يمتلى 


(۱) والساکت يشارك المغتاب في الحرمة. 

(؟) سورة النساء. قوله تکالی: کر أي: إن قعدتم معهم ولا تترکوهم في ذلك الحین» من 
الکفر والاستهزاء والعیاذ بالله. ا مَتَلْمُرَ 8 لأنكم رضیتم بکفرهم واستهزائهم والراضي 
بالمعصية کالفاعل لها والحاصل أن من حضر مجلساً يعصى الله به » فانه يتعين عليه الانکار 
علیهم » مع القدرة والقیام مع عدمها. ويؤخذ من الآية هی عن مجالسة أهل الباطل عامّةَ عند 
خرصيو في باطلهم . 

(۳) فالید کفها عن البطش إلى محرم من مکسب أو فاحشة » والرجل حبسها عن السعي فیما لم يؤمر به 
ولم يندب إليه من غير آعمال البر ۰ 

(4) فليس من الأدب أن يمسك من مباح الطعام ؛ ویفطر بحرام الاثام. 

(0) وصوم مثل هذا مردود عليه» ومثاله أيضاً مئال من مسح كل عضو من أعضائه ثلاث مرات» فقد 
وافق الفضل في العدد إلا أنه ترك الفرض من الغسل فصلاته مردودة عليه لجهله . 

© رواه الامام آحمد في "مسنده" » رقم: ۹56۸ ۰ وتمامه: (وکم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر»» 
قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن » وقال الهيثمي (۵۷/۳): رجاله رجال الصحيح وقد سبق 
وهو في الصحيح . ينظرالمسند (۲۸۲/۹). 
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جوفه(' فما من وعاء أبغض إلى الله َة من بطن مُلئ من حلال7"' » وكيف يستفاد 
من الصّوم هر عدر الله وگسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة 
تهارة وريها يزيد عليه في آلوان لطعام ؟ حن استمرت العادات بأن تخر جميع 
الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر”” » ومعلومٌ آن 
مقصود الصّوم الحُواء» وكسر الهوی ؛ لتقوئ التَّْس على النوی(*۲» وإذا دفعت 
المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتّى هاجت شهوتها وقويّت رغبتهاء ثم أطعمت 
من اللذای(*) وآشیعت زادت ۳ وتضاعفت و ها وانبعث من الزات ما 
عساها كانت راكدة(" لو ترکت على عادتهاء فروح الصوم وسره تضعیف القوی٩)‏ 
التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور(» ولن یحصل ذلك الا بالتّقلیل ۹١‏ 
وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها کل ليلة لو لم يصم بل من الآداب أن لا يكثر 


(۱) ولفظ "القوت": ومن فضائل الصوم: أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح الشبهات من الأشياء 
وفضول الحلال » ويرفض الشهوات الداعية إلى العادات» ولا يفطر إلا على حلال متقللا منه» 
فبذلك يزكو الصيام. 

۲( روئ الترمذي في كتاب الزهد - باب ما جاء في كراهية کثرة الأكل» رقم: ۰ عن مِقدَامٍ بن 
معد يكرب قال سمعت ول لله 5 یقول اما لا )وا شرا من بط بكسب ابن دم كات 
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يُقمنَ صلبه» قان كان لا مَحَال لت لطعامی لت لشرابه رل لتفسه) وقال: هذا حدیث 


(۳) كما هو معلوم مشاهد لاسيما بعد عصر المصنف بكثير فقد تجاوزوا في ذلك عن الحدود ولا حول 
ولا قرّة إلا بالله . ۱ 

)٤(‏ وتصفو الأخلاق» ويتنوّر الباطن. 

(5) المتنوّعة من الطعام الفاخر اللفیس ‏ والشراب المشهي البارد. 

(7) الخفية. 

00 أي ساكنة مستقرة » وفي بعض النسخ راقدة. 

(۸) الشهوانية أي اماتتها وابطالها وکسر قوتها. 

(4) الحاصلة من تلك الشهوات. 

(۱۰) من المطعوم والمشروب. 
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التّوم بالنهار(۱) حتی یحس بالجوع والعطش ویستشعر ضعف القوی"" فیصفو عند 
ذلك قلبُه ویستدیم في کل ليلة قدراً من الضعف حى بخف عليه تهجٌده وأوراده» 
فعسی الشیطان أن لا يحوم على قلبه فینظر إلى ملکوت السماء» وليلة القدر عبارة 
عن الليلة التي ینکشف فیها شيء من الملکوت ‏ أي: في عالم الغیب » وهو المراد 
بقوله تعالی: # ۱ 1 ره و يا در ه 4" ومن جعل بين قلبه وبين صدره 
مخلاة من الطعام فهو عنه) محجوب » ومن ¿ آخلی معدته فلا یکفیه ذلك لرفع 


الحجاب! "ما موحل ی ی یس یت 


ذلك تقلیل الطعام . 
یاف أن كز تمصن e‏ بسن اقرف وال ۳۳ 
3 لیس ينوي القيل صر فهو من المقبین آو یرد علیه٩)‏ فهو I‏ نت 


ولیکن کذلك في آخر کل عبادة يفرغ منها!. 


(۱) تعللا بظاهر الحدیث الذي تقدم ذکره: "نوم الصائم عبادة وصمته تسبیح". 

(۲) ولا یکون النوم عبادة الا إذا دفع إليه ضرورة أو قصد به التقوّي على قيام اللیل ؛ وأما إذا نوی به 
تقصیر المسافة كما هو عليه عامة الناس بل وخاصتهم الیوم » فلا إلا أن یکون ممن یخالطه الناس 
كثيرا » فیخاف على نفسه صدور شيء من الجوارح من المخالفات » فیختار النوم ؛ فیکون حينئذ 
عبادة . فتنبه 

(۲) سورة القدر. 

2:١‏ آي: عالم الملکوت. 

(ه) الظلماني . 

(7) أي: إخلاء الهمة عما سواه. 

(۷) من عدم قبوله. 

(۸) في قبوله. 

9 لما عسی أن داخله بعض ما نهي عنه. 

(۱۰) المیخوضین . 

(۱۱) آي: ليس هذا خاصاً في الصوم بل لیکن کذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها. 
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روي عن الحسن"" بن آبي الحسن البصري» آله مر بقوم يوم العید » وهم 
ممم ناه جعل شهر رمضان یضمار ۲۳ لخلقه يستبقون فيه لطاعته 

شيع أنواء اراو ت وا مكايو الج الي ا حلاص 
في اليوم الذي فاز فيه السّابقون المسارعون» وخاب فيه المبطلون التدغوة» ار 
واه لو کشف الغطاء9؟ لاشتغل المحسن بطاعته وإحسانه» والمسیء بإساءته 
وا ع لكان سرور ان ا الس اوور الم ودره ی 
هبات ۳9 


وعن الأحنفب بن قيس أنه قيل له: نك شيخ کبیر وان الصيام يضعفك, 
فقال: إلى آعده لسیر طویل + والصبر هلز طاعة اله سبحانه» وفی بابه آهون من 
الل هل ااب اه وان ا اه ون بان هه الجدرا وا 
وعلماء الا خرة یعنون بها القبول ؛ وبالقبول الوصول إلى المقصود والمأمول ؛ ومن 
هنا قال آبو الدّرداء: يا حبذا نوم الأكياس“ وفطرهم كيف یعیبون صوم الحمقی 
وسهرهم! ودره من عبادة ذوي التّقوئ والیقین أرجح من آمثال الجبال من عبادة 

م 62 ۲ 0 ۰ ع ۲۷ ۰ ۶ 
(۲) وهو الميدان الذي تمتحن فيه السباق من الخيل من اللاحقين » أي جعله كالمضمار لهم . 
(۳) عن الحقائق. 
(:) إذ المقبول لو علم أنه مقبول فسروره لذلك يمنعه عن الضحك واللعب . 
(5) أي لو علم انه قدر عمله هذا فيتحسر على ذلك» فلا يليق الانبساط. 
(۷) هكذا أورده صاحب القوت وصاحب العوارف إلا أن صاحب العوارف قال كيف يغبنون قيام 
الحمقی وصيامهم وقال من أمثال الجبال من أعمال المغترين » والباقي سواء» وفي نص القوت: 
كيف يبغون قيام الحمقی وصومهم وفي بعض نسخ الكتاب كيف یعیبون . 


ك الجزء الشالث: العمل بالمبرات »سس« 


وقد قال ل : (إِنَّ الوم أمانةٌ فليّحفظ أحدُكُم آمانته»۰۲۱ ولمّا تلا قوله كك : 8 إِنَّ 
1 یر أن توا کت 3 ۳ @ 4 وضع يده عل سمعه وبصردء 
فقال: «السَمعٌ أَمَانةٌ» والبَصّرٌ اه( ولولا آله من أمانات الصّوم لما قال 
اه : قل إني صَایمٌ»*۰۲ آي: آني آودعت لسانی!*) لاحفظه » فکیف آطلقه 
جا تن لير أن تک عاد ااه وباط ور وكا اروها درحان : 
ولكلّ درجة طبقات ؛ فإليك الخبرة الآن في أن تقنع بالقشر عن اللباب أو ی 0© 
إلى E‏ أرباب الألباب. انت 


وقد اختّصّ الله الصائمین بخصائص منها: بابٌ في الجنّة يدخلون منه يوم 

الا شهاد: آین الصاتمون: فيراهم القاصى والدّانى وتمتد إليهم الابصار و 

الأعناق» ویتمتی مُتَمَنّ أن لو كان معهم وفي رکبهم المَیمون» ويتحسر مُتَحسّرٌ 

على ما فاته في الدنيا من فرصة العمل والجدّ» وما ضاع عليه من أوقاتِ َمينة 
0 ا ور 0 ۳ ے ر فير ر 

وساعات عديدة يُصور 335 » هذا المّشهد فيقول: (إن فى الجَنة بابا يقال له الرَّيّان ؛ 
و۶ كن ا a)‏ ر فد م2 3 3 ر 7 2 

یدخل منه الصَائِمُونَ يوم لیامت لا دخل منه أحد غیزهم يُقَال: أينَ الصانمون ؟ 


)00 أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود في حدیث الأمانة والصوم وإسناده 
حسن . ينظر: تخريج أحاديث الإحياء: (۲۳۹/۲). 

(۲) سورة النساء. 

(۳) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة دون قوله: «السمع آمانة» قاله العراقي. 

(4) سبق تخريجه في (ص 757). 

)0( أل سم e‏ 

)١(‏ أي: تفيء. 

(۷) أي: جماعة. 

(۸) إحياء علوم الدين: (۲۳۰/۱- ۲۳۷) ؛ وإتحاف السادة المتقين: (5 /؛ 5 ” - ۲۵۳) ؛ والمستخلص 
في تزكية الأنفس: لسعيد حوئ » (ص54 .)07١-‏ 


۸ ك ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 
رع 82 وو ۶ رود ي وو ا 1 فى و ۶ ر 
فَيَقَومُونَ لا يَدخل منه أحَد غَيرُّهم» فإذا دخلوا آغلق » فلم يَدخل منه آحَد». 


ومنها: أن جعل الله تعالى صوتهم لهم حصناً حصینا من الا وسترا يقي 
صاحبه معا وذیه من امراف کما قال ف المسل الل «الصّیام كنا ف 
حَصینْ من لار 


نم یبن لنا و حة حقيقة هذا الصَّوم الذي یحفظ صاحبه من ره فيقول أمل 
الرسل كي : «الصيام جن من التار» كجتة [ آحدکم من القتال»۲۳۲. 


۴ ۳ 9 و و‎ e 

وكأنه يقول: إن المراد بالصيام هنا» صيام من سَلمَ صيامه من المعاصي قولا 
a‏ الفضیلة وییتعد عن دعاوي الیل 
حتّى یتحقق يتحقق بالصّیام الذي هو جْنَّةٌ » فيقول كله : : «الصيام جُنَةٌ مِنَ تاره فَمَن أَصبَحَ 


3 


5 7 و 

صَائِماً قلا يجهل يَومئذِء وَإِنِ امرُؤٌ جَهلَ عليه فلا يَشْثَمَة ولا یسب ول + إني 
(Ouse‏ 

صایْمٌ) 5 


واختص الله الصائم آیضا: بآن جعل تخیر قمه أطيبَ من ريح المسك ‏ فقال 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الصوم باب الریان للصائمین » رقم: ۰۱۸۹۲ صحیح مسلم: کتاب الصیام 
- باب فضل الصیام » رقم: ۰۲۷۰۳ مسند آحمد » رقم: ۲۲۸۲۹ ۰۲۲۸۷۰ 

(۲) قال حمزة آحمد الزین: إسناده حسن ؛ رواه الطبراني بلفظ قريب (۰)۱۵۸/۸ رقم ۰۷۰۸ وذکره 
الهيثمي (۱۸۰/۳) وعزاه لأحمد بلفظه وحسنه ؛ ونحوه النسائي: (۳/۶ ۰6۱۰ رقم: ۰۲۲۱5 وابن 
ماجه: (۵۲۵/۲) رقم: ۰۱۹۳۹ المسند: (۱۳/۹). 

(۳) سنن النسائي المجتبی: (۰)۱۲۷/4 رقم: ۱ سنن ابن ماجه: کتاب الصیام - باب ما جاء في 
فضل الصیام» رقم: ۰۱۹۳۹ مسند آحمد: رقم: ۰۱۹۲۲۰ ۰۹۱۹۷ قال حمزة آحمد الزین: اسناده 
صحیح . ينظر: المسند: (۰)۵۱۰/۱۲. 

)٤(‏ سنن النسائي: کتاب الصیام - ذکر الاختلاف على محمد بن أبي یعقوب في حدیث آبي أمامة في 
فضل الصائم» رقم: ۰۲۲۳4 قال المناوي في التیسیر بشرح الجامع الصغيرء (۱۰/۲): رواه 
النسائي عن عائشة باسناد صحیح . 


ج الجزء الشالث: العمل بالميرات له 


ی ر 8 م الصائم أطت عند الله و من ريح المسك) ممق عليه › 

«والخلوف»: ؟ َي الفم من الصوم. 
ومنها أيضا: أن جعل له في صيامه فرحتین » فإذا أفطر فرح وإذا لقي الله 

فرح » ره بفطره تعبیژ صَادقٌ عن شكره الام لربّه الذي وفّه لاتمام صوم ذلك 

اليوم» ومکنه بواسطة تمام صكّته وقوّته» فأدّئ عبادة يومه كاملةً غير تاقصة» فهو 

فى فرحه هذا فى عبادة ؛ لأن الشكر عبادة وذكة . 
وفْرَحْهُ بلقاء الله: اطمئنان بورع الله» ويقينٌ جَازمٌ بقبول العمل بمشاهدة 

عظيم الئّواب علیه» كما قال أکمل الرسل كَللِ: «إن لِلصَّائِم فرحتین: لا فطر 

فرح ) وَإِذَا 7 الله قَرح2"70. 
كما قال الله تعالى في المجاهدية رادا ل فجن يم اتَنِهُمٌ اله من 

فصّلهه ودس کشر یوت بالذبت 1 بلا بهم اهاعرت فايع E‏ 
واختص الله الصّائم: بأن جعل له في صومه الصّحة والشفاء من كثير من 

الأمراضن ؛ ففی الحدیث: «ضوموا تَصحوا»*۲. 

(۱) صحیح البخاري: کتاب الصوم - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم » رقم: ‏ ۰۱۹۰ 
صحیح مسلم: کتاب الصّیام - باب فضل الصّيام» رقم: ۰۲۹۹۸ 

(۲) صحیح مسلم: کتاب الصّيام ‏ باب فضل الصّيام ؛ رقم: ۰۲۷۰۲ 

(۳) سورة آل عمران. 

(4) ينظر: كنز العمال: (۰)۲۱۰/۸ قال المنذري في الترغيب والترهيب » (۸۳/۲): روا الطبراني في 
"الأوسط" وروّاته ثقات . وقال الحرالي: فيه إشعار بأن الصائم يناله من الخير في جسمه وصحته 
ورزقه حظ وافر مع عظم الأجر في الآخرة ؛ ففيه صحة للبدن والعقل بالتهيئة للتدبر والفهم وانکسار 
النفس إلى رتبة المؤمنين» والترقي إلى رتبة المحسنين » وللمؤمن غذاء في صومه من بركة ربه- 


۷۰ سس ك ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 8 


وأخرج الق عن علي و وكرّم الله وجهه قال 385 «إن الله أوحى إلى 
ی ین بت ایل آن أخير ترقك اله ليق عبد بشو یوم ا وجهي» | 


و 


ضحت ل 1 1 2 آجر و6( . 


که 


وس ذّلك: أن للصّوم تأثيراً عَجِيباً فى حفظ الاعضاء الظاهرت وقوی 
الجوارح الباطنة » وجمايتها من التخلیط الجالب للمواد الفاسدق واستفراغ المواد 


5-14 


ا تاها ات اموا 
مس ۴ u‏ ت او رر کے ر امک و 
کیب مس لباز ما کب عل آآزرت من ملسم املسم تتتورت ه 4( . 


واختص الله الصائم: بابعاد وجهه عن الا فلا ترئ عینه أي مّشهد من 
مشاهد التار يقول كد : «مَن صَامَّ يَوماً في سَبيل الله » بعد الله وَحهَهُ عن الا 
۳ رز 2 2 5 5 0 ۳1 ع و 0 
سَبعین خریفا !۰0۳ أخرجة أحمد» والشیخان» والنّسائي عن آبي سعيدٍ الخْدري» 


وعند ابن ماجه عن أبي هرَيرَة“ » وفي رواية النّسائيّ عن عَقَبَةَ بن عامر: (يَاعَدَ 


= بحكم يقينه فيما لا يصل إليه من لم يصل إلى محله » فعلی قدر ما يستمد بواطن الناس من ظواهرهم 
يستمد ظاهر المؤمن من باطنه » حى يقوئ في أعضائه بمدد نور باطنه كما ظهر ذلك في أهل الولاية 
والديانة » وفي الصوم غذاء للقلب كما يغذي الطعام الجسم » ولذلك أجمع مجربة أعمال الديانة 
من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه علی أن مفتاح الهدئ والصحة "الجوع "لاخ 
الأعضاء إذا وهنت لله نور الله القلب وصفئ النفس وقوئ الجسم ليظهر من أمر الإيمان بقلب العادة 
جديد عادة هي لأوليائه أجل في القوئ من عادته في الذّنيا لعامة خلقه. فيض القدير: (۲۷۹/4). 

(۱) ينظر: كنز العمال» (۰)۲۰۹/۸ والدر المنثور: (۰)4۳۷/۱ 

(۲) سورة البقرة. 

(۳) الخریف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ؛ ويراد به السنة ؛ لأن الخریف 
لا يكون في السنة إلا مرة واحدة ؛ فإذا انقضی الخریف انقضی السنة» والمراد مسيرة سبعین سنة. 
وأفاد الحدیث: فضل الصوم ولو كان يوماً واحداً» وأنه یکون وقاية لصاحبه من النار ۰ فتأمل . 

() صحیح البخاري: کتاب الجهاد والسیر - باب فضل الصوم في سبیل الله » رقم: ۰۲۸6۱ صحیح 
مسلم: كتاب الصیام - باب فضل الصّيام في سبيل الله لمن يطيقه » بلا ضرر ولا تفويت حق » رقم := 


ك الجزء الغالث: العمل بالبرات 22 سس 99/1 


وممّا اختص الله سبحانه وتعالی به الصائم: ما وَرّد في القرآن من فضائلهم 
التي قال كثيدٌ من اللماء في كثير منها: إن المراد بها الصائمون. 


ومنها: قوله تعالی: « اتخوت © 74" » فسّر بالصائمین ؛ لاتهم سَاحوا 
إلى ليا ا 


ومنها: قوله تعالی: لتا وق صروت اجر یتترحتاب ۰۳8 قبل 
الوذه عون وان الم امن ااا ین ا 
بو اف التضل بوالكرد وله ها أ تخصية اتصات ولا فا رهز رت 
اها 


ومنها: قوله تعالی: 57ل تل شل ا انی رص فة لين جرا ر ما وا 
مرن 24 : > قيل: 5 3 الذي حورو عليه نما لا غية رات ولا َذن 
5 » ولا حَطَرَ على قلب بر «هو الصوم»). 


= ۰۲۷۰۱۰۲۷۰ مسند أحمد؛ رقم: ۰۱۱۳46 ۰۱۱6۹۸ سنن النسائي: كتاب الصيام - باب 
ثواب من صام يوماً في سبیل الله ويك وذکر الاختلاف على سهیل بن آبي صالح في الخبر في 
ذلك: (۱۷۳-۱۷۲/6)» رقم: ۰۲۲۶۲ سنن ابن ماجه: کتاب الصیام - باب صیام یوم في سبیل 
الله » رقم: ۰۱۷۱۸ بلفظ: «من صام یوماً في سبیل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعین خریفا) . 

(۱) سنن النساتي: كاب الصیام - باب ذکر الاختلاف علی سفیان الثوري فیه: (۰)۱۷4/4 رقم: 
۶ والتوفیق بين قوله: «سبعین خریفا» وقوله: «مائة عام» بحمل آحد العددین أو کلیهما 
على التکثیر أو أنه تال زاد للصوم الأجر فأتم مائة بعدما كان سبعین . والله أعلم . 

(۲) سورة التوبة. 

(۳) سورة الزمر. 

(4) سورة السجدة. 


٣۴‏ ك ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


واختص الله تعالی الصائم بأن جعل حالّه كله عبادة وطاعةً» فهو إن صَمَتَ 
a 42 : ۲ ۲ 7‏ 
N a‏ في ۰ ۶ 
يله: «صمث الصایم تسبیخ نومه اده » عاو مستجات ‏ وَعَمَلَهُ مُضَاءَ عَف(. 


قال السيوطي: قال الحکیم الترمذي في نوادر الأصول: أمة النبي بيه » قد 
خصت من بين الأمم في شأن الدعای فقال تعَالّى: « عون أشتتيت سکم 
@ ۰۲۳ وإنما كان ذاك للانبیاء » فأعطيت هذه الامة ما أعطيت الأنبياء فلما دخل 
التخليط في أمورهم من أجل الشهوات التي استولت على قلوبهم حجبت قلوبهم» 
والصوم يمنع النفس عن الشهوات فإذا ترك شهوته من قلبه صفا القلب وصارت 
دعوته بقلب فارغ قد زايلته ظلمة الشهوات وتولته الأنوار» فان كان ما سأل في 
المقدر له عجل » وان لم يكن كان مدخراً له في الآخرة7” . 


قفي فطوره له رح الشكر وهي عبادةٌ » وله في ذلك الوقت دعوة مُستجابةٌ ؛ 
كما ثبت في الحدیث: 1 لِلصَّائِمٍ عند فطره هم 105 


ولا يخلو أن يدخل في ذلك الوقت ضمن الذين أسعدهم الله فكتبهم من 
العتَقَاء من التّار في تلك السَاعة » كما ث, ثبت في الحديث: إن لله عند كل فطر عُتَقَاء 
وَذَلِكَ في كل لبلة»(*. 


(۱) ينظر: كنز العمال: (717/8)» ورسالتنا المسمّاة "من أحوال رمضان وليلته المباركة". 

(۲) سورة غافر. 

(۳) شروح سنن ابن ماجه: (۰)1۹۰/۱ 

€3 سنن ابن ماجه: کتاب الصیام - باب في الصائم لا ترد دعوته » رقم: ۳ قال البوصيري: هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات . رواه الحاكم في "المستدرك" عن عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس » 
عن محمد بن علي بن زید » عن الحكم بن موسى » عن الوليد » حدثنا إسحاق فذكره » ورواه البيهَقي 
من طريق إسحاق بن عبيد الله . شروح سنن ابن ماجه: (۰)1۹۰/۱ 

(5) سنن ابن ماجه: كتاب الصّيام ‏ باب ما جاء في فضل شهر رمضان» رقم: ۱٣٤۳‏ واللفظ له »= 


+2 الجزء الشالث: العمل بالمبرات له ۲ 


وسشحوره برکة» کما مت دا فی الحديث الشريف07) وصومه بعد ذلك 
ثوابه الجنَة. 


واختص ا ا بان جعل لمن تسروم الُواب الجزیل ما لا خض من 
نوابٍ الصّائم نفسه؛ وفي سبيل إكرام من أكرم الصَّائم جعل هذا الوب ولو كان 
على مخ أو شربة مای كما قال آکمل الرُسل كله : امن قطر صَائِماً في شهر 
رصان ین کسب حَلَالٍ لت علبه الماک اي رصان كلها صا جبریل 
ی لقدر وشن صاقعة بر | بیرق کاب خر دموعه» » قال: فقلت: یا رسول 
اس : رو َقَبِضَةٌ من طعام» » قلت: أفرأَيَتَ إن لم يكن عنده 
لقمةٌ خبز ؟ قال: مک »۰ قلت: آفرآیت إن لم يكن عنم قال: هر ين 
ا 


2 عير 


وفي رواية e‏ : (مَن فطر فيه صایْمَا کان له مَعْفْرَ 


و * 
54 


0*۶ ۷ 


= وعند الطبراني في المعجم الکبیر: (۰)۳۰/۸ رقم: ۰۱5۹6۳ بزیادة: «عتقاء من النار) دون 
قوله: «وذلك في کل ليلة)» ولفظه عند آحمد: «إن لله ي عند کل فطر عتقاء» قال حمزة أحمد 
الزین: إسناده صحیح » رواه الطبراني في "الکبیر " (۳۰/۸) وقال الهيثمي (۰)۱8۳/۳ رواه 
آحمد والطبراني ورجاله موثقون» وکذا في "الترغیب" (۰۱۰۳/۲ ۰۱۰6 انظر: | 
(۲۳/۱۷) رقم: ۰۲۲۱۰۲ 

)۱( عن نس و ينه » قال: قال رسول الله ع4 : اتَسَحَّرُواء فان في السخور بر ينظر: "صديم البخاري 
کتاب الصوم - باب بركة السَّحُورٍ من عير ایجاب 5 النبي ي وَأَصحَابَهُ وَاصَلُوا ولع يذكر 
السَّحُورٌء رقم: ۰۱۹۲۳ صحیح مسلم: کتاب الصیام - باب فضل السَّحُورٍ وتأكيد استجابی 
وَاستِحبَاب تأخیره وَتعجيل الفطر» رقم: ۰۲۵66 1 

(۷) قال المشري: وفي آسانیدهم علي ين زد بن جدعان وروا بن حزيمة واثيَيهقي آیضاً باختصار عنه 
من حديث آبي هريرة وفي إسناده کثیر بن زيد كذا في "المرقاة" قلت: قال الحافظ في "التقریب ": 
علي بن زيد بن جدعان» ضعیف وقال في "تهذیب التهذیب ": قال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما 
رفع الشيء الذي يوقفه غيره انتهی . فعلي بن زید هذا ضعیف عند الأكثر صدوق عند الترمذي. 
ینظر: تحفة الأحوذي: (1۱۹/۳). 


*© مین الاعتدال لحفظ الدين والأحوال‎ _ ۷٤ 


ي دعو وع 0 000 0 رده 

لذنوبه عت رتد ون التار » وَكَانَ له مثل آجره من غير أن ينتَقِصّ من أجره شي ۶» 

م ارا ور د ا e‏ 
دا الات من قَطَرَ صَائِمَاً على مدق لب أو تمرف أو شربة ین تاو وَمَن 

00 ' 

ال ا ا ا 


ماع 


۳ 


واختص الله 2 الصائم: بانه إذا أكل عنده جماعةٌ مُطِرونَ وهو يَشهد وینظر لا 
یمه من الأکل معهم لا رة الصّيام ‏ فإته ْصلي عليه الملائكة » أخرج 9 
والنسائي وا ڪيا والدارمي أنه َه قال : هن الصا e‏ عليه المَلائكة ِذَا یر 


O لحت‎ OE a E 


و ۳1 م ¢ 
وفضائل الصوم مطلقا كثيرة فمنها: أن الله تعالی أضاف ثوابه إليه دون سائر 
العبادات » فقال: «الصيام لي ونا أجزي ی 


ا ل ل فة کشریف إعلاناً 
ین قوانه وضل غاب 2 تقصر العقول عن إدراكها. 


بنفسها فصومُهم في الحقيقة لربّها 
و أن الصوم إشارة إلى سر صَمَديّته تعالى دون سائر العبادات. 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الصوم - باب ما جاء في الصائم إذا أكل عنده» رقم: ۵ وقال: هذا حدیث 
حسن صحیح » سنن النسائي الکبری: کتاب الصّیام - باب الصائم إذا أكل عنده» رقم: (۱/۳۲۲۷)) 


مسند أحمد» رقم: ۰۲۹۹۶۰ سنن الدارمي: کتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل عنده» رقم: ۰۱۷۳۸ 


(۳) سبق تخریجه: (ص ۵۰). 


د الجزء الثالث: العمل بالمبرات 8ه 322222222330000 _ ۲۷ 


وایضاً؛ لأن الاستغناء عن الطعام وسائ الشهرات» من صفاته تعالین» 
والصّوم فيه نَوعٌ يوافقها » فلذلك آضافه تعالی إليه » ومن تم قال القرطبي: مَعناة أن 
أعمال العباد مناسبةٌ لأحوالهم» إلا الصّوم فإنّه مناسبٌ لصفة من صفات الحت» 
فكأته تعالى يقول: إن الصَّائم يتقرّبُ إلى بأمر هو ین صفاتي . 


وایشا فان الوم فيه ترك جميع حظوظ التّفْس وشهواتهًا الأضلية التي 
جُبلت على المّيل إليها لله تعالى » ولا يُوجّد ذلك في عبادة أخرئ ‏ آلا وی أن 
الاحرام بالحَح أو العمرة وان حرم معه کثیژ من المبّاحات کالطیب » والتّساء 
رامت وا َه لا حا معه الأكل والشرب الذي به قراغ الحیات 
وهذا.. وان كان حُرم في الصّلاة » إلا أنه لوقتِ محدود لا يتجاوزٌ حمس دقائق27 . 


54 


وم a‏ 
عن مُعَاذ بن جبل : یه قال: کدث مم الي اه في سره قأصبحث وما ريا 
ندع ری قرع ای نيا رل ار با ےا ناخ 
من ال قال: «لقد سالتني عن عم اه سي" على من يَسَّرَهُ الله عليه » 
تعد الله ولا د شرك بو هیا یم اسلا وني الا وتضرم راد » وكش 


ر و 


ابیت ثم قال: رآلا ذلك على آبوّاب الخیر : لصوم جف والصدةة 2 یی 
الخَطيئَةً › كما يطفوع الماء التّاىَ رق الرَجَلٍ من جوف الليل»» ل ثم 
# جا وير ۳ عن المصاجع © * حتی بَلع 1 تارم ۲46 نم : (ألا 


(۱) انظر إلى کتاب: قل هذه سبيلي » وکتاب خصائص الامة المحمدية: للسيد محمد بن علوي بن 
عباس المالكي المكي الحسني رل 

(؟) أي: عن عمل عظيم فعلّهُ على النفوس . 

(۳) أي: هين وسهل . 

(6) بقية الآية: «تتجاق جوم عن الْمصبَلِح يعون رهم خرف وکا وما كه نوت © قلا نار 
تقش با نی آهرقن فر عن جرا يما 6زا تاو © 4 السجدة. 


۷۹ سس لبي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


أخبرٌكَ برس الأمر كله وَعَمُودِ("2» وَذروة سَتامه ؟) » قلت: بَلَى يا رَسول الله 

قال: الوا الامر: او وَحَمُودْهُ: الصلاة وَدْروَة ستامه: الجِهَادً), 3 
و 3 عم 

قال: «ألا أخبرّكَ بمّلاك ذلك كله )ع قلت: بَلَى يا تب الله قال: فَأحَذ بلسازه(؟) 
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تيز 


ال ات عليكت هد ل یا تب الله » وت A‏ دم تكلم به ؟ 


3 


عو سس 


3 25 ي ء و هع رز 0 3 5 
فقال: «تکلتك مك" “ يا مُعَاذ» ول یکب التاس في التّار علی وُجُوههم› أو على 
مَتاخرهم الا حصایئد الي 


ومن أراد المزید» فليطلع على رسالتنا السابعة المسمّاة: "من أحوال 
رمضان » وليلته المباركة". 


(۱) أي: بأصل كل أمرء (وعموده)» بفتح أوله أي: ما يقوم ويعتمد عليه. 

(۲) بكسر الذال» وهو الأشهرء وبضمهاء وحكي فتحها: أعلى الشيء والسنام بالفتح: ما ارتفع من 
ظهر الجمل قريب عنقه. 

(۳) يعني: الشهادتين » وهو من باب التشبيه المقلوب ؛ إذ المقصود تشبيه الإسلام برأس الأمر ؛ ليشعر 
بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه » وعدم بقائه دونه. 

03 أي: النبي 5 أخذ بلسان نفسه وقال له: "امسك عليك هذا". 

(ه) ا ا 

(7) أي: محصوداتهاء شَبّهَ ما يتكلم به الإنسان» بالزرع المحصود بالمنجل » وهو من بلاغة النبوة» 
فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس » والجيد والردي » فكذلك لسان بعض الناس 
يتكلم بكل نوع من الكلام » حسناً وقبيحاً» والمعنی: لا يكب الناس في النار إلا حصائد آلسنتهم 
من: الكفر» والقذف والشتم والغيبة» والنميمة» والبهتان» ونحوهاء والاستثناء مفرغ وهذا 
الحكم وارد على الأغلب» أي: على الأكثر؛ لأنك إذا جربت لم تجد أحداً حفظ لسانه عن 
السوء» ولا يصدر عنه شيء يوجب دخول النار إلا نادراً. ينظر: تحفة الأحوذي: (۰۱/۷؛ - 
۲( 

(۷) سنن الترمذي: كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم: ۰۲۱۲ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . وحصائد الألسنة ما ينطق به: أي لا يكب الناس في النار على وجوهم غالباً إلا 
الکلام » ففيه تحذير من إطلاق اللسان فان جرمه عظیم . 


بك الجزء القالث: العمل بالمبرات »92 سس 8909 


۳7 


یا رب 


للم يا حتان ويا متان ويا ديّان ويا شلطان ونا تيدان با له » نسألك ال 
لام لمات من زوال الإيمان والعفو عمّا مضى مثا وکا من لوپ وال 
بر سا وس اه تجعلنا ووالدينا وجميع المسلمينَ 
بِمَنّكَ وفضلك ولطَفِكٌ من أهل الصيام والقيام» ومن أهل الإخلاص والإنفاق , 
ومن عتقاء شهر رمضان» ومن حتقاء ليلة القدر ‏ ليلة القرآن - نگل دعائناء وول 
أحوالناء وصلّ على نبّنا وحبیبنا وشفيعنا محمِّدٍ المصطفئ الأمين » وعلی أهل 
بيت التّبي » وأصحاب رسول الله » وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين - رضوان الله 


تعالی عليهم أجمعين . 


الم يلم تفيي ظلماً کیره لا الذُوبَ إلا أنت قاغفر لي 
مَعْفْرَةَ من عند وارحمني نك أنت العَمُورٌ الرّحِيم. 
ا قبل متا 280 أت التَمِيع ری > را انيتا ف انیا 


2 ہے کے 
مرت مه ره 3 م ا ے۲ سس چو کک 
% )5 ۰ 


ع کم ۳ 5 ع 


ج الجزء الثالث: العمل بالمبرات 8ه 222323030303 ل 


ركن الج 


الك الخامش": : الح » ومعناه: : القصد إلى الشَّيء المعظم » یقال: : فلان 
حجّ 2 آي: + قضید مرا عظيما: 
۳ ‌ 
وشرعا هو: ا ا E‏ 


والرّمان الام 


أو هو: قصدٌ لبيت الله تعالی بصفة مخصوصة» في وقت مخصوص بشرائط 
مخصوصة. 

والمقصود بالحجٌ في الحقيقة هو الله 4 » لا الرّمان» ولا المکان إِنَّما آمر 
الله ی فى أحكامه وشعائره وآیاته. 

قل عي و ورت 2 د ةد 
والحج هو: فرضصٌ فرضه اللّهُ» وجعل نسّكه قربة وهدی . 
ی وو 
0 506 إل سبيل رحمة الله وغفرانه» قال تعالى: # ولک پال 
وتا سي د ار 


69 سورة الحج. 


بوه ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


ت 1 
7 0 2 70 


ومن ترفان ‏ 7 غ عن الْعللمِينَ مين ق 4 . أ ى: ولله على عباد الله فرض 8 لازم وهو: 
د تا تاب ريط ای يضر : الزّاد والرّاحلة ؛ لما روئ أمير 


المؤمنين علي بن أبى طالب وهه » وكرم الله وجهه» عن النَبرء ول قال: « 
لك رادا ال لغ إلى پیت الله ولم يج فلا عليه أن يَمُوت وا آوتصرا 


2 


ركه 56 ری ل س باسك عدي 4چ رم سام 
وَذْلك أن الله يقول في كتابه: *# وي عل الناسجح ايتِم | اء إ1 تَوصياج © € . 


ك e‏ اھ فقال: «َیها الاس » قد 


4 


وعن ابن عمر #85 قال: جاء رَجُلّ إلى الي يا فقال: يا رَسُولَ الله ما 
وجب الحَجّ ؟ قال: «الزَّادُ وَالرَاجِلَةُ220. 


)١(‏ سورة آل عمران. 

(؟) سنن الترمذي: كتاب | باب ما جاء فى التغليظ فى ترك الحج » رقم: ۰۸۱۲ وقال: هذا حَدِيتٌ 
بار يد ست ا دس سس ركم 
في الحدیث . 

(۳) آي: لوجبت فرضية الحج » کل عام. 

)€3 صحیح مسلم: کتاب الحج ‏ باب فرض الحج مرة في العمر » رقم: 55 ۰۳۲ سنن النسائي: کتاب 
مناسك الحج ‏ باب وجوب الحج » رقم: ۰۲۱۱۹ سنن الترمذي: كتاب الحج ‏ باب ما جاء کم 
فرض الحج » رقم: ۰۸۱6 وفي مسند أحمد: (۰)۱۸۷/۳ رقم: ۲6۲ والحاكم في "المستدرك" 
(۰)۳۲۱/۲ والبيهقي في "سننه الكبرئ" (2)877/5 رقم: بت الى دیا ريم 
ار ع با ون لك لال ايناد الح IS‏ قا اسه 
محمد شاکر: اسناده صحيح . 

(4) سنن الترمذي: كتاب الع باجنا عمقي ایب ی برد رار اطلام رقم : ۱۳ وقال: 
هذا حَدِيتٌ حَسَدٌ ay‏ عليه عند آمل العلم ؛ آن الرَّجْلَ إذا مَلَكَ رادا وَراحلت وَجَب- 


ب الجزء الشالث: العمل بالمبرات هل 
وعن ابن عباس وه أن ادقع بن حابس يه سَأَلَ لت كي قال: يا 0 


الله » الحَجّ في كل سََةٍ أو N‏ قال: : «بل مر 5-2 ا '" فمن راد في 
تطوّع )70 . 


وعَنةٌ عن الب ي قال: : (مَن بر یج او اد 
ماجه واج وزاد: (فَإنَّه قد 9 ض المَرِيض » ا الا وتعرض 


الحا 
Re‏ عن E A ٩‏ ره سه 3( ٩ a‏ ر و 
وقال اکمل الرسل 25 من مات و بحجح حجة الاسلام» لم يَمتَعه 
EE‏ 03 ی 2 2 ۳ 8 
و ام اواج ظاهرت آو سلطان جا مت عل ای حال شاع 


= عليه الج وَإِرَاهيمٌ: هو بن يزيد لوزي امَك وقد تفه عضن أل العلم» من قبل جفظه. 
سنن ابن ماجه: كتاب المناسك ‏ باب ما يوجب الحج » رقم: ۲۸۹۲ الحديث الثاني بسند حسن » 
والأول من عدة طرق تصل به إلى درجة الحسن . 

(۱) استدل به الشافعية أن المرتد إذا حج في الإسلام ثم ارتد ‏ والعياذ بالله - لا يعيده» خلافاً لمالك 
وأبي حنيفة إذ قالا: بطل حجه ‏ وعليه الإعادة» كذا في المنهل: (۲۵۷/۱۰ -708). ينظر: بذل 
المجهود: (۸/۷). 

(۲) سنن أبي داود: كتاب المناسك ‏ باب فرض ا 
- باب فرض الحج » رقم ۰۲۸۸۲ المستدرك: »)508/١(‏ رقم: : ۹ وَقَالَ: : حَدِيثٌ صَحِبحٌ 
الاستاد. 

(۳) الأمر للوجوب أو للندب» فعلی الأول یکون الحج واجباً على الفور عند الاستطاعة وعلیه 
الجمهور ‏ والائمة الثلاثة » وعلی الثاني يكون واجباً على التراخي » وعلیه الشافعي والأوزاعي وآبو 
يوسف ومحمد وبعض آهل البیت ‏ لأن النبي > حج سنة عشرة مع أنه فرض في الخامسة أو 
السادسة. التاج الجامع للأصول» في أحاديث الرسول: (۱۰۹/۲). 

(:) سنن آبي داود: کتاب المناسك » رقم: ۰۱۷۳۲ سنن ابن ماجه: کتاب المناسك - باب الخروج إلى 
الحج » رقم: ۲۸۸۳ بسند حسن ينظر: شروح ابن ماجه: (۱۰۹۳/۲)) مسند آحمد: (4۱۷/۲)) 
رقم: ۰۱۸۳ 

. حتى مات ولا عذر له » وهذا وعید شدید على ترك الحج » فهو يفيد فرضیته‎ )٥( 


,مدلل له ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


يَهُودِيًا ؛ أو تقض ا 


وقال تعالی: #وَأَوّن فا الاس با اواد 


ع 


1١ 
۹ 
5 
۳ 
3 
۱ اک‎ 

ZA 
UE 


ین کل مڄ ميق عمیق © هد مكح لَه وید ڏڪروا شاه ف اباو مَعَلُومَتٍِ ا 


ص ص ٩‏ وس عط ب وم أ اا 2 وم 
ا ل الاح حك را متها رس البايس اسف ده 


و مس و ی ناه برك عرد اوسن 
ښوا تفه ولو فوا مدو وشم روا بالبیّت العییق ذالك ومن عة 


خت لَه وهآ عند زنط © 4 . 


ون فى الاس يلج 4 اي: آعلمهم به» وادعوهم إل وبلغ دانیهم 
وقاصيهم» فرضه وفضيلته بالج 4 أي: بدعوة الحج والأمر به ؛ قال ابن 
عبد البَرّ: قال جماعة من العلماء ء: معنی الل (جابة دعوة ابراهیم حین أذن. في 
الاس بالححٌ . 

قال الحافظ : وهذا أخرجة عبد بن خمیدٍ» وابنُ جریر ‏ وابن أب حاتم في 
"تفاسیرهم" بأسانید قويّة ؛ عن ابن عباس » ومجاهد » وعطای وعکرمة وقتادة 
وغیر واحد» و أقوی ما فيه . . ما أخرجه أحمد بن نیع في مُسنده» وان ی آبي نخادم 
من طریق قابوس بن آبي ظبيّان عن أبيه عن ابن عباس 825 قال: لمّا فرغ إبراهيم 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة: (۰)۳۰۵/۳ رقم: ۰۱660۰ قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطارء 
(۱۳/۸): وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً» وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث 
من الموضوعات » فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن کون الحديث حسن لغيره» وهو محتج به 
عند الجمهور» ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدار قطني لا يصح في الباب شيء لأن نفي 
الصحة لا يستلزم نفي الحسن » وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في 
الباب قال الحافظ: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلاً» 
ومحمله على من استحل الترك ويتبين بذلك خطأ من ادعئ أنه موضوع . 


الريك سورة الحج. 


ج الجزء الثالث: العمل بالبرات ال م۲ 


من بناء البيت» قيل له: : «أذن في الاس بالحَج » قال: ا رب وا یبلغ صوتي » 
قال: أذن وعلي التلاغ» قَالَ: فاد إبراهيمٌ: يا أيّها الاس کیب عليكم الحَج إلى 
البيت العتیق فسمعه من بين السّماء والأرض أقَلا تزون النّاس یُجیبُون من أقصى 
الأرض يذ 


# 4 1 
وفي "الخصائص الصغری " وافترض على هذه الام ما افترض على الانبياء 
والرسل» وهو: الؤضوء» والعسل من الجنابة » والحجٌ؛ والجهاد» وما وجب في 

حٌّ نبي وجب في حن أنه إلا أن يقوم الیل الصّحيح على الخصوصية 0 


5 وك که ليزوروا بيتي » ويطوفوا حوله. 


رجا لا مُشاة إن کانوا من الأداتى . 
وگل َل صایر)» » أي: ركباناً» والضامر: البعیر سواء كان ذكراً أو 
e‏ والفاوز» وتواصل السّیر» حي تأتي |لود آشرف الأماكن ؛ 
مو 
قال أکمل الدُسل عَل: a‏ لله له 
و 
ال َو كل > حَسَنة مثل حَسَنَات ب الحرّم»» قِيلَ : وما حسَتات 


بط 
الم ؟ قال: (یکل حَستَة حَسَنَة هاگ الف حسََة»۱. 


8 


۰ 
2 


(۱) شرح الزرقاني: لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: (ت: 77١١ه)»‏ (770/9)» وقال 
أيضاً: ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه: فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان 
أجاب إبراهيم يومئذ. 

(۲) ينظر: السيرة الحلبية: لعلي بن برهان الدين الحلبي: (ت: 46 ١٠ه)»‏ (۰)۲۱/۱ تفسير روح 
البيان: (/ ۰۲ ۲۵). 

۳( قال المنذري في الترغیب والترهیب » (۱۲۷/۲): رواه ابن خزيمة في "صحیحه " والحاکم کلاهما 
من رواية عیسی بن سوادة وقال الحاکم: صحیح الا سناد» وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر » فان 
في القلب من عيسئ بن سوادة. قال الحافظ : قال البخاري: هو منکر الحدیث . 


۶ _ مین الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ©* 


زر 9 س و 01 5 2 5 5 5 
یات من کل فَيمّ عمیق »۰ أي: من كل طريتي بعيدٍ» وقد فعل الخليل 
لي وابنه الأعظم نبيّنا محمّد بيه » فدَعَوًا الاس إلى حج هذا البيت العتيق » فأبديا 
وأعاذا» وقد حصل ما وعد الّه به» آتاه ی رجالاً وژکباناً من مشارق الأرض 


ومغاربها. 


هد متم لَهْرَ 4 أي: لینالوا من بيت الله الحرام منافع دينية من 
العبادات الفاضلة» التي لا توجد في غيرها من العبادات» ومنافع دنيويّة ؛ من 
الکسب والأرباح المال2: 


ص ے 


#وَيَدْكُرُوأ أَسَمَأَيَّهِ 4 » أي: أن يداوموا على ذكر الله » ويذبحوا الهدي 
ق با تَعَلُومَتِ € » وهي : العشرة من ذي الحَجّة » أو من عرفات» أو النحر 
إلى آخر أَيّام لتشریق عل ما رَدَقَمُمِمَنْ بَهيمَة أي € من الإبل» والبقر» 
والغنم التي تنحر هدياً وضحايا يوم العيد وما بعده #مََكَُلُوا ینها 4 أي: من 
لحومها إذا كانت تطوّعاً « ری مرا اليس الْمَقِيرَ 24 آي: أطعموا منها البائس 
الذي آصابه بؤس شديد» والفقير الذي أضعفه الإعسار. 


25# لصو e‏ اال ار الا 
الشعّث» وقص الشارب والأظافر. 

# وليو وان دور که التي أوجبوها على آنفسهم من الحج » والعمرة 
والهذاياء 

#وَلْيَعَرَوأْ ‏ » أي: طواف الإفاضة » وهو طواف الزّيارة» الذي هو من "أركان 
الحجٌ"» وبه تمام التَحلل من الاحرام # يِالْبَيَتِ الْعَتِيقٍ 2 أي: القديم » سمي 


E aE 


د الجزء الثالث: العمل بالمبرات 8ه 


لأته أل بيت وضع لاس وهو أفضل المساجد» قال رسول الله 45: «إِنّما 
سَمَّ الله اتيت العزيق ؛ هآ رن الجبابرة كلم بظهر عليه جنار قذ0). 


۳۹ 


لاک ومن بعر حرمت ال ند رتو 4 آي: الذي 
کر لکم من گم الأحكام» وما فيها من تعظیم مات الله وله وتكريمها ؛ 
لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله» المقرّبة إليه» التي من عظمها 


ع 


راجا آذابه له وبا جزیلا» وکانت خیراً له في دینه ودنیاه وأخراه عند ره ی 


فو يت دوو مرج 


يجواضا ك2 مالف ةر داج اناه يعاق | مها اسان 
كلها وكالحرّم والإحرام » وكالهداياء وكالعبادات التي آمر الله العباد بالقيام بها . 

فتعظيمُها: أجلالّها بالقلب » ومحيّّها تکمیل العبوديّة فيها » غير متهاون ولا 
متکاسل » ولا متثاقل ؛ وهي سر لقبول العبادة ؛ قال تعالى: َلك من مر ور 
أنه اها من توي لوب ۰۳ فذكر التقوی مع ذكر القلب عن الله تعالئ علامة 
القبول؛ وتخصيصها بالاضافة ؛ لأنّها مركز التّقوى / التي إذا ثبتت ثبعت فیها وتمكنت . . 
ظهر أثرها في سائر الأعضاء. 

قال الإمام الجنيد: من تعظيم شعائر الله . التوكل والّفویض والنّسليم» فا 
من شعائر الحق 8 في أ سرار آولیائه» ف(ذا عظمه وعظم حرمته - زین الله ظاهره 
بفنونٍ الآداب 


(۱) رواه البخاري في التاريخ الكبير: »)۲١٠/١(‏ وقال: قاله لنا عبد الله بن صالح عن الليث عن 
عبد الرحمن بن خالد عن الزهري » سنن الترمذي: كتاب تفسير القران - باب ومن سورة الحح ؛ 
رقم: ۳۱۷۰ وقال: حسن غريب» المستدرك: (2»)571/5 رقم: 201 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 

(۲) سورة الحج. 


(۳) روح البیان: (۳۲/۰). 


۸٦‏ $ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


أي أخي: اعلم أن مذا هو الله : : الموتمر ال ر الذي بف كنات المسلمین 
من کل فج عمیق يجتمعون في صعيدٍ واحد» وفي ايام معلومات ؛ يستهدون من 
لله تعالی » ویطهّرون نفوسهم من آدران المادّة والدّنيا ومتاعهاء ويستلهمُون معاني 
لر لاد را را ارق والاخاء في سبیل اللهتعالی. 


يشهدون منافع لهم دون غيرهم » منافع عامّة » منافع كثيرة في الدنيا والآخرة . 
و من بوقق لاها فريضة الح بری نفسه اد الى فهمنفع »وا ماع 
له : ا ا اس ود ی 


ولكن في هذا المؤتمر العام يحضرٌ المسلمون ملیّین دعوة الله » مجتمعينَ 
ير باذلین أموالهم على فقرائهم متعاونين ساد متعارفین متحابين » 
یشعرون بالألفةء والمحيّة » والإخاء لكل مسلم في مشارق ال رض داريا : 


واعلم أنه القارئ الكريم: أن في الحجّ عبادةٌ وفضائل لم تكن في غیره» 


ندیه 6 اوهالیه وزو . 


أا الجسديّة ؛ فکما قال أكمل السل ع: «جِهَادُ الکبیر وَالصّخيرٍ والضعيف 
الم أة الحم والعمر ةا > وقال هة «وفد الله باد الغازي والحاج والمعتمز۳. 


(۱) ینظر: تفسیر الواضح: (۵/۱۷). 

(۲) قال حمزة أحمد الزین: اسناده صحیح » وصححه الهيثمي: (۰)۲۰/۳ وقال: رجاله رجال 
الصحیح » ورواه النسائي في الحج - فضل الحج: (۱۱6/۵) بلفظ قريب ء والبيهقي: (۲۳/۹) في 
الحج - من قال بوجوب العمرة» قوله: إن كان قاله ليس تشكيكاً وانما هي تبرئة للنفس » ينظر: 
المسند: (۰)۲۱۲/۹ رقم: ۰۹۱۳ 

(۳) سنن النسائي: 2)١١/5(‏ رقم: ۰۲۲۲۵ صحيح ابن حِبّانَ: (2)551/9 رقم: ۰۳۰۹۲ 
المستدرك: (۲۰۸/۱)) رقم: 2151١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


الجزء الغالث: العمل بالمبرات که ۷ 


ع 5 ےر 7 3 مر رم 3 ۳ ضر حم ير ل و 5 
وأما الماليّة: فعن عبد الله بن بِرَيدَةَ عن أبيه #25 قال: قال رَسُول الله 
مالك وله ا ين ر ن 4 
: «النفقة فى | SS‏ 


وأمّا الروحيّة: كما ورد في الخبر: فَجِعَلَ الله الحجّ رهبانيّة هذه الم وَسَألَ 
أهل الملل رسول الله عن الرّهبانيّة والشياحة» فقال :: «أَبِدَلمَا الا 
ر ر ر ras‏ ع 
وَالتكبير علی كل شرّف»"* يعني: الحَج . 

وعن اود قال عله : وت ا 


ہے 


عه : ا بالبیت صَلاة 0 ین ابو ی وفي رواية: «الطَرَافُ 
ا 


بالییت صَلاة الا 6 آل فیه الط فقن لی فیه قلا يلق الا بکرم . 


2 


)١(‏ مسند أحمد: (5945/17)» رقم: ۲۲۸۹۲ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح » سنن البَِهَقي 
الكبرئ: (۰)۳۳۲/۶ رقم: ۰۸۶۳۲ مسند الرُوياني: لأبي بكر محمد بن هارون الروياني الرازي 
الاملي الطبري: (ت ۰۸۳۰۷ (۰)۳۷/۱ رقم: 1۵ . 

)۲( روا آبو داود من حدیث أبي آمامة » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير » والبيهُقي في "الشعب" 
من حدیث آنس ر . 

(۳) المستدرك: (۰)۳۹۵/۲ رقم: ۳۲۸۸ وقال: صحیح على شرط الشیخین » ولم یخرجاه على أنه مما 
آرسله آکثر آصحاب ابن عيينة ولم یذکروا آبا هريرة في إسناده » سنن البَيهقي الکبری: (4 |6۳۰۵ 
رقم: ۰۸۲۹۷ 

(:) أي فلا تكثروا فيه الكلام » وإن كان جائزا ؛ لأن ممائلته بالصلاة يقتضي أن لا يتكلم فيه أصلاً كما 
لا يتكلم فيهاء فحين أباح الله تکالی فيه الكلام رحمة منه تعَالّى على العبد؛ فلا أقل من أن يكثر 
فيه ذلك . 

(5) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج - إباحة الكلام في الطواف: (۲۲۲/۳) رقم: ۰۲۹۲۰ وهو 

() سنن الدارمي: كتاب المناسك ‏ باب الكلام في الطواف» رقم: ۰۱۸4۷ صحيح ابن حبّان: 
»)۱٤۳/۹(‏ رقم: ۰۳۸۳۲ سنن الْبَِمَقِي الكبرئ: (۰)۸۷/۵ رقم: 4085 » مصنف ابن أبي شيبة:- 


ددح هق ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ‏ 


2 


أا الصّيام: فان إمساك الحاج المُحرم يتعدّئ حنَّى عن المخيط والطیب» 
والئساء» وغير ذلك . 


أي أخي: اعلم أن الحاجّ مستجاب الدَّعوة: كما قال أكمل الرّسل 
ا : «الحُْجَّاج وَالِعْمّارُ وفد الله دعاهُم فأجابُوة وَسَأَلوهُ ه فَأَعطاهُم) » رواه ا 


وفى رواية لابن ماجه: «الكَازِي في سَبيل الله وَالحَاجٌ وَالمُعتَمِرٌ وَفد الله دعَاهم 
وم 


بو وَسَأَلْوهُ قَأعطاهُم »۱ . 


"أي عزيزي": واعلم جيداً: أن للحجْ سرا انفرد به دون الأركان الأربعت 
وهو: أن الذنوب تفر في الأركان الأربعة » وهي الصّغائر على العموم » الا الحم 
فان الله یغفر للحاجّ المقبول ذنوبّه الصَّغائر والكبائر؛ لقول الرّسول الكريم 
اا 2 71 1 ۳ 0 -ه و ۳ 
: ما من مُحرم یضحی لله يَومَهُ يُلَبّي حتی تَيب الشمس إلا غابّت بذنوبه فاد 


= (۰)۱۳۷/۳رقم: ۱۲۸۰۸ المستدرك: (۲۳۹/۲) رقم: ۰۳۰۵۵ قال شعيب الأرنؤوط: حديث 


3 0 

)۱( قال الهيثمي في مجمع الزوائد » :)٤۸٤/۳(‏ رواه البزار» ورجاله ثقات . 

(۲) سنن ابن ماجه: کتاب المناسك - بابٌ فضل دعاء الحاج » رقم: ۲۸۹۳ ۰ قال البوصيري: هذا إسناد 
حسن . عمران مختلف فيه . رواه ابن حبّان في "صحیحه" عن الحسن بن سفيان» عن الحسن بن 
سهل » عن عمران بن عيينة » فذکره باسناده ومتنه . ورواه البَيهقي من هذا الوجه فوقفه ولم يرفعه. 
وروی النسائي في "الصغری" الشطر الأول من حدیث آبي هريرة رها . ینظر: شروح سنن ابن 
ماجه: (۰)۱۰۹۸/۲ 

69 سكن ابن ماج كتاب المناسك ميارك ی وار ادير E‏ 


ور 


ول "من آضحی یوم مُحرم يا حي ریت الشمس فرت بذنوبه کم و انه > قال حمزة 
حون الزین: اسناده ضعیف » لأجل عاصم بن عبید الله » والحدیث يشهد له ما روا مسلم بلفظ 


و ۶و 


آخر: "من اتی هذا ابیت فلم یرفث ولم يَفسّق رَجَعّ كما وَلَدََهُ أنه" صحیح مسلم: (۹۸۳/۲)) 
رقم: ۱۳۰۰ ومكرراته» ومع هذا فقد حسنه السيوطي بلفظه في الجامع الصغیر : (59/5)» رقم :- 


ك الجزء الغالث: العمل بالمبرات ي 


2 مه و ege‏ 0 ر ا ا 
e‏ 2 [ 
وعن العبّاس بن مرداس السلمي أن اباه أخبره عن ابیه م أن النبي 25 دعا 
و 1 و ۳ وو 
aR 24:‏ 04 سم 5 > 22 و ۰ 1 
53 ی ۳ 7 ۲ ۳ 
٠‏ و 3 ۳ ب 3-4 ع 2 س ع لقي و جب 
للمظلوم منه ل: أي زب » إن شئت أعطيت المظلوم من الجَنة » وغفرت للظال 
5 5 ۳ 4 5 و و ۳ تين 9 
0 5 مر پم او ور ۶ ریم ف اي | ور سرع 52 ر 2 
فلم يَجَب 2 » قلمًا أصبَح بالمزدلفة أعَاد الد ءَ» فاجیب إلى ما ٠‏ قال: 
و ۳9 ۱2 نز ۳ ۳ و 7 
را راو ف کیہ 1 اا .سه کےا کو و رم ورو ا 50 ي را . 
فضحك رسول الله 5 او قال تسم » فقال له آبو بكر وعمر بابی انت وآمی » إن 
۳ نر 2 سم 3 ۳9 اش ۰ e‏ ا 031 - 5-2 7 
هده عة ما كنت ۱ فیها » الذى ا گ اضحك الله سنك ؟ ل: إن 


0 01 


نج لما علم أن الله ويك قد استجَاب دعایي » وَعَمَرَ لامي › ۳۹ لترات 
َجَعَلَ وه علی رأسه ويَدعُو بالوَيل راو َأَصْحَكَنِي ما ری ین جَرعه»۲۱. 


إذن: لا غرابة بعد هذه الخصائص والمزایا التي امتاز بها الحاج في أن يحرص 

2 5 ۰ 9 ھر‎ Xw 2 

المسلم كل الحرص وتشتد رغبته ویعظم طبه ويجتهد في حضور هذه المشاهد وإدراك 
هذه الخصائص » ولو كان من أهل الأعذار الذين قد قضوا فرضّهم» وأكتروا من 
التطوع بهذا لك الشریف ما لم يكن هناك أمور أولئ من نافلة الحجّ کتجهیز 


2 ۱ (فیض)» وعزاء لا حمد واین ¿ ماجه وهو عند ابن ماجه: (9177/7) »2 رة قم: ۰۲۹۲۵ وكذلك 
عند البيهقي: (2)57/0 وأبي نعيم في "الحلية": (۰)۲۲۹/۹ ولكن ضعفه البوصيري في 
"الزوائد"» وكذا ابن عدي في "الكامل": (۲۳۱/۵)) وليس على السيوطي ملام في تحسينه لأنه 
نظر إلى شواهده» ونحن أمامنا إسناد» وكلامنا على الاسناد» وأما المتن فيرقى إلى الحسن بلا 
جدال. ينظر: المسند: (4۸/۱۲)) رقم: ۰۱۹6۸ 

(۱) قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن رواته مقبولون» إبراهيم بن الحجاج الناجي السامي آبو إسحاق 
البصري ثقة له بعض الأوهام وهو أحسنهم حالاء وحديثه یرقی إلى الصحيح » وعبد القاهر بن 
السري السلمي أبو رفاعة - أو بشر ‏ البصري مقبول عندهم» وعبد الله بن الكنانة بن العباس بن 
مرواس قال البغوي لم يصح حديثه » وقال البوصيري والهيثمي والمنذري لم يجرحه أحد غير 
البخاري » والحديث عند ابن ماجه (۰)۱۰۰۲/۲ رقم: ۳۰۱۳ في المناسك - الدعاء» وذكر في 
الزوائد الخلاف فيه » واليَيهْقي: (118/5) وذكر له شواهد كثيرة » كذا المنذري: (۲۰۳/۳) وأكثر 
من شواهد ‏ وألمح إلى أنه يرقئ بشواهده. ينظر: المسند: »)491/١117(‏ رقم: ۰۱6۱۵۹ 


۰ سس سلس ل هي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2۵ 


غاز » وكنفقة من تلزم نفقته من الأقارب » أو إعانة مسکین ‏ ومُدَانٍ » ومبتلی وغير 
ذلك » للحدیث: «خیرّ الاسلام: اطعام لام وَإفْشَاءٌ السّلام»۰۲۳ وليس المراد 
تفضیل هاتین الحَصلتين على سائر خصال الاسلام؛ من الشّهادتين والصّلاة 
هیا جل المراك أن آفضل آهل الاسلام القائمین بخصاله المفروضة من 
الشهادتین والصلاة والصیام والحجّ من قام بعد ذلك بإطعام العام وإفشاء السّلام. 


فان قیل: فیکون التطوع بذلك أفضل من التطوع بالجهاد والححٌ» قيل: فيه 
تفصيلٌ: فان كان إطعام الطعام فرض عين » كنفقة من تلزم نفقته من الا قارب .. 
فلا ريب أته أفضل من التّطوع بالتفقة في الجهاد والحجٌ » نص عليه أحمدٌ» وكذا 
إن كان في عام امَجَاعَة" ونحوهاء فهو آفضل من الحجّ عند الإمام أحمدَ» وقد 
يقال في الجهاد کذلك إذا لم یتعیّن . ۲ 


هذا الکلام كله في تفضیل بعض الأعمال على بعض لذاتهاء فأمًّا تفضیل 
عفن الأغمال علی بعض لزمانها» آو مکانها فا قد یقترن بالعمل المفضول من 
زمان » أو مکان ما يصير به فاضلا("٩.‏ 


نقول للذين يتكلفون ويَتَشَكُون من مشقّة الطريق وأتعاب الح ؛ قِصّتان: قال 
بعضهم: رأيثُ في الطواف كهلاً وقد اچ اة العيادة وبیده عصاً وهو یطوف مدا 
عليهاء فقال لي: في كم تقطعون هذا الطریق ؟ قلت: في شهرين » فقال: فهل دجون 
كل عام؟ فسکت » فسألته: وکم بینکم ورين هذا البیت ؟ قال: یی خمس د : 
فقلت: والله عذااهن افق ال وال الشادقة فاك مر ها كر 
00 سيق کشر في ھی 


(۲) ينظر: فتح الباري: لابن رجب » (48/۳). 
(۳) ينظر: تفسير النسفي: (85/7). 


مك الجزء الغالث: العمل بالبرات »+4 سس ا۹ 


زر کین موی وان کت یک لد ده وال مو وفع و اسر 
لا تشاک تفي غنين ران چ إن ال لكين پهسواء زواز 

وقصّة عن شقيق البلخيٌ يذه » قال: رأيثُ في طريق مكة دا یز حف على 
الأرض» فقلت له: من أين أقبلت ؟ قال: من سَمرّند» قلت: كم لك في الطريق 
فذكر أعواماً تزيدٌ على العَشّرة» فرفعت طرفي أنظر إليه مُتَعجباً» فقال: يا شقیق 
كاللك قط ل اقيق ؟ فلن اشع قحك تياك رقن سر انه زقال نا 
شقيق: د سفري فالسّوقَ يقؤيه ) ۳۳ ضَعفُ مُهجتي فمولاي يَحيلّهاء يا 
شقیق اتب من عل یحمله المولی اللطیف » فمن وص اله بشارٌ الله بفضله 


5 7 و 03 ع 
وجوده هان عليه بذل وجوده وأنشأ يقول7"©: 


ع و 


ل و NE‏ رو © 2 و چ و وو 
أزوركم والهَوّئ صَعبٌ مَسَالِكه ع والشوق يحمل والامّال تسعده 
ر ون بر و 2 ی 4و چ و وو 
ليس المحب الذي یخشی مَهالكه عه كلا ولا شدةالأسفار تبعله 


ع 


0 ٤ 
ي أخي وعزيزي : من الامور الا خری بدين الله و على غير ما ذكرنا في‎ 
الآركان الخمسة وهی: آداء حقوق العباد الا > والثابتة فی الذكة والتی‎ 
دخلت عليك من غير طریق شرعى » والعدل فى المبادلات الماليّة » والمعاملات‎ 


۳ 


5 0 2 2 ۳2 
دود ظلمء ولا بخس حق» ولا غش » ولا تطفيف كيل » ولا نقص وزن» ولا 
تدليس عيب » ولا قول كذب » ولا خيانة أمانة » ولا اخلاف فى وعدٍ» ولا نقضص 

عهد » ولا رجوع عن عقد بعد إبرامه دون خيار. 


مو 


ومن الواجبات: إغائة الملهوف وثصرً المظلوم وإغاثة الضعیف» وصِلة 
7 وه 5 روت و 7 0 
الرّحم» ورد السّلام؛ وحسنْ اللقاء » ومعاملةً النّاس بخلق حسن » والتّصيحة لعباد 


(۱) تفسیر روح البیان: (۲۳۸/۸). 


۲ ل له ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


ومن الواجبات: حُسنٌ القيام بحقوق الرّوجية الواجبة على الرَّوجين» قال 
تعانى: ی تل ی ع توت لال ع دا أنه وڏ ڪڪ 
۵ املاطف ساره ری وش لوار راڈ متا بی 

ومن ال اجات السات تحسينٌ ال بالمُسلمِينَ ما لم شاد منهم غير 
لش وال عل الصا یواح لهم ع العا له الاي من 
دنوبهم. 

ومن الحقوق الواجبة على الانسان: حقوق الحیوانات » فيجب على الانسان 
لفق بالحيوان» فلا بُجِيعُةُ» ولا یوج ولا یب ولا یج ولا بُحمهفوق 
طاقه» ولا يؤذيه بفسی ولا في آولایه سواء في ذلك البهائمٌ والطيور وغيرهما ؛ 
لِمَا روئ الإمامٌ أحمدٌ وغيرةٌ عن أي الدَّردَاء 4 عن ال ال : الو عفر كم 
ما تون إلى البهائم لَعْفِرَ كم كَهبر20» أي: لاتکم قد تغفلون عن أداء حقوقها. 


ومن الفروض الإسلاميّة: إبعاد لس عن المحرّمات » وهي كثيرةٌ» فمنها: 
الرّباء والزّناء والخمر والمّیسر» والعْصبٌ» والظلم وشهادة ال رة والیّمین 
oN ol‏ وی ریات و 
لس والّدیع» والتكفير من غير دليلٍ قطي ثابت شرعاًء تلع عورات 
الاس وزلاتهم وأخطائهم وحَقواتهم ؛ الست والشّحوء واللّن؛ وکشف ستر 
المسلم» والقية وو القيمة : وسوء الظن » والشخرية بعباد O‏ واحتقارهم» 
(۱) سورة البقرة. 


هق قال حمزة آحمد الزین: إسناده صحیح » وقال في "المجمع" (۱۹۱/۱۰): اسناده جید » وکذا في 
(۲۱۷/۱۰) وانظر الترغيب (۰)۳۱۳/۳ ينظر المسند: (076/18)» رقم: ۰۲۷۳۵۹ 


مك الجزء الشالث: العمل بالبرات له به 8 


والتَکشّ والعجَت » والریاء IT‏ وال وت الظهور والمفاخرة أو 
المکاق : الال + وبحب المال ؛ فان ذلك یفسد دين صاحبه » وغیر ذلك مما ذکره 
العلّماء الأجلاء وإ ونفعنا الله من بركة علومهم وأنفاسهم() 


قال العارف بالله الشيخ عبد الله بن علوي الحدّاد : واه في رسالته الجليلة!"): 
وعليك بأداء الفرائض » واجتناب المحارم » والإكثار من الوافل » فإنّك إن فعلت 
ذلك مخلصاً لوجه الله الكريم .. حصلتٌ على غاية القرب من الله » و خلعت عليك 
وذ اح زا جر ی وركسلاك ور انام بحي وا 
الولاية » بل خلعة الخلافة: وقد أشار إليها رسول الله 205 » فيما يرويه عن ربّه: أن 
ااا من عَادَى لي ولا مد ادن بالخرب وما نرب بَ اي بدي بنّي 
حب ال مما افترَضتٌ علیه وَمَا ان دي يب رس تب 
ا كدت شي مع الذي يسع پء وَبَصَرَهُ الذي يبص بو یه الي يبط بي 
وجل الي ميي پا وان يلاع وین استعادنِي لان وما ردَدِتُ 
عن شيء آنا فا ردي عَن تفس الموین» یکره المَوت وَأَنَا كر مساعکه»(. 

فانظر رحمكَ الله 4 إلى ما انطوی عليه هذا الحدیث القدسيٌ من الأسرار 
والمعارك و جا أا یسم از قا وتات ا وه المد ] 
إلى هذه المرتبة العظيمة التي صار فيها ما يحبّه محبوباً لله » وما يكرهه مكروهاً عند 
الله إلا بأداء ما افترضه عليه » والاکثار من التّوافل ابتغاء الزُّلفَى لدّيه» والسّباق إن 
كافك اكيس فى لوصول إلى براي ی ی 
فقد وَضْحّ لك الطريق » وبدا لك شعاع التُحقيق. 

(۱) انظر كتاب التقرب إلى الله تعَالّى » فضله طريقه » مراتبه ؛ للشيخ عبد الله سراج الدين رل 


(۷) وهي: "رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة". 
)۳( صحيح البخاري: كتاب الرقاق ‏ باب التواضع » رقم: ۰1۵۰۲ 


تن .6 0 


2 اش 


4 بح هي ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال ‏ 


واعلم: أن الله قد جعل بفضله ورحمته في التّوافل جُبراناً لما يقع من الَلّل 
ر و 32 3 
في الفرائض » ولکن لا يُجبر َلْ الفریضة الا بنفل من نوعها كالصّلاة بالصلاة» 
والصيام بالصيام» والفرض هو الأصل » والتّفل تابع له. 


والذي يؤدّي الفرائض ویجتنب المحارم ولا يتنفّل أحسنٌ حالاً ممن يتعاطى 
التّوافل» ویقع في إهمال بعض الفرائض » فإيّاك أن تعرض عن شيء من الفرائض 
اشتغالاً بشيء من التّوافل ۰ ۰ فتأنَمَ بترك الفريضة » ولا يتقبّل الله منك التّافلة » ويقع 
في ذلك من يشتغل بتحصيل العلم الذي هو في حقه فضيلة - أي عبادةٌ - ويترك 
لاشتغال بتحصیل ما هو علیه من العلم فریضاً فى ظاهره آو باطنه» ومن یقعد عن 
التکسب مع المقدرة عليه اشتغالا بنوافل العبادات ويترك عیالهٌ يتكمّفون النّاس 
فقس على هائین الصورتين ما عداهما مما في معناهما. 

واعلم: تك لا تصل إلى القیام بامتثال ما فرض الله عليك من طاعته» 
واجتناب ما حرم الله عليك من معصیته » والی العمل بما شرع لك من التوافل التي 


تقربك إليه ژلفی إلا بالعلی فعليك بطلّبه» قال - ##: «طَلَبُ العلم فَرِيضَةٌ على 
کل مسلم) . 


و 2 2 5 أ 
وبالعلم تعرف کون الواجب واجبا » والمندوب مندوبا» والمحرم محرما» 


من العلم ولا غنى لك عنه» وعلیه وعلی العمل به مدار سعادتك في الذّنيا 


والاخحرق 


واعلم: أن من عبد الله بغير علم » فإن الضرر العائد عليه بسبب عبادته أكثرٌ 
من التفع الحاصل له بهاء وكم من عابدٍ قد أتعبّ نفسه في العبادة» وهو مع ذلك 
مص على معصية يرئ أنّها طاعة » أو نها غير معصية . 


بد الجزء الغالث: العمل بالميرات ي ەه 


والعلم الواجبٌ على كل مسلم» هو أن يعلم وجوبّ جميع يع الفرائض التي 
فرضهنٌ الله عليه » وتحریع > جميع المحرّمات التي حرّمِهنَ الله عليه. 

يها الأخ في الله» والغيورٌ لدين الله » والشَّفيقٌ على أمّة خاتم ال ل: 
حضارئك وسعادة العام كله بدين الله ويك بهذه الأحكام الإسلاميّة العليا: 
الط الظاهرء والقلب الصَادق آله وهي: : الشهادة. 


وعمل الانسان لامر خالقه» وقوّة جسده وحيويّته» وسلوکه الذاتي 
الأخلاقي» الذي يربك بإملاء فراغك بالیوم والليلة خمس مرات بکل طهر 
وطهارة» واستقرار فکر ) وآنس بالّی ومناجاقٍ لخالق الأرض والسّماء الذي إليه 
رات سس أل وهي الصلاة. 


وجمعٌ المال بعرَةٍ وطهارة» وهو المال الحلال» الذي لا تراحم به أحداء أو 
تاخل ی آحز .ولا ديدة خی ا ذلك مثا ولا 
أذ ؛ لقوله تعالى: ۷ ینوت موه في سيل أله کت لامخیغورت ما فا 
۳ رهم عند هن تلا وف ماھ تر ولا سس 4 , لحياة 
المحتاج والمنکسر ؛ لتکون العزَّة والمواساة بمال الله ل إلى حياة أَمَة کاملق 
نت تا 


وال سمو * ال خصيّة التي تَر بت عل الصفاء والتحمّل» والصّبر لتری 
ده الاک وخر خواطر ۱ 53 يخ > وَالتحَمًا ف الشدائد دونما اضطراب 
ویس ألا وهو الصیام. 

والتّنافس إلى معارج الط » ومدارج التهذیب وعظيم الإإخاء» والتحمل 


(۱) سورة البقرة. 


۹٦‏ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 


للامّة للأمّة الواحدة المرحومة كل ذلك في الحح العظيم ؛ ' ثم معارج الدّين؛ ومراتبٌ 
التُطهير» ومنازل القرب والاقبال » في الب والعرفان ؛ لب حضارة الانسان » أو 
اتسا الحضارة ‏ فتتکیّن عند ذلك حیاءٌ البشرية كلها بمراتب ثلاث: 


۳ آولا: الاستقرار الفكري » فى کل زمان » ومکان » وحال . 


24 2 01 سے ۶ 1 

اف الأنس الذائم وهي: ا أو النّشوة التي لا تفارق الإنسان في 
حياته وأنفاسه كلّهاء فإذا أصابة شر ا3 شا رخو E‏ ید تک 
ا ورا د فيكرة الان اسان سوي في فكره وسلوكه؛ لقوله 
تعالی: « ےیل وا ع ما اتڪ ولا قرخ يمَآء صخر وه لاك 
مسال ځور © 4 . 
وجمال حياته» في عالم الجنّة والرّضا والمُشاهدة» ودون ذلك الإدراك؛ فان 
الحياة عبت » والفكة مضطرت, والدمار والانتحار 0 كما قال تا 

کہ ر 50 گر رورس رز رم رز ۳7 س مسر له 

شم اتتا عق ع وک نت رفوت © فتك آله نموف ای لله 
ِلاهْوَرَتُ الْمَرْش الحكَربر © 4 . 

واعلم جيّد NI‏ علی هذا الانسان الکریم» وعلی هذه RE‏ 

أولاً: بدين الله الکامل » والخاتّم » والمُرتضی. 


# ثانياً: جي الأعظم على القلوب المتوجّهة إلى ذات الحق ومحيّته» 


(۱) سورة الحديد. 


(۲) سورة المؤمنون. 


ك الجزء الغالث: العمل بالمبرات ...سس ۲۹ 


2 
7 


د ثالثا: الصلة والإيصال بحبيبه ومصطفاه » صفة واتباعا به 4 . 


. ل ع ع ۳1 7 2 سے 2 ۶ 0 
فالأمّة » أو أفراد الأمّة التي تهذبت وكرت بالدّين الأعظم» والتّجلي 
الأكرم» والصّفة المُحمّديّة العّظمی » فماذا تصنع هذه الأمور العظام» بعالم 
ر و و 
الحضارة » حضارة الانسان » آم ٍنسان الحضارة » ثم الجمال » والبهاء» والکمال » 


والبقاءٌ فى جنة الله » ومشاهدته» ورضوانه ۶ 


0 
س 


لله . 


ا ر N‏ 
ان 39€ ان 
0 


مك الجزء الشالث: العمل بالميرات »9 سس ۹ 


ذگر الط في "تذكرته' ما روي عن عبد الرّحمن بن سَمْرّة» قال: خرج 
رم و 


علینا رسول الله ية ذات یوم ونحن فى مسجد المدينة » فقال: اٍنی رَأَيتُ الْبَارِحَةً 


وی و 
f a e Te‏ ا ا اه رو مر ره و ره 
متا راي رجا ور ابي جام بات لحرت 2۳ ۰7 ۱۶ و31 
ہر © ر و ر وو وو َو 
رد نك ورآیث جلا ین اکن قد 4سط علیه داب ال فَجَاءَه وضووه فاستنقذه 


0 


۳ َلك وَرَأَيتُ رجلاً ين تي قد احتوشته الا فا دک له ما 
ين بیهم» ورايت جلا ين ابي قد رت لاي العذاب » قبججاءة ته صَللاثة 


ای ا 


DS‏ حَوضا من 
ون فعاف یامه قاور بت E‏ يرقا جنا 
كلما نا یل عردو فَجاءه اياله ین لجاب : اد يد وَأَقعَدَهُ إلى جني 
رايت جلا ِن »ین ټين ی وين لو لته وعن هط 
كن شماله مین توق لك وین وم وم یر نها جات 


ل وو ے 


حَبَنهُ َعمرته فاستخرجاه من ا ا ان 
یکلم المَؤْمِنِينَ فلا e‏ ا ا الرجم» الت 
کیره فان كان اسا ریم له وعاتشره وراي جلا من أثني يني 


ين 8 ر پوو مر 


وهج ES‏ له ستراً عَلَى وجهه 


2 


ي 
عع 4 


ولا فلن و وك ین ای ند دنه رای یف 
مره المعژوف وَتهيْهُ عن المُنکر قاستداه ین آیدیهم وَأد لاه مَع ملائكة ار حمَة 


ووأ این ای ا ا e‏ 


وو ل له ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2ب 
<f‏ ب سور سك ا س ۶ و ر وم عر 200 ہوو 

فأخذ بيده فادخله على الله عن » ورايت رجلا من آمتي قد هوت صجيفته من قبل 
شِمَالِهِ جع وف ینار اد صَحِفئَُ ها في یو وَرَأَيتْ زجلا ين 


لك الداع َو ا Eee‏ اما 


علی فير جهن َجَاءهُ وَجَلَُ ی الله اه ين OR EE‏ 


و 
ته | 


و سم 
4 ا رعو 
امتي قد خف میزانه ) اه 


ین أل هوف في انار جات دوع التي بك ین حَشيّة اللو في ال 
تاستخرجته من لاه ورآیث رَجُلاً ين امي فَائِمَا علَى الصّرَاط يَرعَدُ كَمَا رَد 
۳ ر چ 2 ۳2 2 
اس جع خسن هتکن رَعدَئهُ وعضی» وزایث زجلا من آتي علی 
عجان یسیو اخ ا ص عل وات بیده ا 
9 ك 1 2 ۳۹ 7 3 3 0 
وَمَضی على الصراط» و رجلا من متي انتهى إلى آبوّاب الجنة فأغلقت 
0 ۳ 2 رارع ۶ سر ك و رو - 0 و رم 
الأبوَابٌ دوت قجاعته شَهَادَةَ أن لا 4 الا الله ففتحت له الابواب وآدخلته 
ال . 


2 


)۱( قال أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية » في الوابل الصیّب من الكلم الطيّب (۱۱۱/۱): رواه الحافظ 
آبو موسی المديني في کتاب الترغیب في الخصال المنجية والترهیب من الخلال المردية وبنى 
كا عليه واه فرعا له وفال 1 هلا یی سم جد )روا عن مجك بق الست مرو بخ 
آزر» وعلي ابن زید بن جدعان » وملال آبو جبلة . وقال القرطبي في "تذکرته "۰ (۲۳/۱): هذا 
ی ا امه تسج دن افر اه 

(۲) سورة إبراهيم. 


ك الجزء الغالث: العمل بالمبرات له ال 
ربّنا أنت الذي آنعمت وهدیت وأکرمت. فزدنا ولا تنقصناء اختم حياتنا 
عليكٌ » وأمتنا على كمال الحَبّ والإيمان » يا الله . 
00 ع و 2 ۳ 2 0 و 2 
اللهم إني اعوذ برضاك من سخطك ‏ وبمعافاتك من عقوبتك » واعوذ بك 
2 و ع ر ۶ ر 2 2 ع م ع ع 2 
منك » وأسألك بانت أدت؛ لا أحصى ثناء عليك ٠‏ أنت كما نيت علي نفسكٌ» 
لك الحم ع كر قن ولاك الخد بهد ال فان ولك الحمد ذوما وابداء 
It ۲‏ و و ۳۹ 2 ۶ لان 2 
اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد 4 ونعوذ بك 
7 2 ۳ ب عد ات 3 ج م2 
من شر ما استعاذلاً منه عبدك ونبيّك محمد كَل » آنت المُستعان» وعليك البلاغ 
TET‏ 
۳ و ۳ 7 ۳ 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بینتا وبین معاصيك » ومن طاعتك ما 
EN dea‏ فاليا مضات انیا مسا بانساضا 
2 ۳4 3 ۳ 2 ۶ و 
وانصرنا على من عَادَانا» ولا تجعل مُصییتتا في دينئًا » ولا تجعل الذّنيا أكبر هَمّناء 
ولا مَبلعَ علمناء ولا تسلط علينا من لا یرحمنا. 
2 2 
اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك » وقلوبتا بمعرفتك » وذکرك وأنسكٌ » 
8 >> 2 م7 ۰ یسح ۰ 0 5 7 01 ۳1 
واشغلتا طول حياتنا فى ليلنا ونهارنا بذلك » والحقتا بالذين تقدموا من الصالحين » 
2ہ ا و هو ر + چ 
وارزقنا ما رزقتهم وکن لتا كما كنت لهم › امین . 
اللهمّ وفقنا للعلم والحَشية» والطاعة والأدب» والمعرفة» والمحية» 


والافتقار والدّعوة» آمينَ آمينَ » يا الله . 


۳۰۲ ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 2 


الله صل عق ا میگ هل إروافي ا 
ابراهیم وبارك علی مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بازکت علی إبِرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
ابراهیم في العَالَمِينَ نك حَمیدٌ مَجيدٌ. 


وهذا مسا یوم الثلاثاء الخامس والعشرون من العام الهجري الثّالث 
رالاق نه الا رسا رات رق اکتمل هذا الکتاب "ميزان الاعتدال » لحفظ 
الدين والأحوال" بجزئه الثّالث وذلك في منزلي الملتصق بجامع الرّباط في منطقة 
"القلعة"» من مدينة سامراء» من بلد العراق - بل العلم والصّلاح والحرب 
والسّلام. ۲ ١‏ 


تم الجزءٌ ال بتوفیق الله تعالی » وهو "العمل بالمیرّات أو الطاعات" 
ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالی وهو "العمل بالمقریات" 


ES 


0 
ها 
¢ 
ا 4 4 


اا ونم که و1 
م افو فف 
الظبكت الأولزات 


۷ هم 


ا 
الاك لاد بةعشر 


ارخاس ٠١‏ 
الک( 
۳ص 


 (‏ ۸ و ۷۱ ۷ مس 
کک ا و 
اي لم ا 2 7 | ۱۵( 1 
۳ 0 م9 


با ه اس سم ر ههار محر صر ۹ 2 ۷۴ سر ۳۱0 کر میا بو 


اج 


بر الله اھر ای 


وس ام 4 
ا بان ناس وهدی 


صت و )ار م 0 
وَمَوْعِطْلَة لإمتقين 


4 م 


نون با کاب 


و 7 


2 
هه 


"وآكنوقاه وادمة” 


"مراتب الكمالء بدين الله الاسلام. فهو السير بالدين 
والحبة إلى ذات الحبوب - جل وعلا" 
القدمة 
أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 
بسم الله الرحمن الرحیم. 

إن الحمد لله حمده ونستعینه» ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور آنفسناه وسیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له وآشهد أن عمد عبده ورسوله بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة. ونصح الأمّة وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه اليقين ‏ صلوات ربي وسلامه عليهه وعلى آل بيت الي 
المكرمين. وأصحاب رسول الله الأتقياه الغر الميامين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‏ رضوان الله تعالى عليهم 
آجعین ‏ إل ابه الا بدین. 


- £ 


اما بَعْدُ: (فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير 
ا همدي هدي حمّد ل وشرٌ الأمور محدثاتها. وکل محدثة بدعة 
وکل بدعة ضلالة). الله نسألك الاتباع» ونعوذ بك من 
الابتداع؛ آمين. 


- «سْبَحتكَ لا علر لا إلا ما عَلمعتا اک أنت لیم 
4 کت 


رب هب لېخ ارآوقن بالسَلیبت 46 ۳. 
يا لطیف يا واسع يا عليم؛ يا الله آمين. 


28 ع لب ۳ 


ار قد اگم مرت 


م 2س 
وت و و و |1 
)١(‏ سورة البقرة. 


(۳) سورة الشع اء. 


الور بوذن وََقَدِيهمَ إل رط مس تبر 4 " نقد 
أكرمنا الق - جل وعلاء بأمره ورضاه - بنبینا عمد كك 
وبالإسلام احنیف. وبالقرآن اجید. وبهذا يكون هذا الطريق, 
هو أقرب الطرق إليه - سبحانه وتعالل» وهو: اتباع النِي يك 
وكتاب الله الجيد. اللذين عليهما مبنى هذا الدين الحنيف. 
الذي حول الله بهما البشرية؛ من ظلمات الجهالة والكفر, 
إلى نور الهدى والعلم. كما قال أكمل الرسل لك لإي قد 
تركت فيكم شین ل تَضيلُوا مه كاب الله وس 
ولن يَتَفرَقا حتی يردا عَلي الحَوّض» رواه الحاكم". فهذا هو 
نور الله - جل وعلاء الذي من سار به كيف لا یصل إلى الله 
تعالى وإلى سعادة البشرية جمعاء وحياتها!؟. كما قال أكمل 
الرسل 4 «بشیروا أَبُثيرواء أَلَيْسَ تشهذون أن لا إل ان 
القرآ 


و رڪ 


الله وَأنّي رَمنُولُ ال قالوا: نعم قال: «فَإنَ هذا القرآن 


(۲) ((المستدرك على الصحيحين)): لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ُعيم بسن الححككم 


الضبي الطهمان النيسابوري الحاكم المعروف بابن البيع رت۵ ۰ #۶هت): (۰۱۱۸/۳ رقم: 19". 
۱۳ 


سیب طَرَفهُ بيد الله وطرف ا په نکم ن 
۵ ره کر 2 


تضیلوا ولن هلکوا بعده ۹ ورا ابن ۳ شيبة "في 


مصنفه" وابن حبان في "صحيحه". "فأين من يمد لله یدا؟". 

أيها القارئ الکریم: هذا کتاب جامع لراتب الدین 
الحنيف. با في علم الکتاب والسئة ‏ من الواجبات 
والستحبات وابوبات - تقربًا إلى ذات الق - جل في علا 


من الانابة واطدی هذه الأمة الرحومة - من الرات 


والقر بات واحبوبات؛ ويدور هذا الكتاب على ثنتي عشرة 


مرتبة - کل مرتبة باب من أبواب الشريعة الغراء - قولاً 


(۱) ((مصنف ابن أبي شيبة)): لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي العروف 
بابن أبي شيبة رت 18 1ه): (۱۲۵/۲) رقم: ۰۳۰۰۰۲ ((صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)): لأبي 
حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» الدارمي, البستي (ت: ٣٠٤‏ هے: 
(۳۲۹/۱)» رقم: ١۲١‏ قال الألباني: صحيح» ينظر: ((السلسلة الصحيحة)» رقم: 7/7١‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده حسن على شرط مسلم. 


المرتبة الأولى: الإيمان» والإسلام. 

المرتبة الثانية: مراتب التقوى بدين الله الإسلام. 
المرتبة الثالثة: مقام الإحسان العظيم. 

المرتبة الرابعة: ما يدور عليه ديننا الحنيف. 
المرتبة الخامسة: مقام احبة ومراتبها. 

المرتبة السادسة: أقسام العلم وتحقيقه. 

المرتبة السابعة: الدعوة في سبيل الله ومنازها. 
المرتبة الثامنة: الجهاد في سبيل الله وأنواعه. 
المرتبة التاسعة: العارف بالله تعالى. 

المرتبة العاشرة: الوارث المحمديء. وشروط تأهله. 
المرتبة الحادية عشرة: عظام التجليات بثلاث ساعات. 


۱۰ 


ثم الخاتقة البارکة. وما فيها: من كمال دیننه وواجبات 
السلم عليه في حقوق العباد. 

وحول هذه المراتب الجليلة يكون ما في دفتي هذا 
الكتاب؛ الذي شل مراتب الدين الاسلامي الحنيف - 
بمراتب السير إلى الله والوصول إلى رضا المقصود - جل 
جلالَهُ وعم فضله ونوا ل 


فأسأل الله اللطيف الواسع العليم أن ينفع به سائر 
الومنین والژمنات» المسلمين والمسلمات. وأن يجعله من 
الباقيات الصالحات ‏ في الحسنات والدرجات - لى ولوالدي 


وللأهل والأحبة آمينَ آمين. والحمد لله رب العالمين. 


المرتبة الأولى: الایمان الإسلام. 

فأوها: الإيمان وهو: قول باللسان. وعمل بالأركان. 
وتصديق بالجنان؛ فمن شهد وعملء ول یعتقد. فهو منافق 
ومن شهد ول یعمل. واعتقد. فهو فاسق. ومن شهد وعمل؛ 
واعتقد. فهو مؤمن» ومن أخل بالشهادة فهو كافر. 

والإيمان على خسة آوجه: إيمان مطبوع وإيمان معصوم 
وإيمان مقبول. وإيمان موقوف. وإيمان مردود. فالإيمان المطبوع: 
هو إيمان الملائكة. والإيمان المعصوم: هو إيمان الأنبياء - عليهم 
السلام. والإيمان المقبول: هو إيمان المؤمنينء والإيمان الموقوف: 
هو إيمان المبتدعينء والإيمان المردود: هو مان المنافقين. 

ومراتب الإيمان ثلاثة: - 

۱ - التوحید. وهو: تجريد الذات الإلهية عن كل ما 
يتصور في الأفهام, ويتخيل في الأوهام والأذهان. كما قال - 


وقال - جل جده: ایس كتوق کالم 
سیر ”". فهو تنزيه الحق ‏ جل وعلاء عن الحدوث 
والشبيه والنظيرء فهو القدوس في ذاته. وصفاته وأفعاله؛ 
وهو الأزلي الأبدي: الأول بلا بداية والآخرٌ يلا نهاية؛ كما 


و ۳ 


قال - جل ثناؤه: هو الأول ونژ ایر وان و وهر يكل 
سَىءٍ عَلیمٌ 4۵ ۰۳ وقال رسول الله : «اللهم أت الأول 
نليس قبلك شي نت الآخر فليس بعدّك شي“ وات 
الظاهِر فیس فوقك شىء وَأَنْت الباطِن فلیس دوئك شيا 


)4( 
رواه مسلم وغيره : 


(۱) سورة محمد. 

(۲) سورة الشوری. 

(۳) سورة اطدید. 

)٤(‏ (صحيح مسلم)): لمسلم بن احجاج القشيري النيسابوري رت ۰۲۰۱ کتاب الذ کر والدعاء والتوبة 
والاستغفار - باب ما یقول عند النوم وأخذ الضجع» رقم: ۰۸۸۲۷ ((سنن أي داود)): لسلیمان بن 
الأشعث السجستان الأزدي رت۵ ۲۷ه): کتاب الأدب ‏ باب ما یقول عند النوم رقم: ٠.8١‏ ه- 

۱۸ 


۲ التجرید. وهو: الإخلاص في التوحید. وهو قطع 
الأسباب عن الفؤاد. واتخاذ السبب ظاهراً شرعياً. والتعلق 


بالسبب الذي هو الله وحن كما قال تعال: الا له اليف 
لْكَالِض © »> ۳ وتال عل وما یر الا عيدو آله مُخَلصِينَ 


هم 


ار 1" os‏ وورد ٤‏ الحديث قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: 
«الإخلاص إيمان كله). والإخلاص لن له البقاء وا لیه الرجع 


والمآب. وهو رب الأرض والسموات - جل في علاه - فهم 
قاصدون بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله تعال 
وطلب الزلفی إليه ‏ جل جلالَهُ وعم فضله ونواله 

۳ - التفرید. وهو: الفرار من كل شيء إلى الله - جل 
وعلاه كما قال عر ذكره: يرقا إلى له لم مته زیر 
ولا لوا مَمَ آنه لها رل لکر يته زير 


=((سنن الترمذي)): محمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹ه) کتاب الدعوات رقم: ۳۶۰۰ ((سنن ابن 
ماجه)): محمد بن يزيد القزويني (ت11/7ه): كتاب الدعاء ‏ باب دعاء رسول الله د رقم: ۱۲۰۰ 

(۱) سورة الزمر. 

(۲) سورة البينة. 


42 *» سأل الصديق - أبو بكر له رسول الله صل 
الله عليه وآله وصحبه وسل من الفارين إلى الله؟ فقال - 


عليه الصّلاة والسّلام: «أنت من الفارين إلى الله لیر ال 


رد وو 
مبين 


له » أي: ارجعوا إلى الله أو اهربوا من عذاب الله إلى 
وابه بالإيمان والطاعة وابةء فيجب على العبد أن يفر من 
الجهل إلى العلم. ومن امهوى إلى المهدى؛ ومن الشك إلى 
الیقین. ومن الشيطان إلى الرحمنء ومن الغفلة إلى ذكر الله؛ 
ليستكمل الإيمان والدین. حتى يحصل له غاية الراد 
والطلوب. من الله جل وعلا. 

قال سيدنا علي المرتضى ظ4 وكرم الله وجهه: ((إن ربي 
كك هو الأول لم يبد ما ولا مازح مع ماء ولا حال وهما ولا 
شبح یتقصی, ولا حجوب فیحوی ولا كان بعد أن لم يكن 
فيقال حادث. بل جل أن يكيف المكيف للأشياء كيف كان. 
بل ۸ يزل ولا يزول لاختلاف الأزمان. ولا لتقلب شأن بعد 


شأن» وكيف يوصف بالأشباح» وكيف ينعت بالألسن 
الفصاح» من لم يكن في الأشياء فيقال بائن, وم يبن عنها 
فيقال كائن» بل هو بلا كيفية» وهو أقرب من حبل الورید. 
وماق اقیه من کل پعد ۷ ل علیه من عبد 
شخوص لظة ولا کرور لفظة ولا ازدلاف رقوةء ولا انبساط 
خطوة في غسق ليل داج ولا إدلاج» لا یتغشی عليه القمر 
المت ولا انبساط الشمس ذات النور بضوئهما في الکرور 
ولا اقبال ليل مقبل. ولا إدبار نهار مدب الا وهو محيط با 
يريد من تکوینه» فهو العالم بکل مکان. وکل حين وآوان 
وکل نهاية ومدةء والأمد إلى الخلق مضروب. والحد إلى غبره 
منسوب. لم يخلق الأشياء من آصول أوليةء ولا بأوائل كانت 
قبله بدية بل خلق ما خلق فأقام خلقه وصور ما صور 
فأحسن صورته. توحد في علوه فليس لشيء منه امتناع» ولا 
له بطاعة شيء من خلقه انتفاع إجابته للداعين سريعة 
والملائكة في السموات والأرضين له مطيعة. علمه بالأموات 


البائدین. كعلمه بالأحياء المتقلبين» وعلمه با في السموات 
العلى كعلمه با في الأرض السفلى» وعلمه بكل شيء لا 
تحيره الأصواتء ولا تشغله اللغات. جميع للأصوات المختلفة 
بلا جوارح له مؤتلفة مدبر بصی عالم بالأمور» حي قيوم)) 
ا 

"أي سادة": هذا هو أساستنا العظيم؛ ألا وهو مقام 
التوحید. ثم بناؤنا الحصين؛ ألا وهو الإسلام الحنيف:- 

فثانيها: الإسلام» وهو: مرتبة من مراتب الدين الحنيف 
كما قال - جل ثناؤه: 4 اس 
لصي ا وَأ تلفي ليت وا 
راصق وَالصَكِيمِينَ اتیب وَلْفْفِظِينَ فروجَهم 


(۱) (رحلية الأولياء)): لأ نعیم احمد عبد الله الأصبهاني: رت ۰ ۶۳هت) (۷۳/۱). 
۲۲ 


كر قف ++ 2 aT‏ 

"والاسلام" هو: الخضوع والانقياد لا أخبر به الرسول 
يه كما قال غلا رما اڪ اسول فد وما هدر 
عَنَهُ توا و وتو آل إن أله شَدِيدُ لاب ©4". أي: كل ما 
آتاکم فخذوه وما نهاکم عنه فاترکوه واعلموا أن نبوة نبینا 
محمد و باقية بعد وفانه کبقائها حال حیاته إلى أن يرث 
الله الأرض ومن علیها؛ وجميع الخلق اطبون بشريعته 
الناسخة لجميع الشرائع. ومعجزته باقية دهي القرآن. قال 
تعالى: طقل ِن أَجَتَمَعتِ آلاش ون ع1 أن یا یل هذا 
فان لا ياو بلي ور ڪان عَصْهُمَ لبعض 
ظهيرا ۳۹6 ومن رد أخباره الصادقة كمن رد كلام الله 
تعالى. آمنا بالل وبكتاب الله وبکل ما جاء به نبينا محمد وَل 


(۱) سورة الأحزاب. 
(۲) سورة الحشر. 


(۳) سورة الاسراء. 


قال تعالى: ومن باق سول من بعد ما بت له ألْمُدَى 
ي ع2 سيل لویوت تیه ما تول ضيه جه 
© 4". قال أهل العلم: ويدل مفهومها على 
أن مَن لم يشاقق الرسولء ويتبع سبيل المؤمنينء بأن كان 
قصده وجه الله تعالى» واتباع رسوله. ولزوم جماعة المسلمين, 
ثم صدر من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات 
النفوسء وغلبات الطباع. فان الله لا يوليه نفسه وشيطانه» بل 
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پتدا رکه بلطفه. وین عليه بحفظه. ویعصمه من السوء كما 
قال تعالى عن يوسف - عليه السّلام: لك صرق عنه 
السو تة که من عجوت المخلصِيت ©4” أي: 
بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك کل خلص, كما 
يدل عليه عموم التعلیل. الهم اجعلنا خلصین لك في 
الأقوال والأفعال والاًحوال اللهم؛ أنت الذي آنعمت. أنت 


(۲) سورة يوسف . 


الذي هديت؛ فزدنا ولا تنقصناء اختم حياتنا عليك. وأمتنا 
على كمال الب والإبمان: يا الله آمينَ آمينَ - يا رب العالمين. 
المرتبة الثانية: التقوى بدين الله الإسلام 
التقوى: هي الإحتراز بطاعة الله عن عقوبته. وهي صيانة 
النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك وني الطاعة 
يراد به الاخلاص, وني المعصية يراد به الترك والحذر. 
ومراتب التقوى ثلاثة: - 
0 تقوى الأوامرء كما قال جل ثناؤه: 9 ان راف 
مو4 وقال - جل شأنه: ومون يكأؤلي 
۲ التقوی, هي: الاقتداء بای حمّد ب قولاً 
وفعلا ومنها: الأركان الخمسة في الإسلام الحنيف. 
انا ى 0 > كما قال تعالی: لك وه ومن بطم 
عبر الہ انها من تتوی الوب ۳48 وقال کك: GS:‏ 


(۱) سورة الأنفال. 
(۲) سورة البقرة. 
(۳) سورة الحج. 


تق كول خزیت ال ا زنیء ۵ 4 
وهذه" تقوى القلوب" قال الفسرون: إذا اجتمع القلب مع 
التقوى, "فدلالة القبول" لما ورد عن الحبيب الحبوب لل 
«إِنّ الثُورَ إذا دَخَلَ الصّثْرَ الْقّسّحَ) قَقِيلَ: یا رَسُولَ الله هل 
لِدَلِك من علم يعرّف؟ قال: نعم التجافي عن دار لور 
وَالْإِنَابَةَ إلى دار الخلود والاستعداد لِلمَوّت بل تُروله»۳» 
رواه البيهقي والحاكم. وقال سيدنا علي المرتضى هب التقوی: 
هي الخوف من الجليلء والعمل بالتنزيل؛ والقناعة بالقلیل, 
والاستعداد ليوم الرحيل. 

وكتب سيدنا عمر الفاروق إلى ابنه عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ في غيبة غابها: أمّا بَعْدُ: فن من اتقى الله وقاه ومن 


اتكل عليه كقاه, ومن شكر له زاده. ومن آقرضه جزاه؛ 


)١(‏ سورة الحج. 
(؟) ((المستدرك): (45/4 "), رقم: ۰۷۸۲۳ و((شعب الإيعان)): لأحمد بن الحسين بن علي بن موی 
الخُسْرؤْجردي اخراسان البيهقي رت 5/8 4ه (۱۳۳/۱۳) رقم: ۱۰۰۹۸ 
۳۹ 


لا نية له, ولا خبر لن لا خشية له ولا جدید ان لا خلق له. 
ثالثاً: تقوی الاداب. كما قال - جل مجده: طإِنَّ ال 


و و 


نوت لَوَكِهَُ عند رَسول الہ ولیک كلت امتح لل 
فور للفو لمم مره ولج عَْيرٌ ۳4۵ وهذه "امتحان 
تقوى القلوب", وهذا قلیل. لقوله تعالى: فيل ما 
هر قال الحسين ‏ رضي الله تعالى عنه: ((من امتحن 
الله قلبه للتقوى؛ كان شعاره القرآن ودثاره الإيمان» وسراجه 
التفكر» وطيبه التقوی. وطهارته التوبة» ونظافته الحلال 
وزینته الورع. وعلمه الآخرة وشغله بالل ومقامه مع الله 
وصومه إلى المات. وإفطاره من الجنة وجمعه الحسنات» وكنزه 
الإخلاصء. وصمته المراقبات» ونظره المشاهدات))”". 


(۱) سورة الحجرات. 
(۲) سورة ص. 


(۳) ((روح البیان)): لإجماعيل حقي بن مصطفی الاستانبولي رت ۱۲۷ ۱هت): (50/:55/9). 
۳۷ 


"أي سادة". التقوى: أن يراك مولاك - جل وعلاء بکل 
ما أمرك وأن لا يراك مولاك بأي إثم نهاك وأن تراقبه 
بالفكر حضورا. وبالقلب واللسان ذکرا 1 وهو يشاهدك. 
فمن كان تقياً. کان لله ولي ولا ولاية إلا بالتقوى؛ والذي 
يتقرب إلى الله - جل وعلاء بالطاعة والأدب. يتقرب إليه 
بالرحمة والرضاء قال الحق تعالى: « الآ ات ری أله لاو 

یم ولا هم يحوت © الت ءنموا سکاو تفوت © له 
شید ق او لیا كف اي لا كيين كت اه 
کت هرمز مور © 4". 

الله آت نفوسنا هداها وتقواها وزكهاء أنت خير من 
زکاها؛ أنت ولیها ومولاها آمين. 
« رسا لتاق اليا حَسَكةهُ وق الکضرة حَسَكَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 


لار ®4 


(۱) سورة يونس - عليه السلام. 


آلا وهو: "مقام الااحسان العظیم " وهو: إسلام ظاهر 
پقیمه» وإيمان باطن؛ یکمّله احسان شهودي» كما قال أكمل 
الرسل #6: الاخسان أذ تة الله نك ترا ِن لم تكن 
تراه إن يراك متفق علیه"؛ وهو الحضور والذكر 
والإخلاص فيهما لله رب العالمين. 

قال الامام النووي: ((هذا صل عظيم من أصول الدین. 
وقاعدة مهمة من قواعد الاسلام» وهو عمدة الصدیقین 
وبغية السالكينء وكنز العارفین» ودأب الصالحين. وتلخيص 
معناه: أن تعبد الله عبادة من يرى الله ويراه الله فإنه لا 


والجوارح ومراعاة الآداب ما دام في عبادته))۳. 


(۱) ((الجامع المسند الصحيح المختصر من آمور رسول الله ب وسننه وأيامه) العسروف ب ((صحيح 
البخاري)): محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي رت 55 ۲هس). كتاب الإيمان ‏ باب سؤال 
جبریل البي 1 عن الإبمان والاسلام والاحسان رقم: ۰ ((صحیح مسلم)): کتاب الإيمان ‏ باب بیان 
الإيمان والاسلام والاحسان رقم: .٩۳‏ 

(۲) (عمدة القاري شرح صحیح البخاري)): حمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسين الغيتابى العروف ب 
بدر الدين العيني رت ۸۵9۵ه): (۲۸۹/۱). 

۲۹ 


قلت: وهذا من عظيم القرب إلى ذات الحقّ ‏ جل وعلا 
ومن ذلك: "الحضور بالفكر, وذكر الله في القلب" وهذا 
لأهل اليقين واحبة. 

فذكر الله تعالى بالقلب؛ "صدق" وذكر الله تعالى 
بالقلب واللسان؛ "!خلاص" وذكر الله تعالى باللسان اعرد 
دون القلب؛ "قلقلة ورياء"؛ وذكر أهل العلم والمعرفة باه 
تعالى أمثلة على ذلك؛ فقالوا: إن الذكر لا يخلو من ثلاثة 
أشياء: - 

- أا ذكر اللسان مع القلب؛ بقرع باب املك وهو 
"كفارة ودرجات". وأما ذكر القلب بإذن مخاطبة اللك. وهو 
"زلفى وقربات". وأمًا ذكر الروح فبمكالة الملك ومحادثته 
وهو "حضور ومشاهدة ومناجاة". كما قال جل ثناؤه: 


فکی. ل لو هقی و لو شم 
«الذينت یرون لله نما وقعودا وعل جويهرر 


وت 2 ق 3 لمات والاض رت م ملق هذا 
تطللا سَبِحَدَكَ قف داب تار ۱۳4۵ 
ومن ذلك: آذکار السنة الطاهرة قال تعالى: 


«وألذحيريت اله کنیا والكرت اعد اله لكر 


7 > 


مغْضِرَة جر عَظِيمَا ۲۹48 وقال أكمل الرسل يد ألا 
نکم بخیر أَعْمَالِكُم واژکاها عِنْدَ ملیککم وَأَرْنَعِهَا في 


4 3 
| نہ 
ع ا ر ر رەم ۶22 و o‏ ويم 7 2 5 نا ر ره هر 22۶ و 
£ 0 دش 0 و 


ین أن تلقوا عدوكم فتضربوا أَعنَاقَهُم ویضربوا أناقکم؟» 
الوا بلی. قال: اذکر الله تعالی» قال معاد بن جَبّل: ((ما 


41 ور 0£ ,م 


ش۶ أنْحَى من غَذاب الله ین ذكر الله)) رواه مالك وأحد 


۳ * « 


(۱) سورة آل عمران. 

(۲) سورة الأحزاب. 

(۳) ((موطأ مالك)): مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المد رت ۱۷۹ه): كتاب القرآن ‏ باب 
ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» رقم: ۰۷۱ ((مسند أحمد)): لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشیباني رت ۱ ۲ه) (5/18/اه), رقم: ۰۲۷۳۷۱ ورقم: ۰۲۷۳۹۲ ((سنن الترمذي)): كتاب 
الدعوات» رقم: ۰.۳۳۷۷ 

۳۱ 


- ومن ذلك: تلاوة القرآن و تدبره. كما قال رسول الله 
ع من قر حرفا من کتاب الله قله به ا وا ES‏ 
بعشر أمتالها لا آقول ال4 حرف ولکن الف حرف ولا 
حرف وميم حرّف» رواه الترمذي" وقال - عليه الصلاة 
والسلام: «الْمَاهِرُ بالقرآن" مَعَ السفرة الکرام ال 


كن 27 با ۳ EES‏ 2 
والذي يقرأ القرآن ویتتعتع 00 وهو غلب شاف له 
۶ مهمه ۰( هم بي 0 
آجران؟) رواه مسلم" ٠‏ وی رواية أخرى: ١يَحِيء‏ القرآن يوم 


2 م م 


القيامَة فیقول: یا زب حَله فیس تاج الکرامة. ثم یقول: یا 


(۱) ((سنن الترمذي)): کتاب فضائل القرآن - باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجرء رقم: 
۰ قال الألباني: صحیح. 

(۲) أي: احاذق. من الهارق وهي الحذق» جاز أن يراد به جودة احفظ أو جودة اللفظ وأن يريد به کلیهما؛ 
وأن يريد ما هو آعم منهماء وقال الطيي: هو الکامل احفظ الذي یتوقف في القراءة ولا يشق علیه. 

(۳) جمع سافرء وهم الرسل إلى الناس برسالات الله تعالى» وقیل: السفرة الكتبة ذکره الطيبي ‏ ره الله 
والسفرة جمع سافر ككتبة وكاتب» والسافر الرسول. والسفرة الرسل؛ لأفهم یسفرون إلى الناس برسالات 
الله وقیل: السفرة الکتب. والبررة الطیعون من البر وهو الطاعة. 

(4) هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران: آجر بالقراءق وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته. 

(۵) وهذا تحریض على تحصیل القراءة» ولیس معناه: أن الذي يتتعتع فيه له من الأجر أكثر من الماهرء بل الاهر 
أفضل واکثر أجراً من السفرق وله آجور كثيرة حيث اندرج في سلك الملائكة القسربین, أو الأنبياء 
والرسلین. أو الصحابة القربین. ينظر: (فتح الملهم)): 2/۵ ۱۷). 


(۲) ((صحيح مسلم)): کتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل الاهر بالقرآن. والذي ینتعتع فيه رقم: ۰۱۸۵۹ 
۳۲ 


رب ؛ ره فیس حل الکرامته ثم یقول: ب ا رب ۰ ارض عله 
فیرضی عله فیقال له اقرا وَارق» وَيْرَادُ یکل آيَةِ حَسَنَةه رواه 
الترمذي و وفي آخری: يقال لصاحب القرآن: اقرا 


س 0ر رل0 م ورل 


وارفه ورتا كما كنت TY‏ 
آي تفروها أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهو" 

وقال ‏ عليه الصلاة والسّلام: اومن سلك طريقا لتس فيه 
له سك اله لا به طریا ی ال وتا اج نوم ني 


ه وو ررر ر ر ي يع رو وم الا 
یت ب من ییوت الف يلون کتاب الف a‏ 00 إلا 


لت 9 1 ن 42 9 ن 0 
عليهم لسكينة وعم ل ۰ و لملائكة 
ار ۳۹ حم مج 


۳ 


مهم 97 ه 2 ا :6 Er E‏ 0 
وذکرهم الله فِيمَن عنده. ومن بَطأ به عَمَله لم 5 


(۱) (رسنن الترمذي)): كتاب فضائل القرآن. رقم: ۲۹۱۵ وقال: هذا حديث حسن «المستدرك)): 
(۰۷۳۸/۱ رقم: ۲۰۲۹ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه. 

(۲) ((مسند أحمد)): ١5/1١1‏ 4). رقم: ۰۲۷۹۹ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب استحباب الترتيل 
في القراءق رقم: ۰۱46 (سنن الترمذي)): كتاب فضائل القرآن, رقم: ۰۲۹۱۶ قال الخطابي: جاء في 
الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة في الآخرة, فيقال للقاري: ارق في الدرج على قدر ما كنت 
تقرأ من آي القرآن. فمن استوفى قراءة جميع القرآن. استولى على أقصى درج الجئة في الآخرة» ومن قرأ 
جزءاً منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك. فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. ينظر: (تحفة 


الأحوذي): محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري رت 87 1اه): (۱۸۷/۸). 
۳۳ 


سب رواه مسلم”» وني رواية أخرى: (إِنَّ لله مَلائكة 
6 بيقن ن rE‏ اي e‏ 2 
يَطُوفُونَ في الطرق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذکر فَإِدًا وَجَدُوا قوم 


5 ۳1 
ب يو هو م2 ت 2 2 ی ف بل يش رف اس 5 
0 

ےر میگ عه رم وه رور بي ه> و 


باجیحتهم إِلَى السَماه الدَنيَه قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم 


و وه ر رگ بم اس e‏ 1 مه 1 م ها م بر سک هچ 
ِ ۳ 0 5 


د ۵ شعي رور لا و ۰ £ ° 


20 ۰ 72 کا میور ی وه‎ E 
ویحمدو نك ویمحدو نك فال: فيقول: هل رأونى؟ قال:‎ 
. عم وه يك وا سس عترم سر ا وهی مر و‎ 
فیقولون: لا والله ما راوك؟ قال: فیقول: وکیف لو رأوني؟‎ 
ا و ا قد دجسم‎ E لق الي عد‎ 
قال: يقولون: لو راوك كانوا اشد لك عبادة, واشد لك‎ 
E ےه کے ک٣ ره ت ی‎ 
م„ ا 0 ی ا معام ی ايو‎ 
aE RE EES ل ی مشک شرت‎ 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم‎ 
2 ۵ لا ا‎ gy of. OSTEO سه مش ع ب‎ ۵ £ 
رآوها؟ قال: یقولون: لو آنهم رأوها کانوا اشد علیها حرصا‎ 
عو لف مقر تیان‎ E NE لمعاف هی واه كوف‎ EE PE 
وآشد لها طلباء واعظم فیها رغبة قال: فمم یتعودون؟ قال:‎ 
یقولون: من النار قال: یقول: وهل رأوها؟ قال: یقولون: لا‎ 
((صحیح مسلم)): کناب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار  باب فضل الاجتما ع على تلاوة القرآن‎ (۱) 

وعلی الذ کر رقم: ۱۷۹۳ . 


٤ 


8 مگ 28م 


رالله با رت ما رارها انه كر فحف لر اوه تال 
يَقولون: لو رآوها کانوا آخند منها فِرَارَاء واضد لها مان 
قال: فیقول: فأشهذکم أي قد غفرت لهم قال: قول مَلّك 
من اللآئكة: فيهم ثلان یس مهم نما جه لحَاجة. قال: هُم 
احلسَه لآ یشقی بهم جلیسهم) رواه البخاري ومسلم 
« کل بل آل نه من ا كاله ذو تنل طبر 

کذلك من خاصة الذكر» "جلسة نصف ساعة" ما ذکره 
شيخي وأستاذي وسندي ٤‏ علوم الكتاب والسنة؛ العام 
الرباني الدكتور عبد الله بن مولانا وشیخنا؛ حضرة الشيخ 
مصطفى كمال الدين الهرنمي ‏ طيّب الله روحهما وذکرهما 
وثراهماء في "معالم الطریق" قائلا: الغفلة عن الله تعالى 
مصيبة دهیاء تصيب الإنسان في حياته الدنيوية المؤقتة 
وينساق شرورها معه إلى حياته الأخروية الدائمة. والوقوع 
فيها مع ذلك أسهل ما يكون إلا إذا انتبه الانسان على نفسه 
(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب الدعوات ‏ باب فضل ذكر الله ل رقم: 1۶۰۸ ((صحيح مسلم)) كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب فضل مالس الذكر, رقم ۱۸۹ ۲. 


o 


فانتبه إلى ربه وكرر هذا الانتباه عدة مرات في يومه إن ۸ 
يستطع إدامة الانتباه طوال أوقاته. ولعلك تعي من هذه 
الحقيقة منفعة الانسان العظمى من توزيع الصلوات 
المكتوبة على الخمسة الأوقات. ولعلك تفهم أيضاً وجه 
استحسان السنن والتطوعات. فان الصلاة تذكر بالله عل 
ومن يذكر الله يرتدع عن الفحشاء والمنكر. 

ولا كانت الغفلة علة دهياء وآفة نكراء لزم الانسان 
الحصيف أن يستزيد من أسباب الوقاء والشفك. فلنصف في 
هذه النبذة مزيداً ما يمنع وينجع. وفي النبذة التالية ما هو 
أدفع وأنجع. 

يومك - أيها الانسان - نهار ولیل أربع وعشرون ساعة 
لا حول لك ولا طول في زيادة منها أو نقصان. وأنت تصنع 
بهذه الساعات كيف تشاء. فهلا جعلت نصف ساعة منها 
لربك: لك ثلاث وعشرون ساعة ونصف ساعة؛ ولربك 
نصف ساعة حسب. قسمة ضیزی. لکنها الحد الأدنى الذي 


۳۹ 


يقدر عليه كل إنسان. عين أي وقت تشك من أوقات فراغك 
في ليل أو نهار: فاقعد أو اجلس طاهراً مستقبلا القبلة واقرأ 
من حفظك كما في صلاة السر ((الفاتحة)) مرة واحدة 
و((آية الکرسی)) مرة واحدةء و((سورة الإخلاص)) ثلاث 
مرات؛ فصل على رسول الله 4# ثلاثا أو مسا أو سبعا أو 
تسعاً كما تشاء؛ فاغمض عينيك (حتى لا تشغلاك) واذكر 
الله غلل بفكرك في رأسك «دوفا لفظ ولا کلام) كما تذكر 
ابنك أو أمك أو أباك؛ وابق ذاكراً ربك شاغلاً فكرك به 
وحده دون ما سواه إلى آخر الوقت المخصوص - النصف 
الساعة أو نحوه. ثم واظب على هذا الذكر الخفي مرة كل 
يوم تجد منافع الرحمة والخشوع وانشراح الصدر وقوة الإرادة. 


ر مقر 1 3 کر ۳ رم 0 7 
وتذكّر قوله تعال: «أتخروق ادرک وق ڪا لى وڳ 


(۱) سورة البقرة. 
۳۷ 


هذا للمسلمين كل المسلمين. وللناس كل الناس أن 
يذكروا الله على الوجه الذي وصفنا وان ۸ يتلوا ما أسلفنا: 
عسى الله الغفور الرحيم أن يشرح صدورهم للإيمان باحي 
القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد وم يولد وم 
يكن له كفواً آحد. وبملائكته وكتبه ورسله دون تفريق بين 
رسله ولا اغترار بسلطان هذه الدنيا التي يعلم كلنا أنها 
فانية. 

أما السائرون في نهج الروح فهم لا يقتصرون في 
عملهم الروحاني على النصف ساعة ووردها. إن للسائر 
جلسة خاصة بالنهار بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس 
وجلسة بالليل بين صلاتي الغرب والعشاء أو بعد العشاء 
حينما يفرغ. وإنه يذكر الله كثيراً مابين هذين الوقتين أثناه 
نهوضه بأعماله الدنيوية فهو يسعى أن يكون من قال فيهم 
رب العالين: جال لا تُلْهِيهز جره ولا ع عن کر أله 


۳۸ 


صن مس صم 


واقام وة 6" وإنه إذا شغله عائق عن جلسة عقد 
الجلسة في وقت آخر. وهو يقرأ في جلسانه (خفتا كما في 
صلاة السر) الأذكار والأوراد التى پرشده إليها مرشده العالم 
ما في الكتاب الجيد والسنة الطهرة. ثم يضيف السائر إلى 
هذه الأعمال تلاوة القرآن العظیم ومراجعة الحديث النبوي 
الكريم؛ ومطالعة الكتب في ثقافة الإسلام, ومصاحبة المؤمنين 
الصادقين السائرين لمرضاة رب العالمين. اه. 
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« رس لا ف ادا حَسَمَةٌ وق آلکضرة 34 2 


ل 806 م2 


أولاً: ن تَعْبْدَ الله ان ره أي: العمل بالدین 


(۱) سورة النور. 
۳۹ 


انا فان لم تک تراه» أي : الحضور بالفكر والقلب 
لله کت في ساعات الليل والنهارء وهي : "المراقبة" وهي: عدم 
الغفلة؛ في الحضور والذکر والخضوع وا ختموع لله کك. 

ثالثا: ان يراك فهو: تحقيق الذكر بالمذكورء ونسيان 
السوى والتجلي من المولى - جل وعلاء وهي "الشاهدة" 
وهي: وجود الق مع فقد الخلقء "أي بالقلب"؛ لتكون 
رعاية الحق تعالى» ومراقبته بعين عنايته ورعايته وحسن 

- جل في علاه. وقد جمعت الآية الكريمة هذه المراتب 
العليةة بقوله تعال: لد ايت ءَامَمُوا رم لصحت 
وتو إل ربهر رب د i‏ هم فيا 
حَلِدُون " ©4”". 


(۱) سورة هود. 

(۲) وهذا من جوامع کلمه بٍ: إذ هو شامل مقام الشاهدق ومقام المراقبةء ویتضح لك ذلك بأن تصرف أن 
للعبد في عبادته ثلاثة مقامات: الأول: أن یفعلها على الوجه الذي تسقط مع وظيفة التکلیف باستیفاء 
الشرائط والأركان. 

الثاي: أن يفعلها كذلك, وقد استغرق في بحار المكاشفة, حتى كأنه يرى الله تعالى» وهذا مقامه بل كما 
قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» حصول الاستلذاذ بالطاعة» والراحة بالعبادق وانسداد مسالك 
3 


الله الحسنى": أن أبا الحسين النوري بقى سبعة أيام قائما لم 
۹ 55 بل بل E‏ 
يأكل ول يشرب ولم ينم وهو يقول: الله الله. فأخبر الجنيد 
2 وى ۰۰ 2 ٠‏ 50 £ مه ع 
بذلك فقال: انظروا أمحفوظة عليه أوقاته أم لا؟ فقيل له: إنه 
يصلى الفرائض. فقال: الحمد لله الذى ل جعل للشيطان 
سبیلاه ثم قال: قوموا زره فإما نستفيد منه أو نفیده. فدخل 
عليه فقال: يا آبا الحسن, ما الذی دهاك؟. 
فقال: أقول: الله الله ... زیدوا علي. 
فقال الجنيد: انظر هل قولك الله بالله آم بقولك أنت؟ 
فان كان بالله فلست القائل له وان كان قولك لنفسك فأنت 
مع نفسك؛ فما معنى الوله والحرة؟ فقال: نعم المؤدب آنت 
الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه» وهو ثمرة امتلاء زوايا القلب من احبوب. واشتغال السر 
به» ونتيجته نسيان الأحوال من المعلوم» واضمحلال الرسوم. 
الثالث: أن يفعلها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده» وهذا هو مقام المراقبة, فقوله: «فان لم تكن 
تراه» نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة» أي: إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية فاعبده وأنت 
بحيث أنه یراك وكل من المقامات الثلاث إحسان إلا أن الإحسان الذي هو شرط في صحة العبادة اما هو 
الأول؛ لأن الإحسان بالآخرين من صفة الخواص» ويتعذر من كثيرين. قاله أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد 


الملك القسطلاني رت ۲۳٩هس)‏ في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)): (۱4۰/۱). 
٤١‏ 


2 


وسک وف" قلت: كما قال رسول الله : «أيّهَا النَّاسنٌ 
أرْبَعُوا عَلَى ألفسيكم فَإِنّكُمْ لا تذعون أْصّمًه ولا عاي انم 
دون سَمِيعًا بَصِيرَاء إنَّ الَّذِي تَدْعُونَ قرب إِلَى آحدکم من 
عنّق راحلته ثم تال «يَا عَبْدَ الله بن تس ألا أُعَلْمُكَ كَلِمَةٍ 
هي من کون الْسَة؟ لا ول ولا و الا با رواه البخاري 
ومسلم واللفظ له" 

وان صدقة السر على العموم أفضل من صدقة العلانية 
كما قال رسول الله وَ: اسبعة نظلهم الله تعالی في ظا یوم 
لا ظِلَ ال ِل: (مام عَدْلَ شاب تشاً في عِبَادَةِ الله ورجُل 


9وو ور عي 


1 تم حح مقر ی سح تاه 2 0ر م م2 كه 
قلبه معلق فى الساجد. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه 


۶ 


2و فا زر 02 زار E‏ زر ره و E0‏ ۳ ور له صا مه 25 2 
وتفرقا عليه ورجل دعته امراة دات منصب وحمال فقال: 


2 


ف رم هت کم مه ها مس موم ی م6 روا د دم 4 
إنى آخاف الله. "ورجل تصدق بصدفة فاخفاها حتی لا 


(۱) ((التحبير في التذكيرء شرح أسماء الله الحسنى): لعبد الکرم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(ت ٤٦٥‏ هم: (ص ۰۲۳ 55). 
(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب المغازي ‏ باب غزوة خيبر» رقم: ۶ (صحيح مسلم)): كتاب الدعاء 
والتوبة والاستغفار ‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم: > ۲۷۰ واللفظ له. 
۲ 


تعلم شمَالَهُ ما فق يَحِينهُ". وَرَجُلّ ذکر الله خَاليه فَقَاضَتْ 
عَبِنَاه) متفق عليه”". 

الله إني أسألك انا دائمه وقلبا خاشعاء وعلما 
نافعاً. ویقینا صادقا؛ ودینا قیما والعافية في كل بليةء وتمام 
العافيةة ودوام العافية. والشکر على العافية. والغنی 
الناس, آمين آمين ‏ يا لطیف يا واسع يا علیم يا الله. 


تت 


رگد ءیکا ف اا سا ون اليدرّة س توت عاب 


(۱) ((صحيح البخاري)): کناب الزكاة ‏ باب الصدقة بالیمین رقم: ۰۱۲۳ ((صحیح مسلم)): کتساب 
الزكاة ‏ باب فضل إخفاء الصدقة رقم: ۰۲۳۷۷ قال عیاض: اشتمل حدیث الباب على تعظیم آمر 
الجهاد؛ لأن الصیام وغیره ما ذكر من فضائل الأعمال, قد عدفا كلها احهاد حتی صارت جمیع حالات 
اجاهد وتصرفاته الباحة معادلة لأجر الواظب على الصلاة وغيرهاء وغذا قال وله «لا تستطیع ذلك» وفیه 
أن الفضائل لا تدرك بالقیاس وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاءء واستدل به على أن الجهاد أفضل 
الأعمال مطلقاً لما تقدم تقریره؛ وقال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي 
هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره. وإحماد الكفر ودحضه. ففضيلته بحسب فضيلة ذلك 
والله أعلم. ينظر: ((فتح الباري)): لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 


لت 5هلهم: رداهة). 
3 


المرتبة الرابعة: ما يدور عليه دیننا احنیف 
"أيها السادة" دين الله الإسلام: يدور على ثلاثة:- 
الأولى: القصد. وهي: "النية" فالمرء يصاب بنيته كما 
قال تعالی: دا عَرَمَتَ کل عل َم إن أله ب بتكن ي4“ 


و 


وقال رسول الله :نما الأعمّال پالتات وَإِنّمَا لكل امرئ 


= 
ِو‎ 5 
ag 


ما توی. فَمَنْ كانت هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَئُهُ إلى 
الله وَرَسُولِكِ وَمَنْ کائت هجرئة لديا يُصِيبهَه أو امرأة 
يتَرَوجُهاء فهجرثه إلى ما هاجر إِلَيّداه رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود وغیرهم "والنیة": ثلث الدین. ولها القلب؛ 
"والئية" شرط لقبول العبادات» وعلیها مدار الدین 


وأحكامه؛ ٤‏ الواجبات. وی المستحبات» وني المباحات؛ وهو 
"إخلاص العمل بالدين لوجه الله كك". 


(۱) سورة آل عمران. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي» رقم: ۰۱ ((صحيح مس‌لم)): 
كتاب الإمارة ‏ باب قوله َلك «إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمالء. رقم: 
۷ ((سنن أبي داود)): كتاب الطلاق ‏ باب فيما عني به الطلاق والنيات» رقم: ۲۲۰۱. 

3 


قال العلامة الكرماني في شرح صحيح الامام البخاري: 
نما الأعمَال بالّیات»» هو جمع النية. وهو القصد إلى الفعلء 
وهذا التركيب مفيد للحصر اتفاقا من الحققين؛ أي: لا عمل 
إلا بالنية فقيل: لأن الأعمال جمع محكي باللام مفید 
للاستغراق. وهو مستلزم للقصر؛ إذ معناه: كل عمل بالنية 
فلا عمل إلا بالنية. والا فلا يصدق كل عمل إلا بالنية . 

الثانية: الورع. وهو: اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع 
في الحرمات» كما قال رسول الله #: «إِنَّ الحلال بين وَإِنَّ 
الْحَرَامَ بین» وَبَبِنَهِمَا مشتبهات لا یعلمهن کر من الناسء 
من اتّقَى الشات استبراً لدینه وعرضیه وَمَنْ وقع في 
الشبّهَات وقع في الحرام كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى. 
يُوشيك أن يَرْتَعَ فيه ألا وَإِنّ لكل مَلِكٍ حمی ألا وان حِمَى 
الله محارم ألا وان في الْجَسَدٍ مُضْعَهَ إِذا صَلحّت. صلح 
الح لان مو د لي کل ألا وهي القلبْ) 
(۱) (الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري)): لشمس الدين محمد بن يوسف الكرمان» 


رت ۸۲ ۷ه: الات ۱۷۸). 
6 


متفق علیه ‏ قال جماعة: هو ثلث الاسلام. وأن الإسلام يدور 
غليه وعلی حدیث: "الأعمال بالنية": وحدیث: امن حسن 


۳ 


إسلام الْمَرءِ تركهُ مالا يَعْنِيه رواه مالك وأحمد والترمذي 
وابن ماجه"» وفي أخرى: َع ما يريك إلى ما لا ريبك 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي" قال الحافظ ابن رجب 


الحنبلي: ((وهذا هو الورع؛ وبه يحصل كمال التقوی))" كما 
٤‏ الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه: (لا يبلغ ال 


(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان ‏ باب فضل من استبرأ لدینه. رقم: ۵۲ ((صحيح مسلم)): كتاب 
المساقاة ‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم: ۰۷۰. 

(۲) ((موطاً مالك)): كتاب الجامع ‏ باب ما جاء في حسن الخلق, ((مسند أقد)): (۲۹۹/۳). رقم: 
۷ ((سنن الترمذي)): كتاب الزهد. رقم: ۰۲۳۱۷ ((سنن ابن ماجه)): كتاب الفتن باب کف 
اللسان في الفسة, رقم: 915". 

(۳) ((مسند أحمد)): )۲٤۹/۳(‏ رقم: ۰۱۷۲۳ ((مسند أبي داود الطيالسي)): لأبي داود سليمان بن داود 
بن الجارود الطيالسي البصرى رت 4١٠٠ه):‏ (۰)4۹۹/۲ رقم: ۰۱۲۷۶ ((سنن الترمذي)): صفة 
القيامة والرقائق والورع» رقم: .551١/‏ قال الألباي: صحيح. 

)٤(‏ ((فتح الباري)): لعبد الرهن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي, البغدادي. ثم الدمشقي, الحنبلي 


رت ۷۹۵ه: (۲۲۹/۱). 
1 


آن یکون من المتقین حَتى يَدَعَ ما لا باس په حَدَرَا مِما به 
كم هن 
باس) 


و2 ه 


وزاد الحافظ أبو داود السجستاني: الا يوين أحذكم 
حن. ی ذا تحن ی اه 
داود۳» وورد عنه - عليه السلام: «الورع الدین». وحقيقة 
الورع: إمساك العين عن التلذذ بالزهرات وامساك النفس 
عن الشهوات. وإمساك القلب عن الغفلات. وإمساك 
الروح عن الفترات. وإمساك السر عن الالتفات. قالوا: 


(۱) ((سنن الترمذي)): كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم: ۰۲4۵۱ ((سنن ابن ماجه)): كتاب الزهد 
باب الورع والتقوی» رقم: ۲۱۵ 4. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كناب الإبمان ‏ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقسم: ۱۳ 
((صحيح مسلم)): کتاب الإيمان ‏ باب الدلیل على أن من خصال الخير أن يحب لأخيه السلم ما يحب 
لنفسه من اخیر رقم: ۰۱۹۸ ۰۱5۹ رسنن الترمذي)): كتاب صفة القيامة والرقائق والسورع؛ رقم: 
۵ ۶ ۰۱ (رسنن النسائي)): لأحمد بن شعيب بن علي اخراسايي, النسائي رت ۳۰۳هس) كتاب الإيمان 


وشرائعه ‏ باب علامة الإيمان, رقم: ۷ ۷ «. 
۷ 


الثالثة: الأدب» وهو: عبارة عن معرفة ما يحترز به عن 
جميع أنواع الخطأ. قال تعالى: #إوإتك لعل خی عظيرج)4”". قال 
العلامة علاء الدين علي البغدادي, في "تفسيره": ولا كانت 
أخلاق رسول الله ل كاملة حميدة. وأفعاله المرضية الحميلة 
وافرة؛ وصفها الله تعالى بأنها عظيمة. وحقيقة الخلق: قوة 
نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الحميدة 
والآداب المرضية فيصير كاللقة في صاحبه ويدخل في 
حسن الخلق التحرز من الشح والبخل والتشديد في 
المعاملات» فیستعمل في حسن الخلق التحبب إلى الناس 
بالقول والفعل والبذل وحسن الأدب والمعاشرة بالمعروف 
مع الأقارب والأجانبء والتساهل في جميع الأمورء والتسامح 
ما يلزم من الحقوق» وترك التقاطع والتهاجر, واحتمال الأذى 
من الأعلى والأدنى مع طلاقة الوجه وإدامة البشر؛ فهذه 
الخصال تجمع جميع محاسن الاخلاق. ومكارم الأفعال؛ ولقد 


)١(‏ سورة القلم. 


كان جميع ذلك في رسول الله علد وطذا وصفه الله تعالى بقوله: 


ونك مق ی عير ©4: كما قال أكمل الرسل - صلی الله 
عليه وآله وصحبه وسلم: ١‏ نما بیئت لا أَتَمّمَ صالح الأخلاق) 
رواه أحمد والحاكم". وني أخرى: إن الله عقني مام مارم 
لا خلاق. وَتَمَامِ مَحَامِين الأفعال؛ رواه البغوي”. 
وقال أكمل الرسل کل إن المسلم المسدت 
درجة الصوام الْقَوّام بيات الل بحسن ل 
ضریبته ۲ رواه مد" وقال - عليه الصّلاة والستلام: إن ین ۱ 


ت £ 


آخبکم إلي وآفریکم مني محلسا یوم القيامة آخاسیتکم 


ل 


م 


۳9 


(۱) ((مسند أحمد)): ر6 ۵۱۳/۱) رقم: ۰۵۱۳ رالستدرك): (۷۰/۲ رقم: ۶۲۲۱ قال الذهي: على 
شرط مسلم. وقال الألباي: صحیح. 

(۲) ((شرح السنة)): لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي رت ۱۲ ۵هس)؛ 
(۲۰۲/۱۳۲) رقم: ۳۱۲۲. 

(۳) الضريبة: الطبيعة والسّجيّة ینظر: ((غريب الحديث)): لأبي سلیمان مد بن محمد بن ابراهیم بن الخطاب 
البستي العروف بالخطابي رت ۳۸۸ه) (۰۷۰۲/۱ و((تاج العروس)): محمّد بن محمّد بن عبد السرژاق 
الحسيني» أبو الفیض, اللقب بمرتضى, الرّبيدي (ت: ه١٠١١اهم):‏ رض ر ب)» (۲۶۸/۲). 


(4) ((مسند أحمد)): ۲۰/۲ رقم: ۰116۸ 
4 


أخلاقا» رواه الترمني". قالوا: عليكم بالأدب. فان الأدب 


۳1 


سئل الحسن البصري ي عن آنفع الأدب؟ فقال: 
((التفقه في الدین. والزهد في الدنیا؛ والعرفة بحقوق الله 
تعالى على عبده. وقال: ملاك الدین الورع وفساد الدین 
الطمع))". 

اللهم؛ يدك وساتك وعد ك أصيحت ومست غر با 
في أرضكء أعبدك وأستعين بك؛ فاهدني سبل السّلام بالنور 
والبيان» وآخرجنی من الظلمات إلى التور. واهدني إلى 
صراط مستقیم يا موجود قبل کل موجود يا أول يا آخر يا 
ظاهر يا باطن, ضاقت علينا الأرض با رحبت. وضاقت علينا 
أنفسناء لا ملجأ منك إلا إليك وتب علینا لنتوب أنك أنت 


(۱) ((سنن الترمذي)): کتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم: ۰۲۰۱۸ قال الألب‌ان: 
(۲) ((مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین)): محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدین 
ابن قيم الجوزية (ت ٥۱‏ ۷هے: (31865/9). 


ع 


التواب الرّحيم. صل على الب المصطفى الأمين» وعلى آله 
وأصحابه. ومن والاه - إلى يوم الدين - رضوان الله تعال 
الرتبة الخامسة: مقام احبة ومراتبها 

"أما امحبة" فقد قال الله تعالى: نهرو ترق 4( 
فالحبة هي: ركن العبادة الأعظم وهي: ميل دائم بقلب 
هائم؛ ويظهر هذا الميلء أولاً: على الجوارح الظاهرة بالاتباع, 
"وهذا هو الأساس". وثانيها: على القلوب الصادقة؛ 
بالتصفية والافتقار. وثالثها: الصحو والتمکین. في شهود 
احبوب. وبدايتها: "طاعة وخدمة". ووسطها: "هيام 
وافتقار"» ونهايتها: "انشراح وبقله"؛ أي: كأنه يراه - جل في 
علاه؛ في مقامي الأنس والعرفان. 

- والحبة: سر القبول والإقبال للمولى عل وهي جوهر 
الدين» وروح التقوی. ومنازل القرب إلى الله جل وعلا؛ 


5۱ 


فيكون القلب عندئذ. مشكاة نور من الفيوضات الإلهية - 
موا وهدی» وقلب الصاح انله يعكس نور الحق فيه 
"وابة". أي: أن يكون القلب فيها من آنية الله كما قال 
أكمل الرسل - صلی الله عليه وآله وسلم: اد له آنه ین 
هل الأَرْضِء وآنية ربکم قلوب عباده الصَالِحِينَ راخب 
الیه: لین ارفا رواه الطبراني"» وعن آبي موسى, 
قال: قام ذ فينا رسول الله ل بخمس کلمات, فقال: إن الله كك 


۱ يتام ولا ينبخي له أن ینام بخفض القسط و يرفع 


له عَمَلْ الیل بل عَمَلِ الا وَعَمَلَ الهار قَبْلَ عمل 


ر و و م لاه 


الیل ححابه انون لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
هی الب بصره من خلقه» رواه مسلم ۳ قال الامام 
في "شرح صحیح مسلم": والسبحَات جع مبْحة: وهي ما 
يفيض عن الذات الحميلة من لالیع النورء ونوابض الحسن, 


(۱) ((مسند الشاميين)): لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» الطبراني رت: ۰ ۳ه: 
(۱۹/۲)» رقم: ۸4۰ 


(۲) ((صحیح مسلم)): کتاب الإبمان ‏ باب في قوله - عليه السلام: «ان الله لا ينام», رقم: ۲۹۳. 
oY‏ 


وأشعة ابحمال. قال 1 2 الیل - صلى الله عليه وآله 


عو ر 9و 2 و2 


۳۹ مَا ررقتي مِمّا أجب فاجعله قوة 
ثحب اللهم؛ وَمَا زَوَيْتَ عي ًا اجب فَاجْعَلَهُ قََاغَا لي 
فیما ثحب رواه الترمذي”" 

ومراتب احبة ثلاثة:- 

أولاً: ا لحب الحقيقي. وهو: حب الذات العلية وهو: 
الحب الحقيقي؛ أي: أنك تحب الله لذاته وهذه حقيقة 


ل ولا تبغض 


يض عامس م2 2 
۰ 


3 '". وقال رسول الله يل ان أوكقَ عری الایان أن 


و ی ۰ 7 0 >-» 7 ع 
تحب فى الله. وتبعض فى اللها رواه الامام اجر" 


(۱) ((سنن الترمذي)): کتاب الدعوات» رقم: ۳۶۹۱ وقال: حدیث حسن. 

(۲) سورة البقرة. 

(۳) ((مسند آهد): «(fAN/T*)‏ رقم: 4 قال شعيب الأرنؤوط: حدیث حسن بشواهده. 
or‏ 


"له وذلك "لحب الله فيه وأمره تعالى", كما قال - جل 
شواء ١‏ قا 0 7 7 4 ر 0 2 هو مرح 
ثناؤه: ه39 ل إن کر یت لله 2 فاتيعونف 2 . 116 وخفرز 


ب ۸ و و 


کم و : وه غور ب 14۵ وهذا لكمال الإيمان, 
الب 4 وهو آخڈ پيد عُمَرَ بن اقطاب. فقال لَه عم يا 
رَسُولَ الله لأنْت أحَب الي من کل شيءِ إلا ین ثفيي 
فقال النيي ي: لأ وَالَذِي تفسِي بيده حتی أكون أَحب 


همه م2 


إليك من نَفْسِك) فقال له عمد انه الآن, الله لانت أل 
ی من 55 فقال اللي ی «الآنَ يا عمَرَ) رواه 
البخاري". "وهذا لکمال الإيمان". فتأمل. 

ثالث السبٌ الكمالي وهو: أن تحب من أحب الله 
"لل" ولیس مع اه "وهذا لکمال الب بالله تعالى": كما 


o 


قال أكمل الرسل - صلی الله عليه وآله وسلم: «وأسالك 


(۱) سورة آل عمران. 
(۲) ((صحیح البخاري)): کتاب الأيمان والنذور س باب كيف كان يمين البي كلك رقم: ۱۰۳۲ . 
o‏ 


و ا کے م كه د هم ع 20265 لے و لا بر 7 کی ا 
٠‏ 
حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك» قال 


و و 


رَسُولُ الله قل نه حق فادرسوها ثم تَعَلْمُوهَاا رواه أحمد 
والترمني '". 

- ومن ذلك: الإيمان بجحب آل البيت الأطهار - رضوان 
لله عليهم والسّلام. كما قال تعالى: « قل ل انَل ءَيه 
جر الا رکه في ی ي 4" وقال ‏ جل اؤ إلا 
یذ له يذهب ڪر أبس آهل يي وټ 
تظهيرا © 4 ۳ وقال ول: کرک الله في أهل بيتي, أذکرکم 
الله في اَهَل بی أذكركم لله في اَهَل بت" رواه مسلم", 
فمن أراد الله به خيراً ألزمه وصية نبيه يه في آل بيته - 


(۱) ((مسند أحمد)): (۰)۲۰۱/۱۲ رقم: ۰۲۲۰۰۸ ((سنن الترمذي)): كتاب تفسير القرآن ‏ باب في تفسير 
ص, رقم: ۳۲۳۵ وقال الترمذي: هذا حدیث حَسَنٌ صَحیح سَأَلْتَْ مُحَمّدَ بن إسماعيل [أي: الإمام 
البخاري] عن هذا الحديث فقال: هذا حدیث صَحِيحٌ. ثم ذكر أنه أصح من حديث الوليد بن مسلم. 

(۲) سورة الشورى. 

(۳) سورة الأحزاب. 

(۶) ((صحيح مسلم)): کتاب فضائل الصحابة - باب فضائل علي بن أبي طالب له » رقم: ۰۲۶۰۸ 


oo 


- ومن ذلك: الإيمان يجب الصحابة الکرام - رضوان الله 
و 


ی > كما قال سبحانه وتعالى: 8 محمد رَسُولُ 


ر سے ت ص 2" 
+ و هه عن لخر نة يل ترز لكا ی 


5 


سس و 


َو فلا من اله رضنا یعارز فى وجوه معن 0 
لك مهم في التورِةٌ ومتلهر في في اليل کر غیج سل 2 
ارده تقاط فاستوی کل شوق تم ٠‏ 80 ی 
مدر رَد آله ال ءامو وعدأ لصحت متهم لقن 
ع جرا عَظِيما ۳۹4۵ وورد حديث: «أصحابي کالنجوم 5 
اقتدیثم اهتذیتم» وهذه الرواية مدلوها صحیح. دون النظر 
إلى سندهاء وهي مؤيدة بحديث صحیح بعناها؛ لا روی مسلم 
في صحيحه قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم: 
«النْجُوم اه لام نذا دهت النجوم آتی السماء ما توعد 


رکڑے ‏ د تن 6 عي عم ع شاع همه 


وانا أمنة لأصحابي نذا ذهبت آنی أصحابي ما ما یوعدون. 


م ۳ 


وأصحابي مت از مت نذا دهب أصحابي اتی متي ما 


(۱) سورة الفتح. 


كه 


یوعَدون» رواه مسلم" فيجب ذكر محاسنهم. وخبتهم وا لثناء 
علیهم. وت رکوا بذکرهم. واعملوا على التخلق بأخلاقهم - 
رضي الله عنهم أجمعين. 

- ومن ذلك: الإيمان بحب أولياء الله وأحبابه. كما قال 
١ے‏ ااا 6ه کک >۶۶ ع ےک وے س 
تعالى: 0 اک ی آلو لا حوف عم لا هم یوت 

E 20 

© ارت موا وَكَانوا يمور رت ۳۹48 الولي من واد 
الل وآمن به واتفاه فلا تاد من واد الله جاء ٤‏ الحديث 
القدسی: «مَنْ عَاتَى لى ولا فقد آذه بالحرب» رواه 


البخاري ‏ الله یغار لأوليائه عن 


الخاطبین بآية: ۳ 5 رت یا وف 
حرو ی علیکم بمحبتهم؛ والتقرب البهم؛ تحصل لکم 


(۱) ((صحيح مسلم)): کتاب الفضائل - باب بیان أن بقاء النبي وله آمان لأصحابهء وبقاء أصحابه آمان 
للامت رقم: ۲۵۳۱. 

(۲) سورة یونس. 

(۳) ((صحیح البخاري)): كناب الرقائق - باب التواضع. رقم: ۰۰۵۰۲ 


)٤(‏ سورة فصلت. 
o۷‏ 


بهم من الله ال رکة والمرء مع من أحب» قال تعالى: ار 
ي: «أوليه الله الذينَ إذا رژوا كر اله 


قال الشيخ أبو العبّاس ابن تيمية في "مجموع الفتاوى 
فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو الحبوب لذاته؛ 
فکلما تصورته ۳ قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته. فازداد 
حبك لله. كما إذا ذكرت الني يد والأنبياء قبله والرسلین 
وأصحابهم الصالحين وتصورتهم في قلبك؛ فان ذلك يجذب 
قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم» وبهم. إذا كنت نحبهم لله؛ 
فالحبوب لله يجذب إلى محبة الله والحب لله إذا أحب شخصا 
لله؛ فإن الله هو محبوبه فهو يحب أن يجذبه إلى الله تعالل. وكل 
من الحب لله والحبوب لله يجذب إلى الله" . 
(۱) قال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) (۸۰/۱۰): رواه البزار عن شيخه علي بن حرب, ول أعرفه» وبقية رجاله 

ثقات. قال الألباني: "صحیح" أنظر حديث رقسم: ۲۹۸۷ في ((صسحیح الجامع))» و ((السلسلة 

الصحيحة)): حديث رقم: ۰۱۷۳۳ 


63 ((مجموع الفتاوى)): تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: ۷۲۸ هم 


.)۰۸/۱۰( 
5۸ 


o‏ ماه و 2 ر عل 


21 ° فك 1۱ 0 2 £ ممعم و بل 


و هر اج الا شاع وعم یل من ري iE‏ ی ۵ عي ل >2 سه سات 2۵و و 
فيه) رواه مسلم" وف الحديث الصحیح قال رسول الله : 
o 7‏ 5 1 چ 2 ۳ o‏ م )2 5 عون کد ی کے و 
إن من عباد الله لأنَاسا ما هم بائییك ولا شهداء یغبطهم 


r 38 2 ۶‏ ع 9 اا كم 5 ل 2 عي 
ال یه والشهداه یوم لام بمکانهم من الله تَعَالَى) قَالُوا: 


وه عه مع ل سل 


يا رسول الله تخیر تا من هم قال: اهم دوم تحابوا بروح 
الله عَلَى غير أرحام بِيْنَهُم ولا أَمْوَال يَتَعَاطَوْنَهَاه فوالله إن 


2 ۵ ۶ ه 
٠‏ 


وجوههم لَنُون وَإِنْهُم علی نور لا یخافون إِدَا حاف الناس» 


10 


ولا يَحَرَنُونَ ذا حَرْنَ الناس» وقرأ هَذِهِ الآية آلا إن 


(۱) معنى "أرصده": أقعده يرقبه. والمدرجة: بفتح الميم والراء هي الطريق, سميت بذلك لأن الناس يدرجون 
عليهاء أي: بمضون وعشود. 
(۲) أي: تقوم علیها. وتسعى في صلاحها عنده؛ وتنهض بسببها. 


(۳) ((صحيح مسلم)): كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب في فضل الحب في الى رقم: 5596. 
59 


2 2 9>2 0 ص ع 
وي ال لا خوف ف توت قلا کم روت 4 ٠‏ رواه آبو 
ه 5 و و 


داود". قال الحافظ أبو نعیم في "الحلية" : ومن نعوتهم: انهم 


ور ډوو ر ر و۶ ه 


الیو بان جلاسَهم کایل الک ون خلانهم بشایل 
ال "وأولئك هم الأولياء حقا" 1 


وني رواية آخری: (إِنَّ من عباد الله عِبَادًا لیوا بای 
یغبطهم الا نییاء والشهداء قیل: من هم لت تجهم؟ , قال: 
هم قوم حا وا ينور الله من غير آرحام ولا انتساب 


و و و وه و ور 


وجوههم ور على متابر من ور لا يَحَافُونَ إذا خاف 
الئاسء ولا يَحَرَنُونَ إِدَا حَرْنَ الناس» ثم قرأ: « آلآ ات 
KK‏ سار ا >$ 2 م 0 

أَوَِيَاءِ الله توف عليه وا هم روت ©4 رواه ابن 


1 (0 011 2 


(۱) ((سنن أبي داود)): كتاب الإجارة ‏ باب في الرهن, رقم: /1؟5ه", قال الألباي: صحیح. 
(۲) «(حلية الأولياع): (۵/۱). 
(۳) ((صحيح ابن حبان)): (۳۳۲/۲ رقم: 8۷۳ قال الألباي: صحیح. 

1۰ 


قال تعالى: و اسا عل ما اتڪ ولا 
فوا بمَآءَاتَحطُرَ وله لا يٺ کل متا 0 رِ© 4 
قال عكرمة: ((ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن 
اجعلوا الفرح شکرا؛ والحزن صبراً))”. قال الإمام جعفر 
الصادق - رضوان الله تعالى عليه: ((يا ابن آدم مالك تأسف 
على مفقود لا يرذه إليك الفوت. وما لك تفرح بموجود لا 
يتركه في يدك الوت))۳. إلهي؛ غلقت الملوك أبوابهاء وبابك 
مفتوح للسائلين. إلهمي؛ غارت الجوم ونامت العیون» وأنت 
الح القيّوم الذي الا تأحده يت ولام 4. إهي؛ فرشت 
الفرش وخلا كل حبيب ببيبه وأنت حبيب امجتهدين, 
وأنيس المستوحشين. إلهي؛ إن طردتنی عن بابك فإلى باب من 


التجئ. إهي. إن قطعتني عن جنابك فجناب من أرتجي. إلهي؛ 


(۱) سورة الحديد. 
(۲) (رشعب الإعان)): (۳۹۷/۱) رقم: 4؟. 
(۳) (رحلية الأولياع): ۰/۱۰ (رشعب الإيعان)): (۳۹۷/۱) رقم: ۰۲۳۳ 


)٤(‏ سورة البقرة. 
۱ 


إن عذبتني فإني مستحق للعذاب والنقم. وان عفوتني فأنت 
أهل الجود والكرم. يا سيدي لك أخلص العارفون, 
وبفضلك نا الصالحون. وبغفرانك أناب القصرون يا حميل 
العفو أذقني برد عفوك وحلاوة معرفتك. وان لم أكن لذلك 
أهلا فإك أهل التقوی وأهل الغفرة. صل على الحبيب 
احبوب. حبيب رب العلمين» وخاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين - بعدد كل عة 
ونفس, وبعدد کل معلوم لك يا الله آمينَ آمينَ آمين. 
المرتبة السادسة: العلم و نحقيقه: - 

فالعلم» هو: إدراك ولا إدراك من دون حياة. ولا حياة 
دون روح» فلا علم دونما روح؛ قال تعالى: نما یی له من 
عبایو الوا" فالعلم: إسلام الوجه لله تبارك 
وتعالى؛ "فهو عبادة وخشية". 


)١(‏ سورة فاطر. 


ومراتب دلالة العلم ثلاثة: - 

الأولى: دلالة الكتاب والسنةء وبشريعة الله الإسلام؛ قال 
تعال: وما تتسد اقول مدنو وبا ع 
شا له إن لل سَدِيدُ الیقّاب 4۵" أي: كل ما آمرکم به 
فخذوه. وکل ما نهاکم عنه فاحذروه واجتنبوه فلکل عبدٍ 
سائر باحواله إلى اللّه آمور ثلائة: - 

- آوامر يمتثلها ۲- ونواهي يجتنبها ۳- وقدر برضی به؛ 
وعلامة رضاء الله الرضا بما قدر الله. 

الثانية: ما يراد من دلالة الکتاب والسنة بأدلة الشريعة 
الغراء وهذا ينقسم علی قسمن:- 

القسم الأول: "علم العامة", وهو: المتألف من الأحكام 
التي لا يسع إنساناً بالغاً عاقلاً من الذكور والإناث إلا العلم 
بها ما دام فرداً من آفراد الأمةء وهو: "العلوم من الدين 
بالضرورة" أو "علم الدين الضروري الواجب" كما قال 


(۱) سورة الحشر. 


لاک لین لیم ۲۵ وقال - جل ثناؤه: لصِبَعَةَ ١‏ 


وم 2 و 


1١ 


مس م ےم و سا )۳( 


ا ن له عیدوت © 

القسم الثاني: "علم الخاصة". وهو: المتكون من 
الأحكام والقواعد القانونية المفصلة التى يختص بمعرفتها 
الفقهاء والجتهدون دون سائر الناس» كما قال تعالى: ولو 
وه ال ول وال الم منم مه یت سوه 
منه ۳48 فان من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية. وهو 
"النص"» ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو: علم العاني 
الودعة في النصوص وهي: "الا حکام". 

الرتبة الثالثة: وهي حقیق العلم وهي: حقائق العلوم؛ 
وهو: علم آهل العرفة بالله»؛ كما قال تعال: بل هو ءایت 
(۱) سورة الروم. 


(۲) سورة البقرة. 
(۳) سورة النساء. 


ی ور وه و و 


بت في دور آلثیت آثواً آیلری4" وقال ‏ جل جده 


>< 


لبوق تمه من 33 و ات َة کتد أو 
ينا ڪا رمَا يدر إل أا الوه“ 
وهي: إحكام الا حکام. والحكمة: سر النبوق وفْمسرَت بأنها: 
بء يجعله الله في القلب ينور له به قال مجاهد: ((هي 
القرآن والعلم ال السن: ((من أعطي القرآن 
نکانما آدرچت | لنبوّة بين جنبيه | لا أنه لم يو ح إلي))“. 
فالحكمة. هي: العلم بحقائق ا 
والعمل بقتضاها؛ من علم وعمل وحال بالله تعالى» قال 
آکمل الرسل - صلی الله عليه وآله وسلم: امثل ما بَعنَنِي 
الله به من ] ای وّالیلم. کمثل الیّث الکثیر أصاب أرضً 


م2 


فکانْ منها اف قيلت ال فانبتت الكل والعشب الكش 


(۱) سورة العنکبوت. 

(۲) سورة البقرة. 

(۳) ((تفسير الطبري)): محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر بن غالب الآمليء الطبري رت ۳۱۰هس)» 
(ه/لالاة). 


.)۳۷۶/۱( .))مهه١٠١ ((تفسير البغوي)): للحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي رت‎ )٤( 
1 


د ل اف و ر 0 دل در ل ل و ا ا 
سام د ع عم و مگ ساس ۵ وس کم ۵ 2 9 
سرو وسقوا وزرعواء وأصابت ينها طائفة أخرى؛ إنما هي 


وا 


قِيعَانٌ ن لا تمك مه ولا تنبت كاد فيك متل مَنْ فقه في 
sS‏ 
رفع بڌلِك راسا ولم یقبل هُدَى الله ۳ ازسیلت ينا 
متفق عليه" . 

قال القرطي وغيره: ((ضرب الي يك لما جاه به من 
الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم 
إليه. وكذا كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحبي 
البلد الیت. فكذا علوم الدين تحبي القلب الیت. ثم شبه 
السامعین له بالأرض الختلفة التي ینزل بها الغیث. فمنهم 
العام العامل العلم فهو بنزلة الأرض الطيبة شربت 
فانتفعت في نفسهاء وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع 
للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو ۸ 


(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب العلم ‏ باب فضل من علم وعلم. رقم: ۰۷۹ ((صحيح مسلم)): كتاب 
الفضائل ‏ باب بیان مثل ما بعث به البي از من الهدى والعلی رقم: ۲۲۸۲. 
15 


يتفقه فيما جمع, لكنه أذاه لغیره» فهو بمنزلة الأرض التي 
يستقر فيها الماء فينتفع الناس به وهو المشار إليه بقوله: 
اضر الله امراً سَمِعَ مَعَالَتِي فوغاها وَحَفِظَهَا وَبَلُمَهَا2 
ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله 
لغیره فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الم 
أو تفسده على غيرهاء وإنما جمع في الثل بين الطائفتين 
الأوليبن المحمودتين» لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد 
الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها))". 

قلت: شرط العالم أن يعظ نفسه ويبلغ أمانة دين الله 
الإسلام لأمة خاتم النبیین ورسل الله - صلوات ربي عله 
وعليهم أجعين إلى يوم التناده فهو بين الإنابة والتبليغ سیر 
برحمة الله إلى ذات رحمته ‏ جل في علاه. 

اللهم إنا نسألك إيانًا دائمّه ونسألك قلبّا خاشعًا 
ونسألك غلمًا انعا وتا لبق صادقا :سالك ديا 


(۱) (سنن الترمذي)): كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع رقم: ۱۵۸ ۲. 


(۲) ينظر: ((فتح الباري)): لابن حجر (۱۷۷/۱). 
۷ 


قيماء ونسألك العافية فى كل بلية ونسألك تمام العافية 
ونسالك دوام العافية. ونسألك الشكر على العافية 
ونسألك الغنى عن الناس, آمينَ آمين ‏ يا أرحم الراحمين. 
المرتبة السابعة: الدعوة في سبيل اللّه ومنازها 
فالدعوة: مشتقة من الدعاء وهو الطلب. وني الشرع: 
قول يطلب من الإنسان إثبات حق على الغس قال تعالى: 
طفل مذو مین دعر إل أله عل بصِيرة أنأ ون 
یمن۳ قل للناس يا ني الله هذه طريقي التي أدعو 
إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وال دار کرامته المتضمنة 
للعلم باق والعمل به وایثار» وإخلاص الدين لله وحده لا 
شريك له دعو إل الله عل بَصِيرَةِ » حجة واضحة 
وعلم صحيح؛ اا ومن ا یکی أي: يقفوا أثري على ذلك 


بحسب ما يعطي؛ لان دعوته عامة لكل وجه بر. وعلى الأثر 


00 


(۱) سورة يوسف. 


دعوتهم على أنواع منها؛ كدعوة العارفین - إلى الحبة 
والعرفان. ودعوة العلماء - إلى الشرع والا تباع؛ وا جمع 
بینهما هو طریق أهل الله والدعوة في سبیل الّه هي شعار 
الأنبياء. والدعوة مشتقة من الدعاءء وهو الطلب وني الشرع: 


قول يطلب من الانسان |ثبات حق على الغس كما أسلفنا. 


ومراتب الدعوة ثلائة: ١‏ التبلیغ ۲ - والتألیف 
۳ والتربية. 

-١‏ آما التبلیغ: فهو الإيصال. وقیل: هو عرض وایصال 
التعاليم والارشادات السماوية الإسلامية والعارف الاطية 
وایصافا للناس» وتبشیر الناس, برحمة الله ونعیم الجنان 
وتحذیرهم من الفة آوامر الله كك من التوحید ۳۰ 


والأخلاق؛ كما قال - جل ثناؤه: یبا ال سول بل ما نز 
لَك من رلک وان ار تعَل ما بت رسالد. وله 


هك 7 72 ۳ سم E Kx:‏ و رهج ۳ 0 
أأزيت يکم ما أَنرَلَْا مق اميت والهدی من بعر 
ص وم Ww‏ 


لاس في أ ف الست ور له عم لنوت © 


1 


م1 


ال تابا كوا وينوا کات أو مله وا 
6 وقال أكمل ال 
تَکتمه ألحَمهٌ الله بلجام ین ار یوم القِيَامَه رواه أحمد وأبو 
داود" وقال - عليه الصلاة والسلام ۳ وا عني ولو آیتا 
رواه البخاري“ 


2 ت چ 2 و ت ںات ص مہ 
e‏ 1 ۳ 
وقال - جل شأنه: ادح إل سيل یف بالجحمة 
+ 
سه ا ۴ چرس مد مر سم أو 1 و ص 2 
١ ۰ ۰‏ 5 2 و ۹ و 

وَالْمَوَعِظةَ الحسَكَةٍ 2 لهم با ع خسن رن : هو 
(۲) سورة البقرة. 

(۳) ((مسند أحمد)): (4 ۲۱/۱ رقم: ۸۵٩۳۳‏ ((سنن أبي داود)): کتاب العلم - باب كراهية منع العلم» 
رقم: ۳۸ 


(4) «(صحیح البخاري)): کتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ما ذکر عن بني إسرائيل» رقسم: ۳۶۲۱ قال 
الظهري: أي بلغوا عني أحاديني ولو كانت قليلة. قال البيضاوي ‏ رحمه الله: قال: "ولو آیة" ولم يقل ولو 
حدیثا؛ لأن الأمر بتبلیغ الحديث يفهم منه بطریق الأولوية, فان الآيات مع انتشارها وكثرة جملتها تکفل الله 


تعالى بحفظها وصوفا عن الضياع والتحريف. ينظر: ((إرشاد الساري)): (۶/۱). 
۷۰ 


مم يمن صل عن سیلیه وف للم بِالْمَقَتَدبَ46”. وهي 
النصيحة؛ والنصيحة: هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح. والنهي 
عما فيه الفساد. كما قال أكمل الرسل ي: لدي الصیِحةا 
لت لِمَن؟ تال: «لِله ولكتابه» ولرسوله ولأئمة المسلمين. 
وعامتهم» روا طني قوله - عليه الصلاة والسلام: لله 
أي: بالإيمان به والقيام بواجب شکره كك وحمل الناس على 
ذلك. «ولکتابه» أي: بتعلمه والعمل به وإرشاد الناس إلى 
ذلك. '«وَلِرَسُولِها باتباعه ونصره في كل شيء. «ولائمة 
المُسْلِمن) أي: ولاتهم باحترامهم وإطاعة أمرهم فيما 
يرضي الله ورسوله؛ كما قال تعال: « لت ءامو روأ 
0 صرح و 

24 لیا يول وول ال منک 


)١(‏ سورة اللحل. 
(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الإبمان ‏ باب قول البي يل: "لین التصيحة له وَلِرَسُولِهِ وَلأَئمّة الْمُسْلِمِينَ 


وعاميهم" وَقَوْله تعَالَى: ۴ دا تصحوأ يئ ورسولي (80) 4. [سورة التوبة]» («(صحيح مسلم): كناب 
الإيمان ‏ باب بیان آن الدّين النَصِيحَة» رقم: ۵۵ ((سنن أبي داود)): كتاب الأدب ‏ باب في النصیحته 


۳4 «وعامتهم) أى 


رقم: ٤‏ ۰6۹6 ((سنن الترمذي)): کتاب البر والصلة - باب ما جاء في النصيحةء رقم: ۰۱۹۲۵ ((سنن 
النسائي)): کتاب البيعة ‏ باب النصيحة للامای رقم: ۲۰۲ 4. 


الا 


بإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخرة فمن كان 
بهذه الصفات كان خليفة الله في أرضهء وقال اکل الرسل 
ي: اضر الله امْرأ سَمِعَ مَقَالَتي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا ول 
الع ون نز ل هک با هه 
2 سم ِخْلاص الَمل للم نافيك ا ال 
ولو جماعتهم. فان الدَعْوَةَ حيط من وَرَائْهم) رواه 
ارت ۱۲ 

"أي سادة": سنة الله في عباده وأحبابه» أن یکون لكل 


ها 


داعية وصالح آعداء وحساكٌ كما قال تعالى: 
مام [ 1 ي 1 00 و رت رین مین کين بر س 
وَصِيرا 4 وورد في الحديث: «إن كنت عابدا اد ۲ 


2 


(۱) ((سنن الترمذي)): کتاب العلم ‏ باب ما جاء في الحث على تبلیغ السماع رقم: ۰۲۰۵۸ قال ابن 
القيم: أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلائة» بل تنفي عنه غله» وتتقیه منه. وتخرجه منه؛ 
فان القلب یغل على الشرك أعظم غل. وكذلك یغل على الغش, وعلی خروجه عن جماعة السلمین بالبدعة 
والضلال. فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغلاً. ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه» بتجرید الإخلاص والنصح, 
ومتابعة السنة. ((مدارج السالكين)): .)٩۰/۲(‏ 


(۲) سورة الفرقان. 
۷۲ 


خر جبلء لا يعلم بك الا الله هيأ الله لك من المخادعين من 
يردك عن طريق الق والصواب». وعند آهل العلم 
والعرفان: أي داعية أو عارف بالله ليس له أعداء فهو نقص 
بحاله», وإذا زاد عليه الحساد والأعداء فهي من كرامته لصدقه 
وعدم المداهنة هم. 

"- والتأليف هو: جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق 
عليها اسم الواحد سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى 


البعض بالتقدم والتأخر أم لاه قال الله تعالى: فا بر 


اس ہے ع و 


مستقيمة ناطقة باق قال أكمل الرسل ي: «إذا مات 


6 م ۶ 


الم نسان انقطع عملا 7 من تلاث: اة جارية وعلم 
0 به وولد يدعو لد رواه مسلم وآبو داود 
(۱) سورة القلم. 
(۲) سورة البينة. 


VY 


۳7 


ن 


والترمذي والنسائي" وقال - عليه الصلاة والسلام: ِن مما 


ر ل ي وه و 0 ا ل جع ريل فاده 6 2 رده رو 
ع ۰ 30 
یلحق المومن من عمله وحسناته بعد مو نه علما علمه 


ر ے م2 2و 
8 


وَنَشَرم) رواه ابن ماجه وابن خريمة". 

قال تاج الدين السبكي في كتابه "جمع الجوامع": ((فإن 
العالم وإن امتد باعه واشتد ني ميادين الجدال رفاعه؛ واشتد 
ساعله حتى خرق به كل سد سد بابه واحكم امتناعه 
فنفعه قاصر على مدة حیاته ما لم يصنف كتاباً يخلد بعده أو 
يُورث علما ينقله عنه تلميذ إذا وجد الناس فقده أو يهتدي 


به فئة مات عنهاء وقد ألبسها به الرشاد برده. ولعمري ! 


لجف 


(۱) ((صحيح مسلم)): كتاب الوصية ‏ باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. رقم: ۱۶۳۱ ((سنن 
أي داود)): کتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في الصدقة عن الیت. رقم: ۰۲۸۸۰ (سنن الترمذي)): کتاب 
الأحكام ‏ باب الوقف» رقم ۱۳۷۲ (سنن النسائي)): كتاب الوصايا ‏ باب إذا أوصى لعشيرته 
الأقربين» رقم: 1ه5"”. 

(۲) ((سنن ابن ماجه)): باب ثواب معلم الناس ابر رقم: 4۲ ۰۲ ((صحيح ابن خزيعة)): محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صاخ بن بكر السلمي رت۳۱۱ه: (171/4). رقم: ۰۲4۹۰ وقامه: «إن يما 
يَلْحَقْ الْمُوْمِنَ من عمله وَحَسََاتِهِ بَْدَ موته عِلْمَا لوسر وَوَلَدَا صالخا رك وَمْصْحَفا ورف أو 
منجذا تاف او با لابن السّیل اف او هرا آجراف او صدفة آخرجها من مَالِهِ في صحیه خياب یلح 


من بع مَوو». قال الألباني: حسن. 
V٤‏ 


التصنيف لأرفعها مكاناً. لأنه أطوطا أزماناء وأدومها إذا مات 
أحيانً. ولذلك لا خلو وقت يمر بنا خالياً من التصنيف, ولا 
يخلو إلا وقد تقلد عقد جواهره التألیف. ولا يخلو علينا 
الدهر ساعة فراغ إلا ونكل في القلم بالترتيب 
والترصيف))”". 

وقال الزركشي في "قواعده": ((من فروض الكفاية: 
تصنيف الكتب لمن منحه الله فهما واطلاعاء ولن تزال هذه 
الأمة. مع قصر أعمارها في ازدياد وترق في الواهب. والعلم 
لا جل کتمه فلو ارك التصنيف لضيع العلم على 
الاين" . وللّه در من قال:- 
يموت قوم فيحي العلم ذکرهم والجهلٌ يلحق أمواتاً بأموات 

وقالوا: اللسان مقصور على القريب الحاضرء والقلم 
مطلق بالشاهد والغائب. وهو للغائب الکائن. مثله للقائم 


(۱) «التعريف بآداب التألیف)): جلال الدين السيوطي رت ۱۱٩ه): .)١9(‏ 


(۲) (المنثور في القواعد)): لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي رت ٤‏ ۷۹ه: (۳۵/۳). 
Vo‏ 


الراهن ". يحمله أهل علم وحال تربوا في القال والحال 
فكانوا للأمة جنوداً وقادة رواسخ. 

وقال مولانا حضرة الشيخ عبد الله امرشي - قدّس الله 
وتا ((أما جهاد الدحض فذلك أن الإسلام كان ولا يزال 
ضا لالطو :وا لي وال ترا اران عليه مک 
يبغي عليه بدون الحق آعداژه. وعدوان الأقلام الكاذبة 
والعقول الدجالة أعتى وأشد فتکا من الرماح والسیوف 
والقنابل والصواریخ. فکان ولا یزال حتما على علملء الأمّة 
آصحاب الغيرة واطمية واطمة أن یذبوا عن الحياض 
ویصونوا جوهر الاسلام فیجاهدوا في سبیل الله با آتاهم 
الله من قوی العلم وسلاح الأقلام))". 

۳ - تربية الرجال: قال - جل کار رال لا افيه 
جره لاب عن در له تام ساره وتا زگرد 


۳3 و فِه اله تون واه مجربهم اه 
تتقلب صر لوا ر 


(۱) «التعريف بآداب التألیف): (۲۷). 
(۲) «معالم الطریق): (۱۸۷۰۱۸۲). 


ویزیدهم من فَطَو وه ررق من يشا بقتر حاب © 4 
ورد عن رسول الله ي: «دبنی ربي فأحسن تأدیی» فهذا 
الحديث مدلوله صحیح. وهو يلزم بالتحقق باداب رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم, فان من زل عنها هوی, ومن 
فارقها ضل وغوی, وبها تعرج همم القربین. وتزهر آسرار 
العارفین. ولا وجه یلتحق به العارف بربه الا طریق الأدب 
احمدي؛ وبهذا تتربی الرجال لنهضة الأمة؛ العلم: بملاحظة 
واستقراء والعقل: بنتائجه واستنتاجه. والروح: بافامها 
واشراقها من الله تعالى» لیکون الداعية الرباني؛ إسلامي 
الاتباع» محمدي الأخلاق رباني الأحوال بالله كك فیکون 
مثلاً - كالنووي وابن القیم وأمثالهما علما؛ والغزالي وأمثاله 
حكمة وفکرا؛ والسجاد والكيلاني وآمثاشما روحا وسلوكا؛ 
ليسير القاصد إلى الله كلك دين وقلباً. وخدمة هذه الأمة 
المرحومة ‏ آمة خاتم النبيين والمرسلين - صلوات الله عليه 


(۱) سورة النور. 
VV‏ 


وعليهم آجعین. وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم 
الدین. قال أكمل الرسل بل إن الله لم يبعثني معتتاه ولا 

مه وَلَكِنْ بَعَتَنِي معلما م مسرا رواة سم "» وقال - عليه 
السّلام: ألا إن الا مَلْعُوئكَ ملْعُونٌَ ما فيه إلا ذکر الى 
وما والاه وعالم ET‏ 

قال النووي في " بستان العارفین": ((من كانت فيه نجابة 
في العلم, وحصّل طَرَفًا منه. وظهرت فيه أمارات التبریز فيه 
فينبغي له أن يجتهد في تتمته. ولا يضيع طلبه فیضع نفسه 
ومن حصل له العلم ينبغي له أن يسعى في نشره مبتغیا به 
رضا الله تعالل» ویشیعه في الناس لینتقل عنه. وینتفع به 
الاس وینتفع هو. وينبغي أن يرفق في نشره بمن يأخذه منه 
ويسهل طرق أخذه ليكون أبلغ في نصيحة العلم "فان 
الدين النصیحة))۳. فتأملوا. 


(۱) («صحیح مسلم)): کتاب الطلاق - باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية. رقم: ۰۱۶۷۷ 
(۲) ((سنن الترمذي)): کتاب الزهد. رقم: ۰۲۳۲۲ ((سنن ابن ماجه)): کتاب الزهد - باب مثل الدنياء 
رقم: 4۱۱۲ قال الألباي: حسن 


(۳) ((بستان العارفین)): محيي الدين يى بن شرف النووي رت ۲۷۲هب): (4۰). 
VA‏ 


اللهم؛ زدني علما وألحقني بالصالحين, لحين» واجعلنی من 
ورثة جنة النعيم» واغفر لي وارهني ووالديء ولن دخل بيت 
مومناء وللمؤمنين والمنات المسلمين والسلمات - ب رحمتك 
يا آرحم الرامین ويا أكرم الأكرمين, ويا أجود الجوادين» يا 
الله اهن اف ا 

الرتبة الثامنة: الجهاد في سبيل الله وأنواعه 

فالجهاد هو: الدعاء إلى الدين الحق. أو خلو عن الراحة 

وترك الرخصة ومقامه عند الله عظيمء كما قال تعالى: 


3 
ص ص + ال مر و 4 
ه ۰۵ يما 


وم وَيَحمَةٌ وکن اله هود َو نا 4۵" عر أبى ي سَعیا 
3 


الخذريء قال: قال رجل: أي الاس افضل ي رسو ال 
قال: «مؤمِن يجاهد بتفسه وماله في سبيل الله» . قال: ثم من م 


رم وير و0 ەو و تو ام 


قال: ارجل معتزل في شعب مِن الشعَاب يعبد ربه ويدع 


۷۹ 


الئاس من شروا رواه مسلم". وقال - عليه السلام: اذروة 
سنام الإسلام الحا في سبیل الب رواه أحمد”, وذلك 
لحماية الدين والأمة. والشوق إلى لقاء الله تعالى» والفوز با 
آعده لعباده الصالین, من الدعاة وااهدین من الدرجات 
والنعيم القیم. 

" ومراتب الجهاد كثيرة":- 

منها: جهاد العدی لاعلاء كلمة الحق. وإخفاء راية 


الباطل من الکفرة والنافقین» كما قال - جل شأنه: ييه 


0 م2 وت مج كه ۳۳ ع‎ 26 ie 
ا جهد سیر والنکنین نظ َه تاور‎ 


جي وَبِنَى ری" وقال - جل تناؤه: ان 


(۱) ((صحيح مسلم)): كتاب الإمارة ‏ باب فضل الجهاد والرباط رقم: ۰۱۸۸۸ 
(۲) ((مسند أحمد)): (5"/ه/ا”) رقم: ۲۲۰۵۱. 


(۳) سورة التوبة. 


َه مولي بيو أعَظم 


کڪ 
5 
عن 
E‏ 
۳۹ 
$ 
6 
3 
۷ 
53 
۹ 
۷ 
۳۱ 


(۱) سورة التوبة. 
(۲) سورة فاطر. 
(۲) سورة الجاثية. 


7 
امه 


ي قبلي 1 كان له من مته حوّاریون وأصحاب یاون 


ءوس مر 9ے 4 2 2 9 ,م ۶ اه 
بسنته ویفتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 


تن مام ساس ۶ © 


ود ما لامرن وَيَفعلون ما لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جاهَدهم 


رید عل o‏ لم م © 


و فهو موّین» ومن جاهدهم بلسانه فهو مین ومن 


ور ره 


جاهذهم بقلیه فهو موم ون وراء دك من ) الإيمان 4 
خردل) رواه مسلم . 

ومنها: جهاد القلب. كما في الحديث الشریف؛ وهو 
بغضهم. وبغض حاهم» التي هي عقيدة الولاء والبراء؛ بدونها 
لا يصير الإنسان مژمنا؛ فسمى النِيْ 4 فعل القلب هذا 
جهاداً. كما مى فعل اللسان جهاداء إذاً من باب أولى يسمى 
فعل اليد جهادا قال تعالى: وای جَهَدُوأ فنا هیر 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان ‏ باب بیان کون النهي عن النکر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم: و6 


AY 


سبك ون أله لمع ألْمُحَنِيت ©4". فللامانة. نقول: 
القضية: "قضية دین. وقضية قلوب وقضية أمة". فتنبهوا. 
ومنها: جهاد النفس, قال أهل العلم: النفس من الجوهر 
البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية 
وعاها الحكيم: الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن 
فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه . وأما في 
وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه فثبت أن 
النوم والوت من جنس واحد؛ لأن الوت هو الانقطاع 
الکلي, والنوم هو الانقطاع الناقص. فثبت أن القادر الحكيم 
- جل وعلا دَبْرَ تعلق جوهر النفس بالبدن على آضرب: - 
إن بلغ ضوء النفس إلى جميع آجزاء البدن. ظاهره 
وباطنه» فهو اليقظة» وان انقطع ضوؤها عن ظاهره دون 
باطنه. فهو النوم. أو بالكلية فهو الوت. وبينهما تقارب 
بقدرة القادر الحكيم؛ كما كان يقول أكمل الرسل ی عند 


(۱) سورة العنكبوت. 


AY 


الاستيقاظ: «الحَمد لله الَّذِي أَحْيّانا بَعْدَمَا أماتنا وله النشور» 
متفق عليه". 

فسبحان الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي باسمه اي 
كانت ال فإذا كنا مع الله فحياتنا لا تنقطع بأنسها واه 
وإذا ابتعد العبد عن الله فانقطاعه سریع» وموته حزن 
وعذاب. ونسأله السلامة في ديننا ودنيانا وآخرتناء آمين. 

"أي سادة": إن النفس هي من أعدى الأعداء فوجب 
الانتباه إلى خاطرها وخفاياهاء ولزم المسلم كبح جماحها وعدم 
الانصياع قل ورن اعلا درك تك الي بین 
جَنبيك)”". ولله در القائل:- 
تعرف النفس لا تأمن غوائلها فالنفس أخبث من سبعين شيطانا 

فمجاهدتك لنفسك يعد الجهاد الاک وورد: عن أكمل 
الرسل بل أنه قال: «هبطتم من الجهاد الأصغرء إلى الحهاد 


(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب الدعوات ‏ باب ما يقول إذا نام» ۰۸۳۱۲ ((صحيح مسلم)): كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع. رقم: ۲۷۱۱. 
(؟) ذكره المناوي في ((كنوز الحقائق)؛ معزرًاً للبيهقي ‏ يعني في "الرّهد" ياسناد ضعيف؛ كما قاله العجلون 
في ((كشف الخفاء)): (۱۵۹/۱) قال: وله شاهد من حديث أنس ذ#ك. 
۸ 


الاک وهو: جهاد النفس» فإذا انفصل أحدهما عن الآخر؛ 
كان صغيراًء وإذا اجتمعا؛ كانا كبيرين. 

- وكن حذرا أن تفصل بين الجهاد وابة. فد الله جمع 
بينهما في قرآنه الجيد فقال - جل جده: طقل إن 
ا ار ولخاشستر وو وَعَشِررَ بكر 

ومول رها وج ڙت كَسَدَهَا ومس 
ترصو او له ور ورسولیے وجھاد في سیل 
ترصو حى يا الله بأئره ITT‏ ۹ 
لسن 4" وكذلك العمل "لوحدتنا وإخلاصنا"» كما 
قال تعالى: يلاها الین ءامنواً إ5 قير فة كارا 


سوه ولا تفا فقا وذ رطس 7 
له مَمَ ايت 0 قوله تعال: « مكايا ال ءارا 


۳ 
و 


إِذَا لب پر فة افوا 4 فثباتنا في الجهاد وبأنواعه ‏ کجهاد 


(۱) سورة التوبة. 
(۲) سورة الأنفال. 


العدو. وجهاد النفس» وجهاد الدعوة والإرشاد والثبات في 
المحن والشدائد. والثبات على الحق» ودحض الباطلء 
والثبات مع تشكيل الأحوال في الله كك؛ وهي الاستقامة على 
طريق الدين وامحبة والدعوة وهي من مواهب الرحمن لعباده 
وأحبابه؛ وذلك من الثبات والرباط في سبيل الله تعالى. 

قوله تعالى: ارو له كرا امک يخوت 4 
أي: بدعائكم بالثبات والنصر هذه الأمة المرحومة؛ واعلموا 
أن الدعاء مستجاب بعد الطاعات؛ والصبر في الشدائد التي 
تقع على هذه الأمة الرحومةء ومن هذه الأذكار: أذكار السنة 
ولا سیْما ما کان پدعو أكمل الرسل - صلی ال علیه وله 
وصحبه وسلم. في أوقات الشدائد واحن. وکذلك تلاوة 
القرآن اید. وحضور الفکر في آوقاتك وذکر الله في 
القلب؛ حتی لا تضیع الأوقات والأحوال التي هي من منازل 
الآخرة ‏ ونسأله تعالى حسن الخواتم والرضا 


A٦ 


وله در الامام الشافعي طف اذ قال:- 
وما تقلبت من نومي وني سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس 

« وَأَطِيعُوأ له وَيَسُوكه 4 أي: بکل ما يأمران به بل يجب 
في الدين طاعة الله وطاعة رسوله ب كذلك يجب طاعة أولي 
الأمر منکم» والعلماء ورثة الأنبياء؛ وبذلك حياة الأمة. 
وولا روا وا وَتَدْهَبَ رخسگر 4 "أي سادة": 
لو عملتم بكل ما تقدم ولكن حصل التنازع ولا تقام دولة 
أو تدوم ولا حفظ لكم قوتكم الظاهرة والباطنة. ولو حصل 
شىء يخشى أن يكون استدراجاء وكذلك الاعتراض با لا 
علم لك به وما يظهره الله لعبده فهو بتوفيق الله عليه 
والاعتراض في ذلك تنازع» قال مفتي الحنابلة في القرن 
الخامس الهجري - في بغداد. الإمام الرباني الشيخ عبد القادر 
الجيلاني - قدس الله روحه في قصيدته ‏ ومنها هذا البيت:- 


ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه فإن” الاعتراض تنازع " 


AY 


"أي (خوتي": الکافرون بعضهم آولیه بض 
والمؤمنون الصالحون في تنازع وتحاسد. والأمة في شقاق 
وخلاف؛ وان لم تفعلوا لوحدتنا وإخلاصناء وعدم التنازع 
فيما بيننا؛ تحصل فتنة في الأرض وفساد كبير» وذلك يضعف 
الاسلام. ويكسر شوکته ويظهر الكفر والبدع» ويعلي 
و دیس كوروأ ا بعص هه ار 4م 
تین الا نله تك نع في ال واه کیره 
اتخذ السلمون بطانتهم من غيرهم وولوا آعداء الدین 
لأجل مناصبهم ومصالهم الدنيوية الدنيثة الفانية. ولا 
حول ولا قوة الا بالل فخسروا وخابوا؛ فکان الذل واموان. 

"أي إخوتي": التنازع فشل وخسران» وضیاع للأمة 
وتضبیع الأمانة وخشية الخيانة؛ نکم نحن بحاجة الیوم إلى 
وحدتنا؛ وإخلاصناء وخدمة أمتناء وأرجو قائلاً: - 


(۱) سورة الأنفال. 
A۸‏ 


قال آکمل الرسل 4#: سل الْمَؤْمِنِينَ في توادهم. 
وتراحیهم. وتماطنهم مثل الخ إا اشتکی مه عضو 
تداعی له متاثر اليد پالسهر ولخ رواه مسلم". 

قوله تعال: سرا 3 لله مح لصت ©4: فلو 
جمع الأمر عليكم بتوفيق الله فيما ذكرء فعلينا بعد ذلك 
بالصبرء فإنّ الاختبار مُنحة؛ فبعد كل محنة منحة. بعد ذلك 
لعباده وأحبابه الدعاة الصادقين. والمؤمنين الصالحين. 
"وعلامة رضاء الله الرضا با قدره الله" سئل سيدنا علي 
الرتضی بء وكرم الله وجهه عن القضاء والقدرء فقال: ليل 
مظلم؛ وبحرٌ عميق» وسر الله الأعظم؛ فمن رضي به فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط. قال جل ثناؤه: إِنَّمْ من 


یکی وز ق أله اي لج المحسيت © 4 


(۱) ((صحيح مسلم)): كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم: 
كلة؟. 


(۲) سورة يوسف. 
۸۹ 


"أي سادة": قد بشر الله تعالى الذين ينهون نفوسهم 
عن اتباع ال هوى بالجئةه كما قال 0 00 مت حاف متام 


1 


رن وی تقس عن نمَو © یل هی اما 4۵" قا 
العلامة ال لوسي في "تفسبره": ۳ و مت حاف مقام ری » 
أي: مقامه بين يدي مالك آمره يوم الطامة الكبرى» یوم یتذکر 
الانسان ما سعى وی سکن هو أي زجرها وكفها 
عن اموی الردي. وهو الیل إلى الشهوات. وضبطها بالصر 
والتوطین على إيثار الخيرات. ولم يعتد بمتاع الدنیا وزهرتها 
وم يغتر بزخارفها وزينتهاء علما بوخامة عاقبتها؛ وعن ابن 
عباس ومقاتل: إنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه 
للحساب بين يدي ربه سبحانه فيخاف فيتركها. أه". 

"أي سادة": أفضل الأعمال خالفة هوى النفسء 
ولتهذیبه؛ وترویضها - بتوفیق الله ورحمته - جل وعلا منازل 


CC هجح‎ 


)١(‏ سورة النازعات. 


(۲) «(تفسیر روح العانی)): شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي رت ۱۲۷۰ه؛ (۵ ۲۳۸/۱). 
۹۰ 


في التزكية والتربية أولاً: أذ لا توافقها في أي أمر ظاهراً كان 
أو باطنا خالفا للشريعة الغراء. ثانياً: أن لا تتشغل بواطرها! 
لأن اللص لا یل بيت فارغاً لقوله :ان الله جاور عن 
مي ما دنت به أَنْفْسَهَا مَا لم تعمَل أوْ تتکلم» رواه الإمام 
البخاري"» وني آخری قال عليه الصلاة والسلام: اومن 


امام 


- - 1 o 
داه لار 52 0 مه ماس ر و و ف ی‎ 
٠ ٠ هو‎ ۶ 
م ع‎ ۳1 ۰ ۰۰ e چ‎ 
۳ 


وان ل 


هو هم بها فَعَمِلَهَا كتَبَهَا الله لَه سيَةَ وَاحِدَه متفق عليه". 
ثالثاً: وکن غيرَ راض عن خواطرها السیثة» وَاحخرص 

على أن تَضحك على تلك الخواطر؛ لأنك إذا صغرت قيمته 

عندك وهان كيده عليك. وإذا تم علمك بمضره وما يلقي 


5 


إليك من تلك الوسوسة أو الخواطرء مع معرفتك بقوته 
عليك. وضعفك عنه فحينئذ أعطيت القدرة على رد كيده 


وم يعط القوة على أن يكرهك على ما يُريد منك بإذن الله 


(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق في الإغلاق والکره. والسكران وامجنون وأمرمماء 
والغلط والدسيان في الطلاق والشرك وغیره رقم: 58659. 
(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الرقاق ‏ باب من هم بحسنة أو بسيئةء رقم: 1۶٩۱‏ ((صحيح مسلم)): 
كتاب الإبمان ‏ باب إذا هم العبد بحسنة کتبت. وإذا هم بسيئة لم تکتب رقم: ۱۳۱. 
۹۱ 


تعالى. كل هذا حتى لا تشغل بوسواسها عن تهذيبها 
وتزكيتهاء وتعيق ترقيك إلى الله وين 

وإذا رأيت بعد ذلك التهذيب تكاسلاً عن الطاعة أو 
ميلاً إلى العصية فاعلم بأن الله یسمعك ويّراك ویعلم سيرك 
وتجواك: قال - جل تاو وف آله فى لسوت وق لض 
مر کر وجرا تیفتر ما کوج" ثم تذكر أن 
لك ملکین كربمين یکتبان لك حسناتك وسيئاتك: كما قال 
الله تعال: اما يكل من ول الا له یب عيذ © 4" نم 
انهض بهمة تفتح لك الا بواب بإذن الله الواحد الفتاح» كما 
قال ک: اواز جهدوا فنا هریت شجلا راد و له لمع 
e‏ والعتی: یمه كك؛ بالنصر والعونة 


ا ا 


وا لتوفیق. « إن له مَمَ یرت أنهو ویر 


(۱) سورة الأنعام. 
(۲) سورة ق. 

(۳) سورة العنکبوت. 
(4) سورة النحل. 


واعلم: أن الموت غيب ينتظر أمر الله عليك بأي لحظةٍ 
ثم تنتقل إلى الخلود الأبدي فما أنت صانع؟ والله تعالى 
يقول: كل من ڪيا کان © َي وه يك ذو لل 
والاکزرق ۳4 

واعلم: أن التقي في جات ونهر وأن الْمقَصّرَ والجرم في 
عذاب وسعر: كما قال جَلّت فده« ری جر © 
اد ار ی خر ©4”". 

فعليك أيها الأعز الصام: أن تکبح جماح نفسيك الأمارة 
بالسوء وان تكسّر سيوفها ورماحها وتصدٌ عن الجوارح 
والفكر والقلب رياحهاء وتقهر حتى ينقطع خداعها 
وجراحهاء وتطوع كيما يستوي مسارها وغدوها ورواحهاء ثم 
يهدي إليها استقرارها وأمانها وفلاحها وعندئذ فهي النفس 
المزكاة مريدة القلب في أمره والاشارات. بتوفيق الله وفضله. 


(۱) سورة الرحمن. 
(۲) سورة الا نفطار. 


ومنها: قوله تعال: یت جَهَدُوأْ فنا لبم 
سبلا فجهاد العدوء وجهاد النفس. وجهاد الدعوة 
والارشاد. والثبات في احن والشدائد والثبات على الحق, 
ودحض الباطل؛ والثبات مع تشكيل الأحوال والقامات في 
الله كك؛ وهي الاستقامة على طريق الدين وابة والدعوة 
وهي من مواهب الرحمن ‏ جل وعلا - لعباده وأحبابه؛ فان 
القضية: "قضية دين" "وقضية قلوب". "وقضية أمة"؛ 
وذلك من الثبات والرباط في سبيل الله - تبارك وتعالى. 

الهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك 
وبعرّتك لانتهاك حرمتك. وبحمايتك لمن احتمى بآياتك, 
نسألك يا الله يا ميع يا جيب يا قريب يا منتقم يا قهار يا 


شديد البطشء يا من لا بعجزه قهر اببابرة ولا يعظم عليه 
هلاك المتمردة من اللوك والأكاسرة والأعداء الفاجرة. أن 


تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدًا إليه 


وحفرة من حفر لنا واقعا هو فيهاء ومن نصب لنا شبكة 
الخداع» اجعله يا سيّدي مَسُوقَا إليها وحصيدًا فيها وأسيرا 
لديها. احتجبنا بنور الله وبتور عرش الله وبکل اسم لله من 
عدونا وعدو الله ومن شر كل خَلق الله بمائة ألف ألف "لا 
حول ولا قوة إلا بالله", ختمت على نفسي ودینی وآهلي 
واخواني بمحبة ربّي وجميع ما أعطاني ربّي بخاتم الله القدوس 
المنيع الذي ختم به أقطار السموات والأرضء (ِحَسَبْنَا الله 
وَنِعُمَ الوكيل) (حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوکیل) (حَسْبْنَا الله 
ونعم الوكيل). وصلی الله على سيّدنا ومولانا مُحَمَّدٍ وعلى 


اي ا بالله وتحقيقه 

قال تعال: ەلىيار حه َه یب ونر جرم 
اسن ما کاوا 507 آي: العیش مع الله 
والفهم عن الله؛ وهي حباة العارف بالله. 

والعارف بالله: من عرف ربه واتقاه حاضر الفکن 
مستمر الذكر بالّه أنسه وافتقاره في خدمة مولاه. 

- ومنازل العارف ثلاثة: عارف في الله وعارف لله 
وعارف بالل آما "العارف في الله". فهو: صاحب معرفة 
"والعارف له" هو: صاحب آحوال ومقامات بالله - جل 
وعلاء "وعارف بالله", وهو: التحقق. والوارث احمدي 
وهو: صاحب "فنك وبقاء"؛ "فالفناه" هو: التجرد با لا 
يليق» باستغراقك بعظمة الباري احلیل. " والبقاء": بقاوك 
با آمرك وأحبك ك فتکون بين الانابة والخدمة» والحضور 


)١(‏ سورة اللحل. 


والذکر - شوقا وأنسا؛ فذهابك إلى الله تعال, بتوفیق الك 
جل لاله وعم فضلة ونوال 

فالأول: "علم العارف ورجاژه"» والثاني: "حال 
العارف وقبوله". والثالث: "تحقيق العارف وتوفیقه وتأييده 


الربانی» كما قال جل ثناژه: بوق َة من باه وَمَن 


عع ف و م2 سح اس سجر ۳ رق ر ر له 7 هس 2 رمه 
ؤت للڪمة فَقَدَ أون را كيرا وما یذگر لا ولوا 


لب 6 والحكمة: سر النبوة؛ وهذا من الارث النبوي؛ 
كما قال - جل شأنه: لمهم اتب وا 
وقال - جل ذكره: مر لور الکب لین أضصطیتا من 
بان ۳4۵ فکتب الق - جل وعلاء البق لا آتاه من 
الحكمة والشريعة وقوة التزكية في قلوب أتباعه الاخرین 
كأتباعه الأوّلينء كما قال أكمل الرسل - صلی الله عليه وآله 


(۱) سورة البقرة. 
(۲) سورة البقرة. 
(۳) سورة فاطر. 


وصحبه وسلم: «أولياه الله الذين إذا رُؤواء ذكر الله» رواه 
البزّار قال الألباني: "صحيح". كما في السلسلة 
ال 

والعارف بالله زاد التقوی. كما قال الأسياد: علي وابن 
مسعودٍ وأنس - رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ((المتقون 
سادة والفقهاء أو العلماء قادة. ومجالستهم زیادق)) رواه أبو 
داود والطبراني". 

قال الإمام جعفر الصادق ‏ عليه الرضوان والسلام: ((لا 
يعرف الله حق معرفته من التفت منه إلى غبره العرفة هي 
طيران القلب في سرادق الأنس والألفة جولاً في حجب 
الجلال والقدرة؛ وهذه حالة من صمتت أذناه عن البطالات. 


.۵۸ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) «(الزهد)): لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستان 
رت ۲۷۵هب): .)١69(‏ (العجم الكبير)): سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو 
القاسم الطبران رت ٠5اه)‏ (۱۰۵/۹). رقم: ۸۵۵۳. 

۹۸ 


وعميت عيناه عن النظر إلى الشهوات» وخرس لسانه عن 
التكلم بالترهات))". 

وقال الإمام طیفور - قدّس الله روحه: ((ليس على تحقيق 
بالمعرفةه من رضي بال حال دون ولي الحال؛ فان من عرف الله 
کل لسانه ودهش عقله العارف إن تكلم بحاله هلك. وان 
شک اه ۱ 

وقال الامام الواسطي - قدس الله روحه: ((العرفة على 
وجهین؛ معرفة الایقان. ومعرفة الامان؛ فمعرفة الإيمان: شهادة 
اللسان بتوحید اللك الدیان والاقرار بصدق ما في القرآن 
وآما معرفة الایقان. فهي: دوام مشاهدة الفرد الدیان 
باگنان))۳. 

قلت. أي: حضور بالفكر» وذکر في القلب وهیام 
بالروح؛ وهکذا أحوال آهل الله لله وبن. 
(۱) ((حالة أهل الحقيقة مع اللهم): للامام مد الرفاعي: (۲۲). 


(۲) الصدر نفسه: (۲ ۲). 
(۳) الصدر نفسه: (۲ ۲). 


وقال ذنون الصري - قدس الله روح العرفة: هي على 
ثلاثة أوجه. أوها: معرفة التوحید. وهي: لعامة المؤمنين, 
والحكماء والثالث: معرفة صفات الفردانية وهی: لأهل 
ولاية الله تعالی وأصفیاه؛ الذين آظهر الله هم مالم يظهر لمن 
دو نهم وأعطاهم وال يوصف ذلك 
واصطفاهم لنفسه. واختارهم له فحياتهم رح 5 
۰ مه 21 رس 0 >$ ع 
غبطة: فطوبى هر . لال إت ریا اله لاحوف عله ولا 
هم كروت © آآزرت اموا ا ۳ یکتورت © لهم 


رود 


الى فى الحیرة لديا وف رة لا یل 
سکلت ان كلت هرالمََر مر © ۳4 الله اجعلنا 
متحققین بقائق الامان وأوصلنا إلى درجات العرفان 


(۱) الصدر السابق: (۲۳). 


(۲) سورة یونس. 


والاحسان - منك ولطفك وكرمك - يا لطيف يا واسع يا 
عليم با اله آمين. 

الله اشغل جوارحنا بطاعتك. وقلوبنا بمعرفتك 
وذكرك وأنسكء واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا 
بذلكء. وألحقنا بالذين تقدموا من الصالین, وارزقنا ما 
رزقتهم, وکن لنا كما كنت هم آمين. 

صل وسلم على حبيب رب العالین. وخاتم الأنبياء 
والرسلین. وسیلتنا العظمی إلى اللهه من روحي وما ملكت 
فدا» وعلی آله وأصحابه ومن والاه. والحمد لله رب العالین. 

الرتبة العاشرة: الوارث المحمديء. وشروط تأهله 

آما الوارث احمدي, فقال الله تعالل: «إيْوَ تا کب 


1 بے تیا من ام ال شيف وهر قا 
وهنهر ا بِالْحَراتِ ادن ان ذلِكَ هو سل 
DYE‏ قوله تعالى: 9 ثم أي: بعدما اصطفیناك يا 


)١(‏ سورة فاطر. 


أكمل الرسل - بالرسالة العامة, وأيدنا أمرك بإنزال القرآن 
الجيد المعجزء الوجز؛ المشتمل بجميع فوائد الكتب السماوية 
مع زيادات خلت عنها كل الكتب النازلة من الله تعالى 
اورقا لكب المنزل اليك. وأبقيناه بعدك بين القوم 
اين أَصَطْقيَا من عبارتا) أي: علماء الأمة من الصحابته 
ومن بعدهم من العلماء العاملين الأتقياء والعارفين بالله أو 
الأمة بأسرهم أجمعين؛ فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر 
الأمم هم لالز یی 4 أي: بالتقصير بالعلم به أو 
مقصر في الأعمال لم بُوفها حقها مع كثرة الحسنات. لانشغاله 
ببعض المجاهدات الشاقة عن المقربات واغبوبات» وهو 
"المؤمن المشمول بمغفرة الرب - جل وعلا" ولا يظن أن 
الظام لنفسه محروم منهاء فمناط الاصطفاء والإيمان والإسلام 
وهو الانقياد في القول والاستسلام؛ وقدم في التفصيل ذكر 
الظالم لنفسه لدفع توهم حرمانه من اس وتعجیلا لمسرته 


و-- وو 


لأنه من أهل العبادة والاصطفاء #ومتهر مفتو 4 وهو 


١ 


الذي يعطيها حقها في أغلب الأوقات. فيقتصد في الأعمال 
والأفعال والأقوال وجميع الأحوال» وهو"الولي الصا" 
وَمِنْهُمَ سای اليرت أي: مواظب على الطاعات. 
مشمر دائماً للأعمال الصالحات» وفواضل الصدقات, 
والإنفاق على طلب الرضاة للفقراء والمهاجرين في سبيل 
الله المنصرفين عن الدنيا وما فيهاء وقد زادوا بالأعمال 
الصالحات بضم التعليم والارشاد. وهم "الوارثون 
الربانیتون" - "آهل العرفة واحبة 0 كما قال - جل 
ثناؤه: وک ووأ تن يتا کم نموت [میتب 
ويا کنر تشرد © 4 ۲ ِن اَل وعلی مقتضی 
ما ثبت في کتابه - جل وعلا - ونطق به لسان رسوله یل 
وهم الا خیار المحسنون من العارفین الوارئین كما قال الله 
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رصم و - 7 ار رز موم م5 رم 3 
تعال: طسو الأولوت من المهنجربت والانْصَار وال 


و ٩‏ سح و 


وم بحسن ضف اله عَنْمهُمَ وَضوا عنه 


©4 ”وتا 
- جل جد: « لتو القيثوة © اب لمر وي" 
وقال أكمل الرسل یا «سایقتا مایق ومقتصیدتا اج وظالمتَا 
فور لذأ رواه البيهقي"» وقال - عليه الصلاة والسلام: 
لسابق والمقتصد يَدْعْلان الْجِنّهَ بقیر حِسَابِ وّالظالم 
لتفسيه يُحَاسَبْ حِسَابًا يَسِيرًا ثم یدخل الجن رواه 
الحاكم *» قال البغوي: وروي عن أسامة بن زيد في هذه الآية 
قال: قال رسول الله ع: کلم من هه الام“ وكذا أخرج 
البيهقي عن أسامة وأخرج مثل ذلك عن کعب وعطاء؛ أن 


(۱) سورة التوبة. 

(۲) سورة الواقعة. 

(۳) «البعث والنشور)) للبيهقي: (۸4). وقال: ((فيه إرسال بين میمون بن سياه» وبين عمر . وروي من 
وجه آخر غير قوي. عن عمر موقوفا عليه)). وأخرجه أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي رت ٤‏ ۷۷ه) في (مسند الفاروق)): (0۰۳/۲). 

(4) ((المستدرك): (457/57).: رقم: ۳۵۹۲ قال الحاكم: وقد اختلفت الروايات عن الأعمش في إسناد هذا 
الحديث فروي عن الثوري» عن الأعمش»› عن أبي ثابت» عن أبي الدرداء ظا وقيل عن شعبةه عن 
الأعمش» عن رجل من ثقيف» عن أبي الدرداء. وقيل عن الثوري أيضاء عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت» 
عن أبي الدرداء. (روإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلا)). 


(©) (تفسير البغوي)): ٤/۳(‏ 59). 


الأصناف الثلاثة في الجنة"» وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي 
عن ابن عباس في الاية. قال: ((هم أمة محمد تلا ورثهم الله 
كل كتاب آنزله وظالهم مغفور له ومقتصدهم يحاسب 
حساباً يسيراء وسابقهم يدخل الحنَّة بغير حساب))”, 


وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب في قوله تعالى: نهر 
الث له 4 الآية. قال: ((آشهد على الله أن یدخلهم 


ہر و 


الحئة جميعاً))”” وقال آکمل الرسل 46: يبعت اللَّهُ لاد 


س و م9 و 


وم العاف لم ی الم یتول تا مش ال ۰ إِنّي لم 
أضع علمي فيكم دبک اذهبوا فقد غفرت ےک 0 


للك الإيراث والتوريث والاعطاء والاصطفاء 
هر سل لیر من الله إياهم ني آولاهم. والفوز 


(۱) «البعث والنشور): (۸۳/۱). 

(۲) (تفسير الطبري)): (4۱۵/۲۰). 

(۳) «البعث والنشور): (۸9/۱). 

.4 ۲۱4 «المعجم الأوسط)) للطبراني: (۳۰۲/۶) رقم:‎ )٤( 


١.ه‎ 


العظیم. والنوال الكريم هم في أخراهم. يا لطيف يا واسع 
يا عليم؛ يا الله 

قال القاضي محمد ناه الله الحنفي الظهري 
"تفسيره": سئل أبو يوسف عن هذه الآية» فقال: كلهم 
مؤمنون. وأما صفة الكفار فبعد هذاء وهو قوله تعالى: 
لون قرا 2 اجه ي4" وأما الطبقات الثلاث 
فمن الذين اصطفی من عباده؛ لأنه قال: فینهم. وینهم. 
والکل راجع إلى الذين اصطفی من عباده. وهم آهل الإيمان, 
وعلیه امهور ". فتأمل. 

قال الامام جعفر الصادق: فرق الله المؤمنين ثلاث فرق 
وقال لهم: عبادنا وأضافهم إلى نفسه تفضیلا منه وکرما 
وجعلهم كلهم أصفياه مع علمه بتفاوت معاملاتهم؛ ثم 


سو 


جمعهم في آخر الآية بدخول الجن فقال: «جَدَّتُ عَدَنٍ 


)١(‏ سورة فاطر. 


(۲) ((تفسير المظهري)): للقاضي محمد ثناء الله العثماني المظهري (ت78١١).‏ (۵۸/۸). 
۱۰۹ 


یدحا 4" ثم بدأ بالظالین إخباراً بأنه لا يتقرب إليه 
إلا بمحض كرمه وان الظالم لا يؤثر في الأصفيكء ثم بين 
للمقتصدين؛ لأنهم بين الخوف والرجاه. ثم ختم بالسابقين؛ 
لأنه لا يأمن أحد مکره. وكلهم في النة بحرمة كلمة 
الإخلاص في الشهادة. 

وقال أبو علي الترمذي: لكل واحد من هؤلاء الثلاثة 
نوع من السؤال مناسب لا فيه من الحال؛ آخبر عنها المصطفى 
بلسان القال. فسؤال الظالم: أسألك الإيمان بك والكفاف 
من رزقك. وسؤال المقتصد: أسألك الحنّة وما قرب إليها من 
قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وسؤال السابق: أسألك النظر إلى وجهكء والشوق 
إلى لقائك. 

فأحباب الله تعالى: خواصء وهم: السابقون المقرّبون 
والعامة هم: الأبرار أصحاب اليمين؛ "ومن الخواص: 


)١(‏ سورة فاطر. 


الوارث احمدی" كما قال أكمل الرسل ي: «مَنْ سَلك 
طریقا يَطْنْبْ فيه عِلْمّا سك اللّهُ به طريقًا من طرّق اج 
ود المَلائِكة لتضع أجیحتها لطالب العلم رضًا بما يصع 
ی وب مود ور ون ی 

پر الکواکب ون العالم يستَعْفِرُ یستغیر له مَن في السموات 
دمن في الأْرض حى الحِيتَانُ 5 جَوّف المك "إن العلمَه 


يه م6 ور لاو 


NS‏ الأَنْبيَةَ لم يوروا دیتارا ولا هّمه وإنما 


ل و 


وروا اليل فمن اخنه قد اخ بحظ وافر» رواه أبو داود 
والترمذي وابن اعد 5 ". وقال ۳ عليه الصلاة والسلام: إن 


اللاو 


الله مت بهله الم عَلَى رَأس کل مائة سنَةِ من ا 
دیتها» رواه أبو داود والحاكم والطرانی "۳ وادد: كما عرفه 


(۱) ((سنن أبي داود)): کتاب العلم ‏ الحث على طلب العلم رقم: ۰۳۹۶۸ ((سنن الترمذي)): کتاب العلم 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادق رقم: ۰۸۲ ۰۲ (رسنن ابن ماجه)): باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم رقم: ۲۲۳ قال الألبانن: صحیح. 

(۲) ((سنن أبي داود)): کتاب اللاحم - باب ما يذكر في قسرن المائةء رقم: 9۲۷ ((المستدرك): 


(5//ا5ه)» رقم: ۸9٩۲‏ العجم الأوسط)): (۳۲۳/۲ رقم: ۰۵۲۷ قال الألباي: صحیح. 
۱۰۸ 


يكون الجدد إلا عالاً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة”؛ قال 
محمد شس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود": والمراد 
بتجديد الدين للأمة: ((إحياء ما اندرس من العلم بالكتاب 
والسنةء والأمر بمقتضاهاء ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة 
الظن من عاصره من العلماء بقرائن أحواله والانتفاع 
بعلمه. إذ المجدد للدين لابد أن يكون عالا بالعلوم الدينية 
الظاهرة والباطنة قاصدا للسنة: قامعا للبدعة ون يعم علمه 
أهل زمانه وإنما كان التجديد على رأس كل مائة سنة لانخرام 
العلماء فيه غالبا؛ واندراس السئنء وظهور البدع؛ فيحتاج 
إلى تجديد الدين فيأتي الله تعالى من الخلق بعوض من 
السلف اما واحدا أو متعددا))" فیتیین أهمية الوارت 
احمدي وصحبته للترقي في مدارج القرب والاقبال إلى 
مدارج الکمال. كما قال رسول الله يَ: «کمل من الرّجَال 


(۱) ((فيض القدير)): لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 
ثم المناوي القاهري رت ۱۰۳۱هت: (۳۹۵/۲). 
(۲) (عون العبود)): محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الصديقي, العظيم 
آبادي رت 59 اهم: (05”/11). 
۱۹ 


کټ رواه البخاري ومسلم". وتلقي دروس الآداب 
والفضائل عنه. واكتشاف العيوب الخفية والأمراض القلبية 
- فهو الذي يعالجك با عالجه الله تعالى. 

وللوارث المربي شروط حتى يتأهل لإرشاد الناس 
وهي:- 

أولاً: أن يكون عالاً بالفرائض العينية. كالأركان الخمسة 
في الاسلام ولا سیما فقه العبادةء من السئن والآداب؛ فهو 
عامل بالدين الكامل الصا مع الحمة والتحمل في سبيل 
الله تعالى؛ فيفعل المأمورء ويدع الحظورء ويرضى بالمقدور إلى 
أن يذهب إلى المولى الجليل ‏ جل في علاه. 

انیا: أن يكون عالاً بحقائق العلوم. "وهو علم المعرفة 
الإهية"؛ فينبغي أن يتحقق بعقيدة أهل السنة؛ توحيدا 
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وتجريدا وتفريداء عملا وذوقا بعل أن عرفها علما ودراية, 


(۱) ((صحيح البخاري)): کتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله تصال: ۴ وَصَرَيب الله ميلا لب 
اموأ آمرات فرعو » رقم: ١41"؛‏ (رصحيح مسلم)): كتاب فضائل الصحابة ‏ رضي الله تعالى 


عنهم ‏ باب فضائل خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنهاء رقم ۳۱ ۲. 
11۰ 


فيشهد في قلبه وروحه صحتهاء ويشهد أن الله تعالى واحد 
قدوس بذاته. قدوس في صفاته» قدوس في آفعاله. ويتعرف 
على أسماء الله تعالى ذوقاً وشهوداً. ويرجعها إلى الذات 
العلية؛ فهو ذات غلل لا ماهية له كما قال جل مجده: هر 
رل ونر الله لاط وف يكل قیء علبکرج۳۹ وتال 
- جل شانه: لس كنيو ن وف التتميغ اير © 4" . 
ثالثاً: فلابد أن يكون قد زكى نفسه بالمجاهدة والأدب 
المحمدي. وعلى يد عارف بالل ومرشد مربي خبر مراتب 
النفس وآمراضها ووسواسها._ وعرف مکر الشیطان 
ومداخله, وآفات کل مرحلة من مراحل السير إلى الله تعالى 
وطرائق معالجة کل ذلك با يلائم حالة کل شخص 
وآوضاعه فیکرمك؛ با أكرمه الله من التهذیب والترقي, قال 
مفتي الحنابلة في بغداد في القرن الخامس المجري الامام 


(۱) سورة اطدید. 


(۲) سورة الشوری. 


الرباني؛ الشيخ عبد القادر الجيلاني ‏ قدس الله روحه: ((من 
يعلمك بريائك وكلك رياء الا الذين عافاهم الله 
فيعالجونك با عالجهم الله)). 

رابعا: أن يكون الوارث احمدي: قد أجيز من شيخه 
الكبير العارف الرباني بالتوجه الروحي باذن الله تعالى, 
وبالارشاد أو بالنيابة العامة عنه. وهذا ما وفقنا الله الیه 
ويكون هذا بخط المرشد الكبير وتوفیعه. ويخبر بعض خواصه 
في حياته أنه قد أجازه. فتكون الأيادي موصولة ويكون أهلاً 
أن يأذن للناس بذكر الله في القلب الذي هو"الاسم الأعظم". 

أما التوجه فقوله تعالى: «ایتلواً يهر عَايَلِيهِء 
نی صَكَلٍ مین ©4" وقال أكمل الرسل يلل «أولياه اله 
الذينَ إذا روا کر ال" وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني 


(۲) سبق تخريجه ص (/8). 


- قدّس الله روحه: ((کان الأوائل - رحمهم الله يقطعون 
الشرق والمغرب على أقدامهم على أن يجدوا؛ عالا عارفا بالله 
متوجها)» أي: له قلب يؤثر في القلوب - بتوفيق الله وحده. 

- آما صفة الوارث المربي: وأنك إذا جالسته تشعر 
بنفحة إيمانيةه ونشوة نس بالل لأنه لا يتكلم إلا لله ولا 
ينطق إلا بخيرء ولا يتحدث إلا بموعظة أو نصيحة تستفيد 
من صحبته في الله كما تستفيد من کلام وتنتفع من قربه 
وتنتفع من بعده بحب الله کلک وتستفید - من نور قلبه بإذن 
الله تعالىم» كما تستفيد من لفظه وكما صح في الحديث. عن 
حنظلة 4 قال: لَقِيَنِي أَبُو بكر هه فقال: کیف أنْت؟ یا 
حَنْظَلَةَ قال: قلت: ناف Ed‏ نال شتحان الما تقول؟ 
: تون ند رسول اه 96 بذك ر نا بالثار وَالج 


33 ۾ مم ره و مسا 0 ° o‏ مر و ا 
حتی کانا رای عین. فاذا خرجتا من عند رسول الله ۶ 


۱۱۳ 


َافستا" الأَرْوَاجَ وَالأَولاد وَالضَّيْعَاتِ” قَنَسِينَا كير قال 


ع گم مگ و 


e‏ ا ار 
الله ال رَسُولُ الله : a‏ کک کا 


پک وے #9 و مه 


عِنْدَكُ 00 بالثار ولج حلي كان 0 عبن" ٠‏ فَِدا 


سم ا 


0 م و 


2 فقال ال َو الله : «وَالّذِي ليق بیده إن لو تَدُومُونَ 
عَلَى ما تكونُونَ عِنْدِي وفي الذكر لصافحتکم الملا“ 


)١(‏ العافسة: المعالجة والمخالطة, يعني أنهم إذا خرجوا من عند رسول الله يل اشتغلوا بالأزواج والأولاد 
والضيعات» وتركوا تلك الخالة الشريفة التي كانوا عليها عحضر من رسول الله يي وققدوا ذلك 
الاستحضار. وظنّ حنظلة ضيه أن هذا الفرق بين الحالتين شعبة من النفاق. 

(۲) الضيعات: جمع ضيّعة بفتح الضاد. وهي العقار والأرض» وربما تستعار لعاش الرجل من مال أو حرفة أو 
صناعة. 

(۳) قال المناوي في (التيسير بشرح الجامع الصغير)): معناه لو أنكم في معاشكم وأحوالكم كحالتكم عندي 
لأظلتكم الملائكة؛ لأن حالة كونكم عندي حالة مواجيد, وكان الذي يجدونه معه خلاف المعهود إذا رأوا 
المال والأهل؛ ومعه يرون سلطان الحق. (۳۰۰۰۳۰۵/۲). 

(4) أي: مصافحة معاينة وإلا فالملائكة يصافحون أهل الذكرء وذلك لأن حالتهم عنده حالة خشية من الله 
خص الطرق لأفا محل الغفلات؛ فإذا صافحتهم فيها ففي غيرها أولى» قال الكمال بن أبي شريف: وأشار 
بذلك إلى التفاوت باعتبار اعتراض الغفلات فنبه على أن الغفلة تختلسهم في غيبتهم عنه وتتحاماهم 


بحضرته. انتهى. 
1٤‏ 


على فرزئیکم وفي طرقكم ولکن يا ا اد وساعقا 
تلات مات رواه مسلم والترمذي'" 8 وعن أنسن ا قال: 


9ر و و 


((لَمّا كان الوم ۳ یم فيه سول الله ل الْمَديتة آضاه 
نها کل شیء فَلَما كان الْيَوْمُ الذي مات فيه أَظْلَّمْ مِنْهَا کل 
شیه)» وقال: ((مَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُول الله و الأَيْدِي حتّی 
نْكَرْنَا قَلوبتا») رواه الترمذي وابن ماجه". وعن ابن عبّاس 
رن عتهما - قل ات الله ای EE‏ 


۶ ۵ و بو 


خير؟ قال: امه مَنْ ذکرکم الله رویته وراد في علیکم منطقه 
وذکرکم بالاخرة عم رواه آبو يعلى" وعن أبي هريرة 
که قال: قال رسول الله 4: «لرجَل عَلَى دين خلیله فلینظر 


(۱) ((صحيح مسلم)): کتاب التوبة ‏ باب فضل دوام الذكر والفکر في آمور الآخرة والمراقبة» وجواز ترك 
ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنیا؛ رقم: ۰۲۷۵۰ رسنن الترمذي)): کتاب صفة القيامة والرقائق 
والور ع. رقم: ۳5۱ 

(۲) (رسنن الترمذي)): کتاب الناقب. رقم: ۰۳۹۱۸ ((سنن ابن ماجه)): کتاب الجنائز ‏ باب ذکر وفاتسه 
يلد رقم: ۱۰۳۱ قال الألباني: صحیح. 

(۳) ((مسند أبي یعلی)): لأبي يعلى أحمد بن علي بن الثنی بن يى بن عیسی بن هلال التميمي؛ الوصلي رت 
۷ م( 

(۳۲۳/4) رقم: ۰۲۳۷ 


م2 عي 8 ,م 


أآحَذکم من بخالل) رواه أبو داود والترمذي"". "وهذا لیس 
إلى حالك"؛ وهذا من محض الفضل والکرم منه - جل 
وی يي ومن يلع 


اہ وشو فلت مح یت سم آله هم می ال 

س س م مهم اه و < 

ریت واه میسن وحن اژلیك رَفِيقًا © 
تبون 4 وقال - جل 


اه وكونوأ مم الصَّادِقيت 
له أي: بكل ما آمرکم الله به 
ات صلی الله عليه وآله وسل وهذا واجب شرعي 
على کل مسلم وتارك الواجب في النار والعیاذ بالله تعالى 


(۱) ((سنن أبي داود)): کتاب الأدب ‏ باب ما يؤمر أن يجالس» رقم: ۰4۸۳۳ ((سنن الترمذي)): كتاب 
الزهد ‏ باب ما جاء في أخذ الال في حقه» رقم: ۲۳۷۸ قال محمد بن عبد الله الخطيب التّبريزي: 
رت ۷۳۷ هے» في ((مشكاة الصابیح)): رواه امد والترمذي وأبو داود والبيهقي في ((شعب الایان))» 
وقال النووي: إسناده صحیح, (۱۳۹۷/۳). 

(۲) سورة النساء. 


(۳) سورة التوبة. 
۱۹ 


«وكووأ مع الصَدقِتَ4: والصادقون هم الصفوة من 
المؤمنين» الذي عناهم الله تعالى بقوله: إمِنَ مومت رال 
توا ما عدو له عجرت" . 

"آي سادة": كونوا معهم ٤‏ صحبتهم وخبتهم)؛ إلى 
منازل التزود والتنافس إلى مراتب التحقیق؛ من المعرفة, 
والحبة والقربة. إلى منهج الربانیین. وهو: الأخذ بحقائق 
العلوم. وتهذیب النفوس» ومقامات القلوب. وعلو المت 
امتثالا بحال ال الکریم وأخلاقه ودعوته العظمی - 
صلوات الله عليه وسلامه إلى آبد الآبدين ‏ لعارج القلوب 
إلى علام الغیوب. وخدمة هذه الأمة الرحومة؛ فهو السير إلى 


الله با يحبه الله أي:" بقبول الله ورضاه ". 


)١(‏ سورة الأحزاب. 


وللأمانة نقول: نتبرأ من کل من يخالف السنّة الشريفة 
ويجب السير على صراط الشرع الاسلامي الحنيف. وننبه 
ونحذر من كل بدعة تدخل في الاعتقاد والعمل. والذوق 
والسلوك؛ وما الطريق إلى الله - جل وعلاء إلا العمل 
الخالص بالدين كله؛ الكامل الصالح. على قدم الهم 
والتحمل في سبيل الله - جل جلالَهُ وعم فضلهُ ونوالَهُ 

اه إني أسألك باسمك الأعظم وبكل اسم ميت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحداً من خلقك. أو 
استأثرت به في مکنون الغيب عندك أن تجعل القرآن لنا 
قائدا وهادیا؛ ولذنوبنا وعيوبنا ماحيا ولقلوبنا ربيعا 
ولسيّئاتنا شافعا؛ ولوجوهنا نضرة ونورا؛ ولعیوننا قرة 
وسروراه اللهم واطلق به ألسنتناء وأجزل به ثوابناه وأحسن 
به مآبناه واجعلنا نقوم به وبالي يرضيك عّاء اللهم واجعله 
لغمومنا وهمومنا شفا» ووائجنا قضاء وفي القيامة رفعة 
وسناء برحمتك يا آرحم الرامین. الله اشغل جوارحنا 


۱۸ 


بطاعتك. وقلوبنا بمعرفتك» وذكرك وأنسك واشغلنا طول 
حياتنا في ليلنا ونهارناء وألحقنا بالذين تقدموا من الصالبن 
وارزقنا ما رزفتهم وکن لنا كما كنت هم آمين. 

صل الهم على سيدنا محمد صلا لا تعد ولا تحد ولا 
بحصي ثوابها آحد. يا رازق النعاب في وكره يا رازق العبد 
الشکور ومن جحد يا من صفائه كل هوه اعد ج آله 
لصَمَدُ © رید وود جرریکن ل کو آعذ » ”. 
وارض اللهم عن آل بيت الب المكرمين» وأصحاب رسول 
الله الا تقیاء الغر الميامين» وتابعیهم باحسان إلى یوم الدین - 
من أهل الدین, والحالء والتريية والدعوة آمین آمين. والحمد 
لله رب العالین. 


(۱) سورة ال خلاص. 


المرتبة الحادية عشرة: عظام التجليات بثلاث ساعات 

"أي إخوتي": قال الله تعالى: ار د 
زین ما اھر دنرگ كأ لتق مخینیت © كوأ یلک 
اکل جرج وله ر تنیز و) ۱ 

۱ إن سفن تون © آي: الذین كانت التقوی شعارهم. > وطاعة 
الله دثارهم «إفي جَتب ون » أي: من خلال الجنات التي لا 
یوجد ها نظير ما لم تنظر العیون إلى مثله. ول تسمع الآذان 
وم بخطر على قلب بشر كذلك فیها عیون جارية یشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجیرا ای ما انعر ور 4 أي: ما 
آعطاهم ربهم من الخير والکرامة والاً لطاف لار كاوه 
ذلك میت 4 أي: قبل دخوهم الجنة کانوا محسنین في 
الدنياء ثم وصف إحسانهم - جل وعلا؛ فقال: 99 كوأ لياش 
كلما يَمَجَعُونَ 4 أي: كانوا ينامون قليلاً من الليلء ويصلون 
أكثره؛ فانهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء 


وتضرع؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما؛ كانوا أقل ليلة 
تقر بهم إلا صلوا فيها شین ما من أوها أو من أوسطها أو 
من آخرها «عبالَححَاره و9 » التي هي قبيل الفجر 
يستغفرون الله تعالى؛ فمدوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا 
في خاتمة قيامهم باللیل يستغفرون الله تعالی» استغفار المذنب 
لذنبه؛ وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره؛ 
كما قال تعالى في وصف آهل الإيمان والطاعة 
وال تفریت لحار © 4 ”» ففي الصحيحين عن 
ابن ی ی ابي ل إذا ام من 
الیل ی بتهجدٌ قال: الهم لك امد أنت تیم السَمّوّات 
والارض : ومن فیهن. تیلست ال را 
وَالأَرْض وم فيهنء ولك المد أنت نور السموات 
ررض وق ولك ام الى مت ال ان 


OT‏ ۵ م م ام 6 و 


والأرض ولك اتید أنت او ووعد لك ای وَلِقَاوّكَ حق» 


رو سات عن 


وقولك حق. وان حى وَالثَارُ حَق» وَالَّبيُونَ حَق» و 
4 0 المت ل الم لك أسلمف: ويك آمنت: 


2 شين 


E‏ حو انض وَمَا أخرتء وما 
لت أنْت الْمْقَدَهْ ونت الُوَحَنُ لآ إِلَهَ الا نت ولا اه 


۱ 


غیرك»" ون رواية البخاري: «من تعار ین الليل فقال: لا 


إِلَه إلا الله وحله لد شّريك لَه له الملك ول احير وهو 
سان الله ولا له 1 


۳9 
ع 
۳ 


8 و وم 


ل ی ا تا 


الله والله أك ولا حول ولا قوة 


و الا بالل ثم قال: | 
لي دعا استجیب لَه فان 


ها و قبلت 
صَلاتُه)"" «تَعَارٌ من > اليل پقال: تعار الرجل إذا انتبه من 


م 
تو ضا 


سح وه و 


(۱) «صحیح البخاري): کتاب التهجد - باب التهجد باللیل وقوله - عر وَجَل: وین یبد 
بے فة کی آن یمک رک ماما تَحَُووًا 48 رقم: ۱۱۲۰. 
(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب التهجد ‏ بَابْ فطل مَنْ تَعَارٌ م من ال فَصَلّى رقم: ۰۱۱۵۶ 


۱۳۲ 


۶ س2 


وني أخرى لأبي داود وغيره: لا ال 1 ات سبحائك, 
اللهم أ سم ستَعْفر لد لذنيي وس لك بل اللهم زدني عِلمًا 


ولا نز قلبي بَعْدَ إِدْ هَديتتي وَهَبْ لي من لاك 
نك أت الْوَهاب ”. 


"أي سادة": ساعات التجلي العظیم ثلاث: - 

الساعة الأولى: صلاة الليل العظيمة التى هي دأب 
الصالحين وأخلاقهم وهي: أن ينام مبكراً بدون إثم ولا في 
القلب على مسلم حقد. وينام على الذكرء ويرجو الله أن 
يوقظه بأحب الأوقات إليه - سبحانه وتعال؛ "وهله 
كالأساس للمتوجهين إلى الله في هذه الساعات المباركات". 

إن الشيطان يعقد على قافية آحدکم [وهي: مؤخرة 


الرأس]؛ ثلاث عقد؛ كما قال أكمل الرسل ي: 


(۱) ((سنن أبي داود)): كتاب الأدب - ما يقول الرجل إذا تعار من الليلء رقم: ٠٠٦١‏ وررسنن الدسائي 
الكبرى)): (۲۱۳/۳) رقم: ۱۰۱۷۰۱ و(رص حيح ابن حبان): »)۳٤۱/۱۲(‏ رقم 65۳۱ 
و«المستدرك)): (۷۲/۱. رقم: ۰۲۰۲۵ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ول يخرجاه. 


۱۳۳ 


5 1 4 500008 م ۶ 2 و ۰ 2 4 7 م 
الشیطان على قافية رأس آحدکم إذا هو ثام ثلاث عفد 
غوف ی ی هی با رس ای نود بط 
يضرب كل عقدة عليك ليل طویل فارقد. فان استفقظ فذ کر 
8 ۳ 2 ۹7 ۹7 8 2 ۹7 

ماما تاک 2 


كد له دده ا ې و ده a A‏ 
الله انحلت عقدة فان توصا انحلت عقدة فان صلى 


ع 

و 6 لدي 62 ی E RE‏ دق مرف دص مرف با 

انحلت عقدة فاصبح تشبطا طیب النفس والا اصبح خیت 
النفس کسلان» رواه الخمسة الا الترمذى". 

قال الطيي - رحمه الله تعالی: مثلت حال من لم یتکاسل 

ول ينم عن وظائفه التي تسرع به إلى القام الزلفى؛ وتنشيطه 

النفس الأمارة بالسوء فيصبح نشيط القلب مطمئن النفس 

(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب التهجد ‏ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليلء رقم: 

۱۲ وفي كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده رقم: ۳۲۹ ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة 

السافرین وقصرها باب ما روي فیمن نام الليل أجمع حت أصبح» رقم: ۱۸۱۲ ((ستن أبي داود)): 

کتاب الصلاق, آبواب قیام اللیل - باب قيام الليلء رقم: ۱۳۰ ((سنن النساتي)): کتاب قيام اللیل 


وتطوع النهار ‏ باب الترغيب في قيام الليل» رقم: ۱۸ 


22 


طیبه؛ یظهر في سيماها آثر السحود: بحالة من أسره العدی 
وشد على قفاه بريقة الأسر عقدة بعد عقدة استیثاقا؛ وهو 
يتحرى الخلاص منه بلطائف حیله مرة بعد آخری حتی 
یتخلص منه بالكلية ویذهب لسبيله بلا مانع ولا منازع 
بخلاف من آطاع الشیطان حتی تمكن من النفس الأمارة 


بضرب العقد على قافية رأسه فهل بستویان, ایی مک 


gp 4 


عل وهو آهدی آمن بمثی سوا ل صل م KOE‏ 0 


رە ر 


- عن أبي هريرة له ع عن النّی ول قال: ازل رَبْنَا - 
ارد تفای كل ال إل اا 
اليل الاخر يقول من يذعوني فأستجیب له من ا 
فَاعَطیه .من يَستَغْفِرنِي اغ لاور ا 


(۱) سورة اللك. 
(۲) ((فتح اللهم)): لشبير أحمد العثماني رت ۱۳۲۹ه: (۱۶۲/۵). 
(۳) ((صحيح البخاري)): کتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة في آخر اللیل. رقم: ۱۱۵ وفي کتاب 


الدعوات ‏ باب الدعاء نصف الليل» رقم: ۰۳۲۱ وني كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى := 
۱۲۵ 


هذا الحديث من أحاديث الصفات؛ وفيه مذهبان 
معروفان:- 

أحدهما: وهو مذهب السلف وغيرهم؛ أنه يمر كما جاء 
من غير تأويل ولا تعطيل؛ ويترك الكلام فيه وني أمثاله مع 
الإيمان به وتنزيه الرب - تبارك وتعالى - عن صفات 
الأجسام. 

الذهب الثاني: وهو قول حماعة من المتكلمين وغيرهم؛ 
أن الصعود والنزول من صفات الأجسام والله تعالی یتقدس 
عن ذلك؛ فعلی هذا یکون معناه نزول الرحمة والاً لطاف 
الاطیة وقربها من عباده. والاقبال على الداعین لنفحات رحمة 
الله تعالى» وني ذلك الوقت تکون النية خالصةء والرغبة إلى 
الله متوافرة فهو مظنة لقبول الإجابة؛ كما قال أكمل الرسل 


= بریڈوت أن مج ولا کلم ام © 4 [سورة الفتح] رقم: 3 ((صحيح مسلم)): کتاب صلاة 
السافرین وقصرها ‏ باب الترغیب في الدعاء والذكر في آخر اللیل والاجابة فيه رقم: ۰۱۷۹۹ ((سنن 
أبي داود)): کتاب الصلاة ‏ باب أي اللیل أفضلء رقم: ۰۱۳۱۵ ((سنن النسائي الکبری))» رقم: 
۷۳۹۸ 


۱۳۹ 


62 عر 0 


از | ب ارط سید او انس يكل ال 
خیرا. ]لا أَعْطَهُ ی رواه مسلم". وقال - عليه السّلام: 


قرب ما يكو الرّبٌ ین العَبْدٍ في جوف ۳ وا فان 


ل 


۳ 


- 


استطمت أذ تکون ممی دک الله في تلك الساعَةٍ فكن» 
رواه الترمذي "۳ وقال - عليه السلام: «أشراف أمتي حملة 


القرآن وأصحاب اللیل»؛ رواه البيهقي ". 


- وعن اق سعيد 2 وبي شريرة 52 رصي الله 


ه م۶ و 


وأيقظ امراته فصلیا رَكعَتين جميعاً كيبًا من الذاكرين الله 


كثيرًا واللاکرات) رواه آبو داود واین فا 


(۱) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب في الليل ساعة مستجابة فيها الدعای رقم: 
5۷ 

(۲) (سنن الترمذي)): کتاب الدعوات رقم: ۳۵۷۹. 

(۳) ((شعب الإعان)): (۲۳۳/۶). 

)٤(‏ ((سنن أبي داود)): کتاب الصلاة - باب الحث على قيام اليل رقم: ۰۱4۵۱ (رسنن ابن ماجه)): کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء فیمن أيقظ أهله من اللیل» رقم: ۱۳۳۵ وهو حديث صحیح. 
ینظر: ((شروح ابن ماجه): (9۳۶/۱). 


۱۳۷ 


- وعن يلال 4# عن الني يك قال: «علیکم بقيام الیل 
ہے و 


وا عع بم 8 ر هد ی فا ساس اوه هش 0 
فإنه داب الصالحین فبلکم. وان قيام الليل قربة إلى الله 
ت 0 س ي 2 لام E‏ 3 

ومنهاة عن الا تم وتكفير للسيئات» ومطردة للداء عن 


الْجَسَّداء رواه الترمذي”. وهی أخلاق الصا حين فتأمل. 


- قال أكمل الرسل كك ذا قام أحدكم من الليّلء 
فلیفتیح صلاته ب رکعتین خفیفتین) رواه مسلم" ١حَفِيفتين)‏ 


۳ 


أي: لینشط لما بعدهماء وتنحل بهما کل عقد الشیطان؛ كما 


و 
2 


قال ي: «فحلوا عَقَدَ الشيطان ولو پركعتين» رواه ابن 


(۳0۰۰ ۰ 


(۱) ((سنن الترمذي)): کتاب الدعوات ‏ باب في دعاء البي ي قال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه, قال عبد السلام بن محمد بن عمر علوش: آخرجه ابن خزيمة في "صحیحه" رقم: 
۵ وابن نصر (ص8١)).‏ وابن عدي (۲۲۰/۱) والترمذي في "الجامع" رقم: ۰۳۵۳ ۳۵4 
والبيهقي في (السنن الکبری)) (۵۰۲/۲), وله شواهد عن بلال وأبي الدرداء وسلمان وجابر» فهو 
حدیث صحیح بمجموع شواهده. ینظر: ((المستدرك)): (۱۳/۱ رقم: ۰۱۱۹۷ 

(۲) ((صحيح مسلم)): کتاب صلاة السافرین وقصرها - باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه رقم: ۰۱۸۰۶ 


(۳) ((صحیح ابن خزعة)): (۵/۲ ۰۱۷ رقم: ۱۱۳۲ 
۱۳۸ 


- وكان يي يقرأ بهما؛ بالفاتحة. والكافرين؛ الركعة 


الأولى» وني الثانية؛ الفانحة والإخلاص. 


- وني الصحيح: امن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلةٍ كفتاه" وني آخری: امن قرآهما بعد العشاء الاخرة 
آجزآتاه عن قيام اللیل» رواه ابن عدي في الکامل. وورد: 
امن صلى بهما ركعتين من قيام الليل صار متهجدا؛. وقال 
إن الله کتب كِتَابًا بل أن يَخْلْق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
ألفي ع0 1۳ ينه آیتین ختم بهما سورة ا ولا ُقرآن 
في دار لات يال قاطا ", وکذلك آية الكرسي 
وهي: أعظم آية في الکتاب الجيد؛ لأنها خاصة بالّه تعالى, 
وذكر أسمائه وصفاته العلية. 
(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل سورة البقرق رقم: 8۰۰۹ ((صحيح مسلم)): 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرق رقم: ۸۰۸. 
(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب فضائل القرآن عن رسول الله بل باب ما جاء في آخر سورة البقرةء رقم: 


YAAY 
۱۹ 


- ثم صلاة الوتر منها: كما قال أكمل الرسل ‏ صلى الله 


مع و 3 بك 0 و 


عليه وآله وسلم: رن الله ونر يجب الوتن فاوتروا يا أهل 
Lt‏ £ 5 س و ر 2 5 

القرآن» رواه الأربعة"» وقال - عليه السلام: اجعلوا آخر 
a‏ ی سم 00 Ea cz‏ 

صلاتکم بالليل وترًا» متفق عليه › وقال: «من خاف أن لا 
لك اين 7° م o‏ 0 مر ۵ م qf.‏ دي ماس و 
يقوم من آخر اللیل فلیوتر أو > ومن طمع آن ع آخره 
o‏ ا 3 ۳ 2 رك > د م ىم رده ىو 2 
فلیوتر آخر اللیل. فان صلاة آخر الليل مشهودة وَدْلِكِ 


أَفْضَل) رواه مسلم" لأنه یکون وترا وتهجدا؛ فینبفی أن 


e 


(۱) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب استحباب الوترء رقم: ۰۱۶۱۳ ((سنن الترمذي)): كتاب 
الصلاة ‏ باب ما جاء أن الوتر ليس بحت رقم: 4۵۳ وقال: حديث حسن» ((سنن النسائي)): كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار ‏ باب الأمر بالوتر» رقم: ٦۷١‏ ررسنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها ‏ باب ما جاء في الوترء رقم: .١١59‏ 

(۲) (صحيح البخاري)): کناب الوتر ‏ باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم: ۹۹۸ ((صحيح مسلم)): 
كتاب صلاة السافرین وقصرها ‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة في آخر الليل» رقم: ۱۷۵۲. 

(۳) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 


آوله رقم: ۳ 
۱۳۰ 


تنقصتا.ء اختم حياتنا 7 علىك» وأمتنا على كمال الحب والإيمان. 


56 س 3 ی 202 9 7 
- وقال - عليه السلام: «صلاة الليل متنى منتی, فإذا 


م۵ م 2 
أردت | 


۵ مه مس و ر ٥‏ سس سي و ی و ب ف ا 
ن تنصرف. فارکع رکعة توتر لك ما صلیت» رواه 


البخاري”. وني أخرى: ور و على كل شم من 


ع ر E‏ 9 00 سمه 8ه يع مل مت عو یرت مور 
احب أن يوتر يخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر يثلاث 
مها سره شد هيعد 8 و ع سم و ع )۳( 
> ومن احب أن يوتر پواحدة فلیفعل» رواه أبو داود : 


- وكان َي يضطجع بعد الوتر ويذكر الموت وما بعده 


إلى الآذان فيعتدل. 
"الساعة الثانية من التجلي": ثم يقوم ‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم - فيصلي قبلية الفجر؛ كما قال أكمل الرسل ك: 


(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب أبواب الوتر س باب ما جاء في الوتر» رقم ۰۹۹۳ 


(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب كم الوترء رقم: 2۲۲ ۱ قال الألباني: صحيح. 
۱۳۱ 


س 


اركعتا الفجر خير من الدليَا وَمَا فیهاه رواه مسلم وغيره"» 
أي: سنته التي قبل فرضه؛ خير من الدنياء فنعيمها من الجنة 
خير من نعيم الدنيا لو ملكها الانسان» أو ثوابها أكثر من 
ثواب الدنيا لو ملكها وتصدق بهاء "وإذا كان هذا في سنة 
الفجر؛ فما بالك بفرضه!!!". 


- ولأحمد. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تدعوا رکعتی 


الق وَإِنْ طَرَدَنْكُمٌ الْحَيْلَغ”, وهذه مبالغة في الحافظة 
عليها؛ ولو في الشدة لكثرة ثوابهما. 


o 
شاع لي ی ی‎ 


م © بي ا 2 بل 0 
- وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قرأ في ركعتي 


الفجر: فل بای الکنفزوت 4 وطفل هو اه أحدٌ 4. رواه 


(۱) (رصحیح مسلم)): کتاب صلاة السافرین وقصرها ‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث علیهما 
وتخفيفهما واحافظة عليهماء وبیان ما یستحب أن يقرأ فيهماء رقم: ۰.۱5۸۵ 


(۲) ((مسند آهد): (۱۵/ 046 رقم: ۹۲۵۳. 
۱۳۲ 


ص 


الخمسة الا البخاري"» وللترمذي وأبى داود: «ذّ صلی 


ا اخدکم الركعتين قبل الصبح, نلیضطجع عَلَى یمینه"؛ وهو 


للقبلة. وليذكر الموت وما بعده ثم يعتدل؛ ويتعوذ بالله من 
ال لشيطان الرجيم : ا ويتلو ا 1 لمسملة " تسع عشرة مر 
ثم يقول: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم أستغفر 


الله "مائة مرة"؛ وورد ف حديث: آن من واظب علیها بن 


(۱) ((صحيح مسلم)): كناب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب استحباب رکعتي سنة الفجر, والحث عليهما 
وتخفيفهما وامحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم: ۰۱۸۷ (رسنن النسائي)): كتاب 


الافنتاح ‏ باب القراءة في ركعتي الفجر ب «إقل ییا آلکنفزورت ) و هفل هو آله کد 46 
رقم: ۰۱۲۵5 ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب في تخفيفها (أي ركعتي الفجر) رقم: 2١١85‏ 
(رستن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء فيمًا يقرأ في الركعتين قبل الفجر رقم: 
۱۸( 

(۲) ((سنن أبي داود)): کتاب الصلاة - باب الاضطجاع بعدهاء رقم: ۰۱۲۹۱ ((سنن الترمذي)): کتساب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر رقم: 4۲۰ وقال: خلبیث أبي هُريْرَةَ يث 
حَسَنْ صَّحِيحٌ غریبٌ من هذا لوجي «رسنن ابن ماجه)): کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء 


في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعت الفجر, رقم: ۹ ۱( 
۱۳۳ 


سنة الصبح وفرضه أتته الدنيا وهي راغمة. والدار على 


النية نسأل الله تعالى الاخلاص ۲ 


وم تعالى: «#وَفرَءَانَ 5 محر 
و قات المج ركت مَشَهُودًا © ۰۳4 بأن صلاة الصبح 
تشهده ملائكة النهان وملائكة اللیل؛ لذا كان يل يطيل فیها 
القراعة للشهادتین. ولانتظار النائم فإنه وقت نوم ثم يليه 
الظهر في التطويل؛ فالعشاء فالعصر فالغرب. فتأمل. 

"التجلي الثالث ٤‏ الساعة الثالثة منه": وهو آذکار ما 
بعد صلاة الفجر إلى صلاة الضحىء. وصلاة الضحى فيه: 
كما قال أكمل الرسل ي: امن قعَدَ في مُصَّلاهُ حين ینصرف 
من صلاةٍ الصبّح حتى یسح ركمتي الضُّحَى, لا يقول إلا 
خَيْرا غفِرَ له خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت آکتر من رَبَدٍ الْبَخْرا رواه 


.)۲۰۹/۱( انظر: ((التاج الجامع للأصول ني أحاديث الرسول)): للشيخ منصور على ناصف‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء. 
۱۳ 


آبو داود والبیهقی ". 


ahr 2 ۰‏ اه 7 ِ 
- وعن آئس بن مالك 4 قال: قال رسول الله 4: امن 
د" ونيو a‏ عم میک لانم الات جر ير 4 
صن ی جيم ی ام عن بطح 
ع باس 


انيس ی ا ا 
۳ «نَامَةٍ نَامَةٍ ام رواه الترمذي وخ ضدزا سريت 
شواهد ذكرها أهل الحديث منها: حديث أبي أمامة ل4 قال: 
قال رسول الله يي «من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس 
يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم تام فصلى ركعتين انقلب 
بأجر حجة وعمرة» أخرجه الطبراني قال الهيئمي: إسناده 
3 ومنها: حدیث أبي أمامة وعتبة بن عبد مرفوعا: امن 


© هو 


97 2 هه ۰ ال دم وراك “هل الل ر ل عو الات 62 و الام 
م2 2 مم 


yT‏ كان ا ی ی 


للع 


(۱) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الضحىء رقم: ۰۱۲۸۷ ((سنن البيهقي الكبرى)): 
49/9 رقم: 1۸7 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الجمعة ‏ باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حق 
تطلع الشمس. رقم: 8ه., وقال: هذا حديث حسن غريب. 


.)٠١ 5/١١ ((مجمع الزوائد)):‎ )۳( 
۱۳۵ 


وعمرته؛ أخرجه الطبراني". 

ویسمی "إحياء ما بين الطلوعين والغروبین"؛ أما 
الطلوعان: فطلوع الفجر الصادق؛ وطلوع الشمس. 
والغروبان: غروب الشمسء وغروب الشفق الأحمر ‏ وهما 
وقتان مبالغ بهما عند السلف والخلف: كما قال أكمل 
الرسل كل «لئن أقعد بين الطلوعين والغروبين وأذكر الله 
أحب الي من أن أقَاتِلَ حَتى أقتَل في سبيل ال 

- وني رواية أخرى: «لثن آذکر الله تعالى مع قوم بعد 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما 
فيهاء ولئن اذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن 
تغيب الشمس أحب إلى ت الدنيا ومافيها. رواه 
ا 

- وقال رسول الله کا صح عَلَى كل سلامی ین 
(۱) (العجم الكبير)): ۱۹۲/۱۷ رقم: ۳۱۷. 


(۲) «شعب الإعان)): (۶۰۹/۱) رقم: .89٩‏ 
۱۳۹ 


وکل تهلیلة صدفة وکل كبر صا وامر سا ۱3 


چ رو ه 


ضا وهي عن المثکر صَدَقَةَ وَيُجْرِئُ من ذلك رکمتان 
يَرَكَعْهُمًا ِن الضّحَى) رواه مسلم”". 

- وروى الإمام أحمد عن عبد اللَّهِ بن بُرَيْدَةَ ك. قال: 
معت أبي ريده يقول: معت رَسُولَ الله تا يقول: ني 
الإِنْسّان مینُون وثلثمائة مَفصل فَعَلَيْهِ أن يَتَصَدَّقَ عن كل 
مَفْصِل منها صَدَقَة) قالوا: الذي يطيق ذلك یا رسول 
الل؟ قال: «التّحَاعَةٌ في الْمَسْحِدٍ تَدَفِئْهَا أو الشیء حه عن 
الطريق فان ۸ تقین فرکمتا الضحَی زئ عَنك" "فأى 
کرم هذا " رب أو أن نکر دعنك آل نمت عل وع وی وأن ال 
صلکا َه صلخ لى فى ربإ ریک ون من میت (۳))0. 


(۱) ((صحيح مسلم)): کناب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب استحباب صلاة الضحى, وأن أقلها رکعتین؛ 
وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها أربع ركعات أو ست. والحث على الحافظة عليهاء رقم: .١557‏ 
(؟) قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحیح, وهو عند أبي داود: (517/8”). رقم ۵۲۲ في الأدب ‏ باب 
إماطة الأذى, وابن حبان ۰۲۰۷ رقم: ۰۸۱۱ وابن خزيمة (۲۲۹/۲)» رقم: ۰۱۲۲ ينظر: ((المسند)): 
(45"/15) رقم: ۲۲۸۹۶. 
(۳) سورة الا حقاف. 
۱۳۷ 


وصلاة الضحى: أقلّها ركعتان إلى ثمان ركعاتتيء وقيل 
أكثرها إثنتا عشرة ركعة, وأكملها ثمان. وأوسطها آربع 
ركعات أو ست. ووقتها إذا حَلّت الصلاة النافلة بعد شروق 
الشمس وارتفعت إلى الزوال» ثم كل وقت يستمر إلى 
الوقت الثاني الا بعد طلوع الشمس إلى الزوال» فلا 
إلا وقت الضحى. فتأمل. 

اللّهم؛ اجعلنا من ركبت على جوارحهم من الراقبة 
غلاظ القبود وآقمت على سرائرهم من المشاهدة دقائق 
الشهود فهجم عليهم أنس الرقیب. مع القيام والقعود 
فنكسوا رؤوسهم مع المخجل وجباههم للسّجود وفرشوا 
لفرط ذلهم على بابك نواعم الخدود فأعطيتهم برمتك 
غاية المقصود صل وسلّم على الحبيب احبوب. وعلى آله 
وأصحابه وأحبابه إلى اليوم الموعود. آمين. والحمد لله رب 
الال 


وتان اليا عون اة ك وت عکاب الا ) 


۱۳۸ 


الرتبة الثانية عشرة: الدعاء وشروط استحابته 

فالدعاء: هو الرغبة إلى الله تعالى فیما عنده من ابر 
والابتهال البه بالسؤال ودعوته اذا سألته وإذا استعنته قال 
تعالى: « ولا سالک عباری عَيْ ِن قربگ ليب دعو 
لدع إا داق يتبا لي تیف بى كلم 
یروک ۹8" فالله تعالى الرقيب الشهید. المطلع على 
السر وآخفی. يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء وهو 
قريب من داعيه بالإجابة. 

-"والدعاء ": هو العبادة والاستغاثة وهو الايمان الدال 
على الخضوع والتضرع إلى الله تعالى» ومن الرجاء فيه 
وصدق الظن فيه وانتظار الخير على يقين من جهته وفضله 
- جل وعلا. وبهذا المعنى فهو: خلق من أخلاق القرآن 
اجید. وفضيلة من فضائل الإسلام العظیم. وجانب من هدى 


)١(‏ سورة البقرة. 


الرسول الكريم و وهو من أهم مقامات العبودية بين يدي 
المولى - جل في علاه. وما يدل على عظيم مكانته؛ أن الله 
تعالى قال: ۾ فل ما يبوا یردق للا دعاو مسج( 
أي: ما يصنع یکم. وما يبالي بكم؛ لولا طاعتكم وعبادتکم 
إياء ودعاؤكم دعاء العبادة ودعاء المسألة كما قال أكمل 
الرسل ي: «الذّعَاهُ مح العبادة» رواه الترمذي" وفي روايةٍ 


للإمام أحمد: إن الدَّعَهَ هو الْعِبَاتَة", وقال - عليه الصلاة 


ا کے س لم 


والسلام: الس شيء أكرم على الله 4 من 7 الدّعَه), رواه اجر“ 

وقال - صلی الله عليه وآله وسلم: إن الدَّعَهَ نفع مما رل 
یم لم یرل فعلیکم عبد الله بالدُعَها رواه الترمذي”, 
وني رواية آخری: دموا الله ونم مُوقُِونَ بالإجابة 


)١(‏ سورة الفرقان. 

(۲) ((سنن الترمذي)): کتاب الدعوات رقم: ۰۳۳۷۱ وقال: هذا حدیث غریب. 

(۳) ((مسند أحمد)): (۰ ۲۹۸/۳ رقم: ۰۱۸۳۵۰ قال شعیب الأرنؤوط: اسناده صحیح. 
)٤(‏ ((مسند أحمد)): (۰۸/۸) رقم: ۸۸۷۳۳ قال أحمد محمد شاکر: اسناده صحیح. 


(۵) ((سنن الترمذي)): کتاب الدعوات - باب في دعاء البي ولق رقم: ۳۵۶۸. 
۱:۰ 


م 0 


واعلموا أن الله ۱ تحت دعله من لي ي غافل لاو رواه 


۶ ۵ 0۱۳ ۰ ۹4 ۱ 2۸ 
ابو داود والترمذي 3 وف اخرى: «إن رد جبي کریم 


o‏ ۵ رو 


یستحیی من عبده إذا رفع يديه إليه أن پردهما صِفرًا), رواه 


3 داود ا (الصفر, ی تایه یو أخرى: ل 


وه 


0 © م 


یستعجل» قیل: با توق اه ما یت قال: ون قد 


م م2 9 م م2 9 بے ۵ ° و 


دَعَوت» وقد دعوت فلم ار نت لي فيستحمير تل 


رس ت 


5 م2 0 6 5 EE e‏ 
ذلك ویدع الدعاء» متفق عليه ٠‏ قوله: «فيستحسيرا أى: 


يستنكف عن السؤال» وأصله من حسر الطرف إذا كل 


(۱) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء, رقم: ۱4۹ (رسنن الترمذي)): كتاب الدعوات ل 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي يلي رقم: ۰۳4۷۹ ((سنن ابن ماجه)): كتاب الدعاء ‏ باب 
اسم الله الأعظم رقم: ۳۸۵۵. 

(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء, رقم: ۱4۸۸ (رسنن الترمذي)): كتاب الدعوات ل 
باب في دعاء البي يلد رقم: ۳۵۵۲ وقال: حسن غريب. 

(۳) ((صحيح البخاري)): كتاب الدعوات ‏ باب يستجاب للعبد ما م یعجل رقم: ۳4۰ ((صحيح 
مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: 


دعوت فلم يستجب لي» رقم: ۰۱۸۷۱ 
١١‏ 


وضعف. فالعيرة بالمناجاةء هی العبادة والاستجابة ضمتاء 
والمراد بقدر الحكيم ‏ جل وعلا الذي يحب أن يسمع صوت 
أحبابه. وقال أكمل الرسل :لا يقل آَحدکم: الهم اغْفِرْ 


o 8‏ ۳ ۵ م 06 8 58 o 5 ۹ ۳ o o‏ ۳ ره 06 o‏ 
لى إن شِء ۳ 7 ار 4 إن شب ۳ 7 ارز 1 إن شش ۳ 7 وآ 5 م 
د 7 7 ر 2 


o 
© © و م و سوم‎ 4 


مال اه یفعل ما یش لا مکره ۳ قوله: «ولیعزم 
مسألته» أي: لا تكن في دعائك متردداء بل اعزم وجد في 
المسألة. وني أخرى: «مع الى 16 رجلاً يدعو في صلاته فلم 
يصل على الني يل فقال الى ي: «عحل هذا» ثم دعاه وقال 


اسه مع 


له آو لغره: «ذا صلی أحدكم فلیبداً بتحمید ربه وَالتنَاه 


o 
ر ۵ و‎ 


عليه ثم ليصل على الني يك ثم لدع بعد بما شك رواه 


0 35 8 ۰ )۲( 0 
احمل والترمذي وغرهما › ودل صح: «ما من مسلم يدعو 


(۱) ((صحيح البخاري)): كتاب التوحيد ‏ باب في المشيئة والإرادة: +( وما او أن سا ا 4 
[ سورة الإنسان] رقم: .۷٤۷۷‏ 
(۲) ((مسند احمد): (۱۷۷/۱۷))» رقم: ۱ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» ((سنن الترمذي)): 


كتاب الدعوات ‏ باب ما جاء في "جوامع الدعوات", رقم: ۰.۳۶۷۹ وقال: حديث حسن صحيح = 
۱:۲ 


بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا آعطاه الله تبارك 


وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدّخر 


ع 9 


له وامّا أن يكف عنه السوء مثلها» قالوا: إذاً تکثر. قال: «الله 
آکتر 0 
"أي سادة": آما استجابة الدعاء فلها شروط منها: 


الایقان بالاجابة» ومنها: تزكية النفس بأكل الحلالء كما قال 


ع ۰ 


o 
0200 مر‎ 


رسول الله ي: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 


م سا تو ام 0وو 


2 2 او 0 الا ا ا ال ی و 
إلن السمك يقول: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشر به 


٠ 


= قال العسقلان في «الدراية في تخريج أحاديث الحداية)) :)١81//1(‏ أخرجه أصحاب السنن الثلاثة, 
وصححه الترمذي, وابن خزيمة, وابن حبان» والحاكم في (رالمستدرك) :)”884/١(‏ هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم و لم يخرجاه» وقال أيضاً في «الستدرك) :)401/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين, ولا تعرف له علة؛ ولم بخرجاه. وله شاهد صحيح على شرطهما؛ قال حمزة أحمد الزين: ووافقه 
الذهي. 

)١(‏ ((مسند أحمد)): ره ۵۹/۱ قال حمزة أحمد الزین: اسناده حسن, والحديث عند الترمذي بنجوه في 
(85/8). رقم: ۳۵۷۳ في الدعوات» وقال: حسن صحيح غريب عن عبادة بن الصامت؛ كما صححه 
الحاكم في "الستدرك" (۶۹۳/۱) ووافقه الذهي. 


E 


و و ع ۵م م 


حرام ومبسهُ حرام وغدّي بالحرام انی يُسْتَجَابْ ل. رواه 
مسلم". ۱ 

فينبغي أن يسأل الله تعالی بأسمائه الحسنى الكريمة 
العظمى» وصفاته العلياء ويدعو بالأدعية المأثورة عن السلف 
الصالح. وللدعاء أمكنة فيها مظنة للاستجابة منها: عند رؤية 
الکعبة. وني المساجد الثلاثة وبين الجلالتين من سورة 
الأنعام» وفي الطواف. وعند الملتزم» وني البيت» وعند زمزم 
وشرب مائهاء وعلى الصفا والمروة. وني السعي. وخلف 
المقامه وفي عرفات» ومردلفة. ومنی. وعند الجمرات» ودبر 
الصلوات. وعند إقامة الصلاة وساعة الجمعة, وني الثلث 
الأخير من كل ليلة والتقاه الصفوف. ونزول الغیث؛ 


۷ ۳ وحم م س ر رع 
والفطر, قال تعال: 19۹ 7 ۳ در 34 


6۵ ((رصحیح مسلم)): کناب الزكاة ‏ باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها رقم: هل . 


(۲) سورة آل عمران. 
١‏ 


وقال - جل ثناؤه:#ائغوأ رک شا وف خف اک لا مت 
لنعتریت 4 ”. 

"أي |خوتي": إن الله كلك: آمر عباده بالدعاه لا فيه من 
كثرة الخير في الدنیا والاخرة؛ فينبغي الا کثار منه. روی الإمام 
أحمد أن اي 86 قال: ما من سیم بذعو الله پذعوة لیس 


ع 3 3 


یه ولا قطيعة رجحم إلا أعطاه إحدى تلاث: ما ُن 
يجيب لَه وت أو يَصرف عَنْهُ ِن السوء ا پدخر 
له من الأجر مثلها. قالوا: ET‏ إا تکیر قَالَ: «الله 
کت . « له أكتّر أي: أكثر إجابة. 

ضرا أي: أن ندعوه - جل وعلاء خاضعين خاشعين 
متعبدين بالدعاء له كما قال جل وعلا: « فْ[ جاَهُر 
باس تصوأ © ۰۳4 أي: أنهم لو تسببوا بالدعاء والضراعة 
معا عند نزول البلاء - لرفع الله عنهم البلاءء كما قال رسول 


(۱) سورة الأعراف. 
(۲) سبق تخريجه في (ص ”47 .)١‏ 
(۳) سورة الأنعام. 


الله کل «عرض علي رَبّي بَطْحَهَ مکة دَهَبا ققلت: لا يا رب 


ولکن أجوع يوم وأشبع يُوما نذا شعت نا 
وشکرتك وا جعت تضرعت لك وَدَعَوتّك)», رواه 
الب لبيهقي وأبو نعيو" 
م ۶4ے 

#وخفية نحُفَيَةً يعنى: سرا في أنفسكم وهو ضد العلانية) 
والأدب في الدعاء أن يكون خفيا هذه الآية قال الحسن: بين 
دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً وأما الله تعالى فإذا 
ذكر عبدا صالحاً رضي فعله فقال تعالى: لا ناد ری ده 


o‏ 5 . هل الأفضل اظهار العبادات؛ آم لا؟ فذهب 
بعضهم إلى أن إخفاء الطاعات والعبادات أفضل من 
إظهارها هذه الآية ولكونها أبعد عن الرياء صوناً لعمله 
عن البطلان» وذهب بعضهم؛ إلى أن إظهارها أفضل ليقتدي 
به الغبر فیعمل مثل عمله كما قال رسول الله 4 «یقول الله 


(۱) («شعب الاجان)): (۶۳/۱۳)» (رحلية الأولياع): (۱۳۳/۸). 
(۲) سورة مرع. 


(۳) ینظر: ((تفسير البغوي)): (۲۳۷/۳). 
۱:۹ 


تعالى: انا عِنْدَ ظن عبدي بي وأنا معه إذا ڏکر ني فن كر ني 
في نفسیه ذکرئه في تفسي, وان دَكَرَني في مَل دکرئه في مَل 
خير منهم» متفق عليه"”» فانظر: لذكر الله عبده في ملأ على 
5500 

قوله: « هر لا یت المعتدبت 4 قال أكمل الرسل 
ل انه سَیکون في هذه الم قوم یعتذون في الطّهُور 
وَالدَّعَهِ)ِ رواه أبو داود". قال ابن جريج: الاعتداء رفع 
الصوت والنداء والصياح في الدعه. وقيل: مجاوزة الحد في 
كل شيء خالف أمر الله ونهيه؛ فقد اعتدى. وقيل أن يدعو 
ما فيه إثم أو قطيعة رحم. أو يقول: دعوت فلم يستجب لي 
أو يدعو الله بأسماء لم يرد الشرع بهاء أو يدعو فوق مقداره 


ص هرب و روم 


(۱) ((صحیح البخاري)): كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ۴ و ویحذرگم الله تفه ۱ ۲ 
لمیر (ج) )4 [سورة آل عمران]» رقم: ۷۰۵ («صحیح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار ‏ باب الحث على ذكر الله تعالى رقم: 51/8 ؟. 


(۲) ((سنن أي داود)): كتاب الطهارة - باب الاسراف في الاء رقم: 8٩‏ قال الألبان: صحيح. 
۱:۷ 


وحاله. كما قال أكمل الرسل ل «سيّكون قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في 


o£ مع‎ 


۹ > شع يم ه میگ ب هه ص > ا وغه را مهت 2 ر 
الدعاء فإياك أن 0 منهم إنك إن آعطیت الجنة آعطیتها 


طم حت 


فیها من الشنر» رواه أبو داود". وني أخرى: (إِنّهُ سيّكون قوم 
يَْتَدُونَ في الدع وَبِحَسْبِكَ أن تقول: اللّهُمّ اي اساك 
ال وا قرب یا ین ا وم بل ماد 
وَمَا قرب إليهَا من قول أو عملا وقراً: ادعو رَد 
ارقي ادر لا ب المع تين "4 ۳. 


0 6 اما كريني ي اتر إل تمن لي جتريل - علي 
موت والحَمَدٌ لله الى 3 تخد ولد 


شريك في المُلكء ولم يكن لَه وَلِيَ من اذل وه تكبير» 


(۱) ((سنن أبي داود)): کتاب الصلاة - باب الدعای رقم: ۰۱۶۸۰ 
(۲) سورة الأعراف. 


(۳) ((مسند آهد): (۰۷۹/۳ رقم: ۰۱4۸۳ 
۱:۸ 


رواه الحاكم”". وأخرج ابن السني والديلمي عن فاطمة - 
رضي الله عنها - أنه بل قال ها: «ذا خلت مضجعك 
فقولي: الْحَمْدُ له الكافي سبحَانْ الله الأعلی. حَسبي الله 
وکفی ما شه الله قَضَىء اا یس من ال 


ملكا ولا ورك الله مج توکلت على الله ريي وربکي 


تان کاب الا هر علد باصیهاً إن ين عى صل 
تر ند ير ی ید کا ود بان ه 
ری في الماك وکر یکی لر ل م الل يكن کب ف 
ثم قال النبي 46 ما من میم یقولها عند مایب نم ینام 
سط الشيّاطِين والهوام عضر . 


الله الله الله الله أطلق آلسنتنا بذكرك وقيد قلوبنا 


و 


ماع 


عما سواك وروح أرواحنا بنسيم قربك. واملاً أسرارنا 


(۱) «المستدرك)): »)1۸۹/١(‏ رقم: ۱۸۷ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. 
(۲) سورة هود. 
(۳) سورة الأسراء. 


.)551( (عمل اليوم والليلة)): لابن السني‎ )٤( 
١.8 


بمحبتك. واطو ضمائرنا بنية الخير للعباد وألف أنفسنا 
بعلمك. واملاً صدورنا بتعظيمك. وحيز كليتنا إلى جانبك, 
وحسن أسرارنا معك, واجعلنا من يأخذ ما صفا ويدع 
الکدر ويعرف قدر العافية ويشكر علیهء ويرضى بك کفیلا 
لتكون له وكيلاء ووفقنا لتعظيم عظمتك. وارزقنا لذة النظر 
إلى وجهك الکریم - تبارکت وتعاليت يا ذا الجلال 
والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت وحدك لا 
فريك لك وان دا عبد كا ورشو لت كل" اله :عليه 
وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 

اللهم» ارزقتا طول الصحبة. ودوام الخدمةه وحفظ 
الحرمةء ولزوم الراقبةه وأنس الطاعة وحلاوة الناجاة ولذة 


الغفرق وصدق ال حنان» وحقيقة التوكلء وصفاء الود ووفك 


العهد. واعتقاد الوصل. وتجنب الزللء وبلوغ الأملء وحسن 


اللهم؛ رفعت السماء بغير عمدٍ آية نراهاء وبعدها 


فيا رب بك رأيناهء اللهم؛ فاحفظنا ظاهراً وباطنا 
وافتح على بصائرنا يا مولانا يا الله؛ اللهم رفعتها بدون عمدٍ 
ولا جسور ولا شقوق. وأنت القادر على وسعتهاء فقلت - 
جل في علاك: اما یه بار ل لَموِعُوت @4”. فوسع 
علينا ظاهراً وباطناً في الدنيا والآخرة يا واسع يا عليم يا 
الله اللهم؛ أضأت المصابيح فيهاء فجعلتها زينة لعبادك؛ وهي 
تراب وأحجار وصخور. فيا رب؛ زین قلوبنا بأنسك 


(۱) سورة ق. 
(۲) سورة الذاریات. 


ومعرفتك. واتمم لنا نورناه واغفر لنا إنك على كل شيء 
قدير. آمين. صل على الني محمد الأمين. 

اللهم؛ بسطت الأرض على ماه حمد. مددتها للحياة 
بعكس الأفلاك فقلت:8إوَالْارْضَ فرشتها قِعَمَأَلْمَهِدُوتَ ©4”". 

فاللهم؛ ابسط علينا ظاهراً وباطناً - يا باسط يا علیم, 
من سحائب خزائن رجانك. وودك ولطفك؛ يا أرحم 
الراحمين» يا ودود يا لطيف يا واسع يا علیم. يا الله صل 
على النبي الأمي. 

الله نصبت الجحبال الرواسي فيهاء موازنة هاه وحياة 
لعبيدك وغلوقانك. بقدرتك ورحمتك؛ فثبتنا اللهم على 
دينك ومحبتك, وخدمة أمة نبيك يه وبسر: 3 بيت ال 
انیت اموا بل اللات في لو ایا وق الکنر 4" 
فثبتنا في الدنیا والاخرة. وبا برضيك عناء فقد جتناك 
مفتقرين محبين بك إليك يا ربن الهم أنت الذي آنعمت. 


(۲) سورة إبراهيم. 


أنت الذي هديتء فزدنا ولا تنقصناء اختم حياتنا عليك. 
وأمتنا على كمال الحبٌ والإيمان. اللهم؛ خلقت الخلائق من 
الذرة إلى العرش فلم تنس أحد فيا ربنا أدم علينا ذكرك 
وأنسكء ومعرفتك. والخدمة لأمة حبيبك ومصطفا. الله 
اشف داءناء وعظيم بلائنه وتفريج همومنا وكروبناء وكسر 
أعداءنا من الأنس والحن يا إهنا ويا مولانا؛ وإن عظم البلاه 
وامتنع السبب. وكثر العدد فأنت أنت مسبب الأسباب, 
وبيدك الأمرء وأنت على كل شيءٍ قدير؛ استجب لناء وارحمنا 
يا آرحم الراحمين, ويا أكرم الأكرمين. ويا أجود الجوادين, يا 
له آمينَ آمينَ . صل على حبيب رب العالمين» وخاتم الأنبياء 
والرسلین. وعلی آله وأصحابهء ومن والاه - وسلم تسلیما 
كثيراً - إلى يوم الدین. 

اللهم» بسطوة جروت قهرك وبسرعة اغائة نصرك 
وبعرّتك لانتهاك حرمتك وبحمايتك لمن احتمى باياتك, 
نسألك يا الله يا سميع يا مجيب يا قريب يا منتقم يا قهارء يا 


۱۰۳ 


شديد البطشء يا من لا يعجزه قهر ابابرة ولا يعظم عليه 
هلاك المتمرّدة من الملوك والأكاسرة والأعداء الفاجرة أن 
تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا إليه 
وحفرة من حفر لنا واقعاً هو فيهاء ومن نصب لنا شبكة 
امخداع. اجعله يا سيّدي مَسُوقاً إليها وحصيداً فيها وأسيراً 
لديها. احتجبنا بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم لله من 
عدونا وعدو الله ومن شر كل خلق الله اة ألف ألف "لا 
حول ولا قوة إلا بالله"» ختمت على نفسي وديني وأهلي 
واخواني بمحبة ربّي وجیع ما أعطاني ربي بخاتم الله القدٌوس 


النیع الذي ختم به آقطار السموات والأرضء (حَسَبنَا الله 


وَنِعُمَ الوکیل) (حسبتا الله ونم الوکیل) (حسبتا الله 


م 6 سه 


ونعم الوکیل). وصلی الله على سیدنا مُحَمَّدٍ وعلی آله 
وصحبه وسلم. 


الله انصر من نصر الدين؛ واخذل من خذلنا وخذل 
السلمین اللهم ربنا وربهم. ناصيتنا وناصيتهم بيدك اقتلهم 
واهزمهم يا الله آمين آمن. 

الله اغفر لناء وارحمنا ووالدينا وجميع المؤمنين 
والمنات. المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 
برحمتك يا آرحم الراحمين» يا آرحم الراحمين» يا أرحم 
الراحمين؛ يا الله - تبارك وتعالى ربنا وتقدس. 

الهم صل على حمل وعلى آل محمد. كما صليت على 
| براهیم وعلی آل | براهیم وبارك على خمد وعلى آل 
محمد كما بارکت على ابراهيم. وعلی آل ابراهیم في 
العالین إنك ید مجید. 

«سبحائتك اللهم و تحمدد. أشهد 1 ا له 1 نت 


ع 0 فى کي 06140 2 
آستغفر لك وأتوب إليك» 


م مره 


يصِفُونَ © وسلو عل 


ر وو 


((خِتَامُةُ مِسّك)) 
ختام رسالة الكمال» بدين الله الإسلام 

"أي سادة": ومن الدين الكامل والواجب: أداء حقوق 
العباد المالية» والثابت في الذمة والتي دخلت عليك من غير 
طريق شرعي, والعاملات دون ظلم» ولا جنس حق» ولا غش: 
ولا تطفیف کیل. ولا نقص وزد؛ ولا تدليس عبن, ولا قول 
کذب. ولا خيانة أمانة ولا اخلاف في وعد ولا نقص عهد 
ولا رجوع عن عقد بعد !برامه دون خيار. 

ومن الواجبات: إغاثة اللهوف. ونصرة الظلوم واغائة 
الضعیف. وصلة الرحم ورد السلا وحسن اللقله. ومعاملة 
الناس بخلق حسن والنصيحة لعباد الله تعالى» وحب ابر 


هم كما تحب لنفسك. 


ومن الواجبات: حسن القيام بحقوق الزوجية الواجبة 
على الزوجينء كما قال تعالى: « ون یل الى لین موف 
وال عم درب وَأ عد کم ل ۰۳۵ والملاطفة في المعاشرة 
الزوجية. وحسن الجحوار, والبعد عما يؤذيهم. 

ومن الواجبات الشرعية الإسلامية: تحسين الظن 
بالمسلمين. ما لم يشاهّد منهم غير ذلك. والستر على العصاة 
الستترین» والنصح هم مع الدعاء هم بالعافية والتوبة إلى 
الله تعالى من ذنوبهم. 

ومن الحقوق الواجبة على الانسان: حقوق الحيوانات, 
فيجب على الإنسان الرفق بالحيوانء فلا يجيعه. ولا یوجعه 
ولا يتعبه. ولا یزعجه ولا حمله فوق طاقته ولا يؤذيه بنفسه 


ولا ٤‏ أولاده - سواء ٤‏ ذلك البهائم والطيور وغبرهما: لما 


(۱) سورة البقرة. 


روى الإمام أحمد وغيره: عن أبي الدرداءِ - رضي الله تعالى 
عنه عن الي يك قال: «لو غفر لکم ما تاتون إلى هنم 
لَغْفِرَ کہ کثر»۳ آي: لأنكم قد تغفلون عن أداء حقوقهاء 
فتنبهوا. 

ومن الفروض الإسلامية: إبعاد النفس عن الحرمات, 
وهي كثيرة فمنها الرياء والزناء والخمرء والميسرء والغضب. 
والظلم. وشهادة الزورء واليمين الغموس» وقول الزورء 
وانتهاك الأعراض بالقذف ونحوه والسباب والتعیی 
والتفسیق. والتبديع» والتكفير من غير دليل قطعي ثابت 
شرعاء وتتبع عورات الناس وزلاتهم وآخطائهم وهفواتهم 
والسب والشتم واللعن. وکشف ستر السلم والغيبة 
والنمیمةه وسوء الظن. والسخرية بعباد الله تعال - 


(۱) ((مسند أحمد)): (۵ ۶۷۹/۶ رقم: ۰۲۷۸۲ ذکره الألباني في ((السلسلة الصحيحة)). 
۱۸ 


واحتقارهم والتكبر. والعجب والريكء والسمعة» والغرور 
وحب الظهور والفاخرة أو الکاثرة بالال. وحب الال - فان 
ذلك يفسد دين صاحبه. وکسر القلوب. وترویع السلم في 
نفسه وأهله. وغير ذلك ما ذکره آهل العلم والصلاح. 


۰ 


"أي إخوتي": روی الحافظ السيوطي ني "الخصائص 
الکبری": أن أنسًا ‏ رضي الله تعالى عنه كلم الحجاج فقال 
له: لولا خدمتك لرسول الله ب وكتاب أمير الومنین كان لي 
ولك شا فقال: هيهات إني لا غلظت أرنبتي وأنكر رسول 
الله 4 صوتي. علمني كلمات لن يضرني معها عتو جبار ولا 
عنود مع تيسير الحوائج» ولقاء المؤمنين بالمحبة» فقال الحجاج: 
لو علمتنیهن قال: لست لذلك بأهل - فسیر إليه الحجاج مع 
ابنيه مائتى ألف درهم قال هما: الطفا بالشیخ. عسى أن 
تظفرا بالکلمات. فلم يظفراء فلمًا كان قبل أن يموت بثلاث 


۱۹ 


قال: دونك هذه الكلمات فلا تضعها في غير موضعهاء وهي: 
«الله آکر الله أكبرء بسم الله على نفسي وديني» بسم الله على 
أهلي ومالي. بسم الله على کل شيء أعطانيه ربي بسم الله 
خير الأسمء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحت وعلى الله توکلت. الله 
ربي ولا أشرك به أحدًاء أسألك الله خيرك من خيرك 
الذي لا يعطيه غيرك ‏ عر جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا 
أنت. اللهم اجعلنی في عياذك وجوارك من کل سوء ومن 
الشيطان الرّجيم. الله اني أستجير بك من كل شيء 
خلقت. وأحترز بك 0 وأقدم بين يدي بسم الله الرحمن 


ھک کد ل أله e‏ یذ ولم 


خلفي؛ وعن ييي وعن مالي ومن فوقي ومن تحتي)". وفي 
روايةٍ عظيمة أخرىء للتاج السبكي في "طبقاته الكبرى": 
عن عبد الله بن عمر يقول: دعا رسول الله 4 يوم الأحزاب 
بهذا الدعاه فكفيء وهو: "للم إني أعوذ بنور قدسك 
وبركة طهارتك وعظم جلالتك؛ من كل طارق الا طارقا 
یطرق بخيرء اللهم؛ آنت غيائي, فبك آغوث. وأنت عياذي 
فبك آعوف وأنت ملاذي فبك آلوذ يا من ذلت له رقاب 
الجبابرة وخضعت له مقالید الفراعنة. أجرني من خزيك 
وعقوبتك في ليلي ونهاري ونومي وقراري لا اله الا آنت 
تعظيمًا لوجهك وتکریّا لسبحاتك. فاصرف عني شر عبادك 
واجعلنی في حفظ عنايتك. وسرادقات حفظك. وآعد علي 


بخير منك يا آرحم الراحمین»۳ با ال وه 


(۱) ((الخصائص الکبری)): لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي رت ۹۱۱هت: (۲۹۸/۲). 


(۲) ((أبواب الفرج): محمد بن علوي المالكي: (۳۳). 
15١‏ 


اب 


عَذّاب آلثّار ر آمين آمين آمين. س سک“ سبلن ريك رب ب الْعِرَّوَ عم یی يصفوت 


وسکم عل آلمرسرت س ود یو رب لورت ون 4. 


شوال من العام ال هجري السادس والثلائین بعد الأربعمائة 
وألف» وفیه اکتمل بتوفيق الله كك هذا الکتاب 
"مراتب الکمال. بدین الله الاسلام" في منزلي اللتصق 


11۲ 


العراق ‏ بلد العلم والصلاح والحرب والسلام. 
خادم الدين والأمة 


عباس السيد فاضل الحسني 


ا 4 
وی 5وا تن يما 06 


سم مر 1 


الله 
الفصد المجرد فى 
معرفة الاسم الفرد 


العنوان : ٦‏ ميدان طلعت حرب - القاهرة 
تلیفون : ۵۷۵۳۲۶۲۱ فاكس :۵۷۵۲۸۵ 
الكتاب : الله القصدالمجرد 

الكاتب : تخريخ وتعليق / مود توفیق الحكيم 
رقم الایداع : ۲۰۰۱/۱8۱۹ 

الترقیم الدولى : 3 - 352 - 208 - 977 


جميع حقوق الطبع واللشر محفوظة 
الطبعة الأولى : ۲۰۰۳ 
غلاف الفنان + جمد لطنى 


العنوان kV:‏ ۱۰ شارع السلام ‏ أرض اللواء ‏ المهندسين 
تلیفون : 4۳۰۳۷۵۰۹۸ 2۳۳۵۱۰ فاكس : ۳۲۹۱۶۹۷ 


الله 


القصد المجرّد فى معرفة الاسم الفرد 


لابن عطاء الله السکندری 


تخريج وتعليق / محمود توفيق الحكيم 


۳.۰ 


مكتبة مدبول 


الله الاسم الجرد 


جه بيا 


سكف مسا 


إن امد له نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بال 
رن شرو اتم وسیغات لها دن مده ال فا تخل 
له» ومن یضلل فلا هادي لهء واشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
فريك و ات از میا تا ما ریا 


آما بعد : 


فما حوج الانسان السلم إلى من يأخذ بيده إلى طریق 
الطاغية. الصماء العمیای ونات به بعيدأء فاصبح شاردا في 
متناول الذئب الشیطان . . والذئب لا يأكل من الغنم الا 


الیشاردة .. 


الله الاسم المجرد 
الأنبياء؛ ليأ خذوا بيد الشاردة ويضموها اع قافلة التوحيد مرة 
أخرى . . ۱ 

ومن بين هوّلاء العالم الجليل؛ والعارف بالله : ابن عطاء الله 
السکندري» فكتب رسالة ون كانت صغيرة في حجمها إلا 
أنها كبيرة في معناهاء عظيمة في فحواهاء قلما يجد القارئ 
نظيرا لها في المكتبة الاسلاميت. وسماها: (القصد المجرد في 

معرفة الاسم الفرد) وهو الله -عز وجل» ثم ٍنه قسمها إلى 

قسمين : 

القسهالأول: في معرفة اشتقاق اسم الذات «الله » 
واتسامه» وذکر تفصیل حروفه وتعلق اقسامه ومفعضی 
احکامه ... ومن بين ما حواه معنی كلمة الاخلاص التي هي 
کلمة العوحید : «لا کے الّه» باسلوب شیق یبعث فی 
الاب شش الجاريعة ها ييه سه اه وی انش لقن 
الكريم والسنة المطهرة» لیخلص إلى أن کلمة: ولا إله الا الله » 
هي الكلمة التي قامت بها السموات والأرض» وفطر الله عليها 


٩ BEA‏ و ی ی ری ی مر ل 


الله الاسم المجرد 

جميع اخلوقات؛ وعليها أسست الملةع ونصبت القبلة» وهى 
محض حق الله على جميع العباد» وهی الكلمة العاصمة للدم 
التار» وهي البطاقة التي لا یدخل احد الِنة الا بها؛ واطتبل 
العین الذي لا یصل إلى الله من لم یتعلق بسببه وبها انقسم 
الباس إلى شقي وسعید؛ ومقبول وطرید » وهي العمود احامل 
للفرض والسنت ومن كان آخر کلامه: لا السه الا الله دخ 
الجنة. 

و سو هنا نواه ينذا امام اله اش واسم الله 
الاعظم الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سكل به أعطى . 
الذات «الله»» وشرف قدره وشرح معاني آسراره» واختصاص 
فوائده» وذكره تبارك وتعالی» ثم يبين فضائل الذ کر وكيفيته 
وأقسامه ومقاماته» وأصناف الناس فیه . . فجاءت رسالته ‏ 


HHR VY BREST aaa 


الله الاسم المجرد 
نسأل الله - تبارك وتعالى آن يجعلها فی ميزان حستاته 
وأن يجازي كل من ساهم في طبعها ونشرها وإظهارها إلى 


مسب ۰ 


ه١‎ ۶۲۲ ربيع آخر سنة‎ ٩ 


۰ پونیه سنهة ۲۰۰۰۱ م 


To: wry. داح‎ ۲۲۱0۶1313 0 


الله الاسم المجرد 


امد له الذي نور قلوب أولياتة بانوار هدایته. وصفی 
وخلصهم وخصصهم لناجاته ومحادئته ومکالته ومخاطبته . 
وآنباهم وعرفهم بحقائق سر آسماء ربوبیته . فعجلی لهم 
باسمائه وصفاته ففاضت علیهم بالاشراق انوار شمس 
معرفته. وقبض عن نفوسهم کل تلوینها وآمد على قلوبهم 
ضیاء تمكين خصوصیته . ففه مهم والهمهم ونیههم لحسن 


EEE‏ 4 رم 


وملكوته وجبروته» فغابوا وفتوا به عنهم عند معاينته 
ومشاهدته. ثم ثبتهم وأبقاهم به وآنسهم بلطف رحمته 
وأدناهم بكرمه. وقربهم بلطفه وعاملهم بفضله» وسقاهم 
من شراب محبته. وأودعهم أسراره ووهبهم ذخائره وجعل 
س ذلك وأصله في معرفة اسم إلهيته وستر فيه سره عمن شاء 
ات( 
أول ألفه کک معنی آخر هاء هویته فطوبی لمن 
رفعت له حجب للم معنى ظاهره عن نور معنى باطنه حتى 
جنى سر ثمرته. وانتشق طيب عبيره وذاق طعمه ولذید 
حلاوته . وعلم منه وشاهد به ما في الوجود من عوالم ظاهره 
ومعالم باطته علویه وسفلیه على كيفية ذاته وحقيقة ماهیته . 
وتم له تصرف في ملك ملکته بأمر « كن» فى الوجود بوجود 
الاشیاء علی حسب مقتضی |رادته . فلله امد بکماله کما 
يبنغي ویجب لاله على ما أسبغ في الظاهر والباطن من شام 


الله الاسم الجرد 
ونشهد لله بإخلاص توحيده وتحقيق وحدانيته: لا إله الا 
هو الواحد في ذاته العظيم في صفاته والعزیز في فردانيته. 
ونشهد لنبيه ورسوله بکمال نبوته وعموم رسالته وتخصيص 
عبوديته. محمد صلی الله عليه وعلى آله وأزواجه وعترته . 
وذريته وأهل بيته» ورضي الله عن جميع أصحايه وتابعيهم 
أبدا بإحسان من آمته واهل ملته . 
وبعد : 
فان کسیر الزيادة . و کیمیاء السعادة. وقاعدة کل قدم 
وحال ومقام. واس اصول دعائم الاحسان والإيمان والاسلام . 
هو معرفة العوحيد المجرد عن اضافة العقیید . احفوظ عن 
تصميم التقلید الوصوف بعلم الاسماء والصفات . والعنزه 
عن حدوث طرق الافات الجامع لذ کر معاني اسم الالهية. 
الشعملة علی جتملة لطاکف الا سرار العتوية: وال خافر 
النفيسة المصونة. والجواهر الشمينة الکنونة . وهو أصل 
العارف الدينية. ومحل العوارف اليقينية؛ لان شرف العلوم 


ی ی ۱ اليد 


الله الاسم المجرد 

على قدر شرف المعلوم. وشرف العالم على قدر شرف علمه. 
ولا شيء أشرف من الحق وطلبه. ولا شيء أشرف في الدنيا 
من معرفة الله وقربه. ولا شيء أشرف في الجنة من النظر إلى 
وجهه. وكل علم موقوف على معلومه وشرفه بشرفه. وعلم 
التوحيد موقوف على معرفة الواحد وصفة وحدانيته. ومعرفة 
لله هي الغاية القصوى. واللباب الأصفى. ومشرب عذب 
لكل عبد وارد. ولا يصل للتنعم بشربها إلا واحد بعد واحد. 
وهي المطلوبة لذاتها وعين الزيادة. وبها تنال اعظم الأحوال 
وا الإفادة. ون بداية السالك طلب المعرفة. ونهاية غايته 
توحيد الذات والصفة. لأن معرفة الله غاية الغايات. وتوحيده 
أجل وأكمل النهايات. والعلم به يفيد ذات الذاكر بيانا 
وتحقيقا. والعمل بمقتضاه يزيد في صفات السائر برهانا 
وتوفیقا. ومن خذ من العلوم والحكم أشرفها وأرفعها. من 
المعاني صفوها والطفها وأنفعها. وفهم حكم باطنية أمرها. 
وعلم حكم علانیتها وسرها. فقد تجوهر باطن قلبه. وتمهد 


سعد ۱۲ 


الله الاسم المجرد 
ظاهر أدبه. وتسمى في اسقيقة إنسانا. وشاهد الق حقا 
عيانا. وصار الخير بالذات . في الأوصاف والصفات وعرف الله 
إعانا ويقينا. وصنعته بيانا وتبيينا(') وقد أودع فيها من 
اللطائف الغريبة والنكت والعلوم والمعارف العجيبة. ما 
يكتفي بقدره. ويستغنى بذ کره. من غرائب العلم. وعجائب 
الحكم. وفرائد الطرف. وفوائد التحف. وسماها رسالة 
(القصد اجرد . في معرفة الاسم المفرد) وهو الله جل ذكره 
وعز قدره. وحصر مجموعها في قسمين. ضابطين لها 
محكمين. وأتى على كل قسم منهما بشاهد أدلة صحيح 
منقول البيان. ومعقول صحيح البرهان . من الکتاب والسنة 
وقول العلماء الالمعية. ومن اقتفى أثرهم من الفضلاء 
والصوفية. فاعلم ذلك والله الموفق للصواب . الحافظ من 
الا وصاب(۲) ! 


(۱) بیاض بالاصل لم نعمكن من الوقوف عليه . 
(۲) الاوصاب : جمع وصب» وهو الرض والوجع وشدة التعب الدائم . 


القسم الأول 
فى معرفة اشتقاقه وأقسامه 
وذكر تفصيل حروفه وتعلق أقسامه ومقتضى 
أحكامه 


م هاس ّي وس 


۳ 
قال الله تعالی : لإ الله ال لا هو لیجمعتکم ای يوم اقیامة لا 
ریب فيه ومن آصدق من الله حدینا 69 4 [ النساء ] 
قال الله تعالى : :ل الله لاله إلا هو رب العرش العظیم جم 4 

[ النمل ] 


له از سا وم ص ي 


قال الله تعالى : نما إلَهكم الله الذي لا له لا هو وسع کل 
شيء علما هع که E‏ 


الله الاسم المجرد 


ا هام 7 یچ مس م ا ۰2 مس و مق 
قال إلله تعالى  :‏ وهو الله في السموات وفي الأرض يعلّم 


سرکم وجه رکم ویعلم ما تکسبون 1۳7 4 [الأنعام] 
وقال تعالى  :‏ اي أَنا الله لا له لا آنا فاعبداني 46 
[طه: ۱ ] 


فتنبه أيدك الله تعالى في هذه الآيات وفي أمثالها كيف 
ابتدا فيها بذ کر اسم الله . ونفى ما سواه. وإثباته إياه. فكل 
.رأظهره بالهاء فهو عائد عليه وهو منه وإليه؛ فإنه لا يتم ذكره 
إلا'بإظهار الهای وسياتي ذكر ذلك والكلام على حروفه مبینا - 
إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: لإ وهو الله في السموات وفي الأرض ي كقوله: 
ل وهو الذي في السماء له وفي الأرض له [الزخرف: ۸4 ] 

أراد فيهما معرفته بالألوهية. وعبادته. وذكره. وفعله. 
وحكمه. وأمره. 


5 ۱۱ mes 


وقال وله : «أمرت أن أقاتل الاس حتی یقولوا لا اله ۱ له إلا 
ال (۱) وفي رواية اخسری دحتی یشهدوا أن لا إله ۱٩‏ 2 


سر © لور 


ويؤمئوا بى وبمًا جعت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا منی 


دماءهم ؛ وأموالهم إ لا بحقها و حسابهم على الله 0" 
US SSS‏ 
ماقام وم ها ماده ي ا e‏ با ام موه لال 
يشهد أن لا له إلا الله وآن محمدا رسول الله الا حرمه الله 
على الثاره فقال: يَارَسُول الله آفلا آخبر به الئاس 

فَيَسسْتَبِشْرُونَ؟ قَالَ: (إذا یعَکلول(۳). 
e‏ مر رم ۶ ور ۵ - 
وقال عليه الصلاة والسلام -: «أفضل ما قلته آنا 

ع فاده لاا ديام مام ي ا هدم اماس سم 

وَالتبيُونَ من قَبّلى : لاله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك له)240. 

(۱) أخرجه مسلم؛ عن أبي هريرة. (۲) أخرجه مسلم» عن أبي هريرة. 

(۳) آخرجه البخاري ومسلمء واللفظ له. 5 

( 4 ) آخرجه الترمذي؛ عن عبد الله بن عمروء وحسنه الشيخ الألباني ولفظه: ( خير 
الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي : لاله إلا الله وحده لا 


شريك له.. .» الحديث بطوله» واخرجه الطبراني عن علي» رضي الله عنهء 
مرفوعا بلفظ : «آفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة.. ۰ وبقيته مثله» وإستاده لا 


باس به في الشواهد . 


الله الاسم المجرد 


وقال وعلبه سم لاي طریره رصي الله عنه : (من لقيته 


يشهد أن لا إله إلا الله مسعبقينا بها قلبه بشره بالجنة» 
الحديث() . 


فعامل وفقك الله تعالى كيف اشترط الله ورسوله العلم في 
التوحید . والعبادة في العرفة(۲) . قال الله تعالی : < فاعلم أنه 
لا له إلا اللّه 4 [أسورة مب 4 ] 

وقال عليه السلام: دمن مات وهو یعلم أن لا له إلا الله 
دخل الجنةّ,(۳) وفي رواية ومن مات وهو یشهد» والشهادة 
هي العلم . قال الله تعالی : ل وما شهدت إلا بما علمنا 1 سورة 
يرسف: ۸۱] وقال الله تصالی : وما حَلَقّت الجن والانس الا 


ع وار لي 


ليعبدون 3ی 4 ارز ةاد ارات كه ] 


(۱) اخرجه مسلمء ولفظه: ويا ابا هريرة! اذهب بنعلي هاتين» فمن لقیت...» 
a‏ 

(۲) السياق ية يقتضي : المعرفة في العبادة . 

my,‏ ا ومسلم عن عثمان» رضي الله عنه 


+ ۱۸ essa 


الله الاسم المجرد 
ومعناه ليعرفون اون عليه تسم این جيل سين 


بعثه إلى اليمن «نك تقدم علّى قوم هل كتاب» فين ول 
ما تدعوهم یه عبادة الم فإذا عرفوا الله فأخبرهم 4 


يو 


ن الله 


۳ 


چا مرا ۵ 


فرض علیهم فرائض :(۱) . 

فبين وجسوب العلم بالفرائض على وجسوب العلم 
بالتوحید(۲) وجمیع الرسل علیهم السلام قد اجتمعوا على 
دعواهم الخلى إلى التوحید . كما أخبر الله تعالى بقوله: ‏ وما 
آرسلتا من قبلت من سول إلا يوحي له لا له إلا نا قاعبدون 
© 4 [الأنبياء] وقال عليه السلام: «أفضل ما فلت أنا 
تور ی تفیش جوا لین ری نی 


ص تول 


(۱) أخرجه الجماعة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(۲) الحديث الذى آشار إليه المصنف جاء فيه: «... فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا 
الله» وانی رسول الله» فإن هم أطاعوك لذلك» فاعلمهم أن الله افترض عليهم 
... الحديث» فقد بين وجوب العلم بالتوحيد على وجوب العلم بالفرائض» إذ لا 
یقبل الله من العبد شيئًا من الفرائض كالصلاة والصیام والزكاة إلا إذا آقر بشهادة 
التوحيد أولاً. 


الله الاسم الجرد 
ومنهاجا 4 لمائدة: ۸ ولا إله إلا الله هي لاسعنقاذ الذات 
احدثة من العذاب الادنی في الحال. ومن العذاب الأكبر في 
عاقبة المآل. وعلى النطق بها بني الإسلام. وعلى قواعدها 
والعمل بمقتضاها بني الإيمان. وعلى فهم عقائدها واجمع 
بينها بني الإحسان . ومن شهود شرفها يترقى إلى مبادئ 
الإيقان. فقولها إسلام. وعملها مان . ونهمها إحسان . 
وتحققها إيقان. وظاهرها عنوان الاسعاد : فظاهرها عالم املك 
بداية للشهادة . وباطنها فهم الراد بها في عالم اللکوت 
وبسط للمعرفة. وحقیقتها کشف معاني آسرارها في عالم 
الجبروت نهاية للشهادة. فهي في الدنيا عقد البنان . على 
مقتضى الإيمان. وفي الآخرة الکشف والعیان . على مقعضی 
الإيقان» وهي عصمة في الدنیا للدماء والاموال . وعصمة في 
الآخرة عند عاقبة المآل. فمن قال لا له إلا الله محمد رسول 
لله. عصم ماله ودمه إلا بحقهاء ومن مات وهو يعلم أن لا له 
إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. ویجمعها سر معاني 


ا ° ۲ EELS‏ وی ۳ 


التوحيد . ومعرفة التفريد . وفهم التجريد . وهي الدالة على 
قول النبي ڪيل : «أوتيت جوامع الکلم» فمن طلب الله 
بنفسه دون اقتداء لم يصح توحيده وارتدی. ومن طلب بالله 
ورسوله وهو العلم صح توحيده واهتدی. ومن عرف الله من‌بر: 
جهة الإيمان أطاعه. ومن عرفه من جهة اليقين آثره. ومن عرفه 
من جهة التوحید عظمه. ومن لم تفده المعرفة علما بالله 
وبصفاته ومزيدافي حقيقة توحیده. فهو محجوب. 
واحجوب مفقود فإيمان العلماء عن علم يقين. وقال رسول الله 
َيه : «اليقين هو الإيمان كَلّه» والنقل والرواية في علم الإيمان 
أنفع وأقوى من التقليد. والكشف والدراية أنفع وأقوى في 
علم التوحيد . فان لا له إلا الله محمد رسول الله لازمة للخلق 
اعتقاداً بها قلبا . والاعتراف بها نطقا . والوفاء بها علما. فاذا 
كان الإيمان في ظاهر القلب أحب العبد الدنيا والآخرة. فتارة 
له وتارة عليه. وإذا دخل الإيمان باطن القلب أبغض العبد 
الدنيا واحب الاخرة وهجر هواه . وإذا باشر الإيمان سويداء 


EE 7 ١ 


الله الاسم المجرد 
القلب أعرض عما سوى الله . والتوحيد هو العلم. والعمل 
أصل الإبمان . والإيمان هو التصديق . وكل تصديق بالقلب فهو 
علم» فإذا ثبت سمي يقينا. فإذا قوی سمي توحیدا. فإذا 
رسخ سمى معرفة. فمثل من عرف عقائد باطن الإسلام كمن 
وجد كنزاء ومثل من عرف عقائد باطن الإيمان کمن وجد 
معدناء ومثل من عرف فوائد سر الإحسان کمن وجد 
الكيمياء» فكوكب سماء ملكوت السعادة الإسلام. ودريها 
الإيمان. وقمرها الإحسان. وشمسها الإيقان. ولا إله إلا الله 
دائرة بين النفي السالب. والإثبات الوجب . فالنفي السالب 
لجميع صفات الحدوث والنقص والعدم. والاثبات الوجب 
لجميع صفات التنزيه والكمال والقدم. فمن نظر إلى وجود 
الحق بعين القدم ونظر إلى ما سواه بعين الحدوث والعدم. فقد 
شاهد ازلیعه, وقال ما رایت شیعا الا رایت الله ف ومن نظر 
إليه بعين البقاء . ولخلقه بعين الفناء . فقد شاهد سر آزلیته. 
وقال: ما رایت شيعا إلا رایت الله بعده. ومن نظر إليه بعين 


ا ۳۲ ۲212 


الله الاسم المجرد 
العلم والقدرة وللخلق بعين الجهل والعجز وقصور النة. فقد 
شاهد فعله وإحاطته. وقال: ما رایت شيعا إلا رأيت الله معه. 
وأصل المشاهدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مشاهدة فعل بفعل. 
ومشاهدة صفة بصفة. ومشاهدة ذات بذات . فمن نظر إلى 
ای بان قلت له الاسماء والصنفات. وستریانها ف 
المكونات . والعلم في العلومات . ومن نظر إلى الا شیاء بالعلم 
ظهرت له الصنعة في المصنوعات والأفعال في الفعولات . ومن 
نظر بالله لا به انقطعت الإضافة وتلاشت احدئات . وفنیت 
العبارات والإشارات . قال الشاعر: 

ألاحظهُ فى کل شىء ریش وَأَدْعُوهُ سرا يَاطنا فیجیب 


ا 92 سے ام 0 ی لحر او ۳۰ م ابه ام و 
ملأت بهقلبی وسمعی وتاطرى وكُلى وأجزائى قاين یضیب 


واعلم أن العوحید هو إثبات القدم. وإفراد احدث ونفي 
العدم. ومعرفة التفريد هو إفراد الاسم. وفهم التجريد هو 
التنزيه بالعلم . واصل لا له إلاالله هو ثبات اسم الالوهية. 
وإخلاص إفراده ونفي ما سواه من الإلهية. وتنزيهه عن أضداده 


الله الاسم الجرد 
وأنداده. وبفهم معناه وسره يصح الإسلام. وشهادته يتم 
الإيمان . وقاعدته يكمل الإحسان. ومحبكم يبين لکم إن شاء 
الله تعالى معاني هذا الاسم المفرد وصفاته. وأسرار حروفه 
وعددها. وجملة تعداد حسابها. يحصل لمن علمه وأدركه 
بشواهد مبينة جهد فهم ذوقه. وحال سلوكه. فاعلم أيدك 
الله تعالی بواد الزید . وفهمك معاني آسرار التوحید . بفضلة 
من فضله . 

أن هذا الاسم. الفرد. العظم. القدم. انجرد . أعني الله عز 
ذکره. هو اسم الذات العلية . الوصوفة بصفة الا لوهية العروفة 
بنعوت الربوبية. المتصف بصفة الا حدية. النفرد بوحدة 
الوحدانية. النعوت بصمدانية الصمدية. النزه عن جنس 
الكيفية. وآنواع الثلية. القدس عن أن يحيط بمعرفة کنه 
إدراكه عقول البشرية. فهو: الله . 

اسم الإله. الواحد . القديم. الحي. القيوم. العلي. 
العظیم . الباقي . السرمد . الكبير. المتعال . الموجود . الطلق 
الوجود ا . وظاهرا وباطنا . ولا 


u ۲ ۶ تعد‎ 


الله الاسم الجرد 
یزال . المستحق بالوجود اشقيتي. الواجب الوجود. وكل 
موجود سواه مستمد منه الوجود. فهو من حيث ذاته مالك 
فان . ومن حيث موجده ثابت موجود. وهو أعظم الاسماء. 
لانه دال على الذات العلية. اللجامعة لكل کما صفات 
کشت كمال الات هر کال تسود رورا ار رايد 
باق دا وام جال هليه السدم: كا وس له الوجود 
والقدم . قال الشاعر: 

جلاك يا دوس ليس له حد 

كذاك صفات الْقدس لیس لها عد 
ات من ده یه كل 


ومن وصف عَلْيَاك الطّهَارَةٌ والمجد 
قضاؤك محتوم وأمرك نافد 
وماشئت من شىء فلیس له رد 
لَك الْمَل الأعلّى وکل معبدٍ 
کفاه اعتزازا أن يقال هو العبد 


الله الاسم الجرد 

وقد اختلف العلماء في هذا الاسم المفرد. هل هو مشتق 
ام لا؟ والكلام فيه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : من طريق اللغة. 

الثاني : من طريق الحكمة. 

الثالث : من طریق المعرفة . 

فأما الوجه الأول: من طريق اللغة فعلى قولين. قائل 
باشتقاقه وإطلاقه . وقائل بالتوقف عنه ومنعه. فالتوقف المانع 
قال: لا يجوز اشتقاقه من معنى بوجه أصلا فان الله تعالى 
قال : لإ هل تعلم له سمي 2© 4 [ مرم ] وفيه ثلاثة معان. 

الأو : هل تعلم حدا تسمی الله غیر الّه ؟۱ آو اسما غیر 
ما سمى به نفسه. 

الثاني : هل تعلم آحدا یستحق كمال الاسماء والصفات 


.5 
ما يستحقه الله ويتصف به حقيقة؟! 


الشالث : هل تعلم اسما هو أعظم من هذا الاسم الفرد . 


الله الاسم الجرد 
أو له اشتقاق من شيء كما يشتق. لأسماء الخلق؟! فهو لا 
يشبهه شيء. وا هو دال على ذات الإله الذي قامت به 
الصفات . بمثابة اسم العلم الدال على المسمى من غير اشتقاق 
له من شيء. وهو اسم تفرد به الله سبحانه وتعالى واختصه 
لنفسه . ووصف به ذاته. وقدمه على جميع أسمائه واضاف 
أسماءه كلها إليه. وكل ما يأتي بعده من الأسماء نحت له. 
وصفة لوصفه. ومتعلقة به. وتوصف سائر الأسماء بأنها 
أسماء الله تعالى وتعرف في الأغلب بالإضافة إليه . يقال إنها 
مرت تمان :الله مسالل ول ابعال ند سای تسین این 
او امجبار. وکذا الاسلام لا یتم الا بذ کر هذا الاسم ولا یقبل 
اسم عوض منه؛ ولا ذکر بدل عنه. بان يقال لا له لاالغفار أو 
الرحیم . أو الجبار. وإنما يقال لا له إلا الله. وبذلك نطق القرآن 
والحديث . لانه أدل على كنه المعاني الإلهية واختص بها. وهو 


يت داي للق رو 71ل طفق ۷ ۲ RE‏ 


الله الاسم المجرد 
الأسماء. وعرف غیره بالاضافة الیه . وجعله للنطق والذ کر 
والتعلق . دون الاتصاف به والتخلق . قال الشاعر: 

یاذا اذى قَد دنا بالبحث والطّلَب 


اقبل نصيحة من فد فال معترفا 
لا تجعلّن إلى التشبیه من سبب 
لأسم الإله الذي قد جل منفردا 
شر از ودب 
فد ارتضاه له سما وتزهه 
بالذ کر عن خلّف فى سائر التب 
اه اة فى ذاته فأّتی 


ي ۵ و 6 و 
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فاعلن به آیدا واحذره عن خلف 
إن كن ذا همم أو كنت ذا أدب 
والقائل بإطلاق اشتقاقه قال هو مشتق من خمسة آشیاء : 
. من الوله . ومن النجا. ومن اجب . ومن العلق. ومن البقاء. 
فاما اشتقاقه من معنى الوله فاصله إله. والإله هو الذي يؤله 
له. ویقصد في طلب الحوائج . ویفزع إليه في الدوائب . 
ورن فضله و یاف ع كشا قال اع 
وکلت لیم فى بلایا تنوبنى 
فالفیتکم عونا ريا ممجدا 
ول ی مدي لا ریات كيه ارم یمن سول 
الإله. ثم حذفوا الهمزة التسخللة بين اللامین. وادغموا اللام 
الأولى التي للتفخيم في اللام الثانية التي للتعظیم . فعظمت 
فقيل # الله 4 واسم الله من الالوهية. هو اسم یوجب الوله. 
أا لشدة طرب العبد وسروره. واما لفرط شدة حزنه وخوفه 


نم ریس وا و ی ار هر و و ی ی ود و و زط ی 


ER ۲ 4 ا‎ EEE 


وذعره. فيكون بين وقتين. وقت قبض . ووقت بسط. ضفي 
حالة البسط يوجب له قربة. يصحب طرفها فرحة. فمن عرف 
ربه فزع إليه ودعاه. ووله له وأعرض عمن سواه. واثر رضاه 
على هواه . قال الشمر: 
اتف التميائيسيسات الرة :ييحن ء اس جعن من تال 

وأما اشتشاقه من معنی الحجب . فاصله لاه. ومعناه 
وفي ذلك . قال الشاعر: 

لاهت فما عرفت يوما بجارحة 
ا 

حيث لا یراه. فهو يستحيى مته . 
E‏ وتريتيت ليه اليد اه فى هه 
مركزها واستوت حالة وقوفها. كما قيل: 


HEREKE HETER RD ی نط یو‎ RRR REE هت * ۳ تخت‎ 


الله الاسم المجرد 
لاه الأله وفى أَعلَى العلا حَقَا حسبی به فعلى له رقی<۱) 

وأما الكلام على الوجه الثاني من طريق الحكمة. فقيل 
فيه : إنما تفرد الحق سبحانه بهذا الاسم المفرد. أعني ظ الله ي 
ومنع الغير أن يتسمى به. وقبض الخلق عن الإدعاء فيه. 
والتخلق به. والاتصاف بوصفه. لأجل عظمة الألوهية 
وكبريائها. قال الله تعالى : < الله لا له إلا هو رب العرش الْعظيم 
0 [سورة النمل] وقال: فر ره مع الله بل كشرهم لا 
یعلمون 4[ النمل E‏ ب الہ مع الہ قل هاتوا برهاتكم إن کنتم 
صادقين 68 )» [سورة العمل ] وقال : ف کم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم انتم لها وردون هه لو كان هؤلاء ةما وردوها 
وکل فیها خالدون ® * [سورة الأنبياء] وقال عز من قائل : 
حل فتعالی الله المللك الح لا هلا هو رب العرش الْكريم 0770 ومن 
يدع مع الله ها آخر لا برهان له به 14 سسورةا لومنون ع 


۷ وفي الحديث الصحيح ( قال الله تعالی : «الكبرياء 


ا لس ا ل ا 
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ردائی وَالْعَظَمة إزارىء فمن نازعني فى أحدهما 
قصمته»(۱) اي اهلکته وادخلعه النار. واسم الألوهية عبارة 
عن وجوه القلوب متوجهة بالجمع والإخلاص إليه. ووجوه 
الأجسام وأعضاؤها. مقبلة بصدق الخشوع في العبادة عليه. 
فإنه الواجب الوجود الطلق. الحقيقي الحق. وكل ما سواه 
مالك . فان . باطل. كما قال عليه السلام: اصدق كَلمَة قَالَهًا 


کو مر ا سر 


شاعر کلم لبيك : 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل(۲) 
وأما الکلام على الوجه الثالث من طریق العرفة . فقيل : إن 
الحق سبحانه اختار هذا الاسم أعني ل الله 4 لثلاثة آشیاء : 
آحدها : لذاته . فهو خاص به لا یشا رکه فيه أحد غیره . لا 
بانجاز ولا بالحقيقة. لما فيه من الاسرار والحكم والمعاني . ومن 
الاختصاص والتعظيم. 
(۱) اعرجه احم رابو فاوده رایخ ا راچان عن این عباس ارج 
الحاكم» عن ايي هريرة» واللفظ له. 


ف امه د مر هريرة» ات 
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فإن غيره من الأسماء فيه معنى واحد . أو معنيان يختص به. 
عليه معنى واحد . وسائر الأسماء والصفات قد يتعدد لفظها. 
معناه لايحصى ولا يعد. ولا يحصر ولا يحد. وكل الأسماء 
علية. وتعرف به جميع الأسماء والصفات. ولا يضاف هو 
الشالث : اختصاصه بأسرار لیست في غيره من الأسماء 5 


أن هذا الاسم له تخصيص زائد تام كامل على سائرها. كما 


RS PY ا ا‎ 


الله الاسم الجرد 
أن التوراة والانجیل والزبور والصحف والفرقان. الكل كلامه 
عز وجل ولكنه اختص منها القرآن وفضله على سائرها. 
فكذلك هذا الاسم من بين أسمائه: وخصوصيته وفضله 
وشرفه. فمن خواصه أنه في ذاته اسم كامل في حروفه تام في 
معناه خاص باسراره مفرد بصفته فكان أولاً 9 الله فحذف 
منه الالف فبقی لله 4 ثم حذفت منه اللام الأولى فبقی 
وله » ثم حذفت اللام الثانية فبقی «هو» فکان کل حرف منه 
تام المعنى. کامل الخصوصية. لم یتغیر منه معنى . ولا اختلف 
بعفریق حروفه منه فائدة ولا نقصت منه حكمة. ولکل لفظة 
منه معان عجيبة. مستقلة بذاتها غريبة. وسيأتي الکلام على 
معنی هذه الالفاظ وعلی حروفها آخر هذا القسم إن شاء الله 
تعالی مبینا. وغیره من الأسماء كلها لیس كذلك آمرها . فانه 
إذا حذف شئ من حروفها. أو فرق بعضها من بعض اختلفت 
معانیها. واعتلت آسامیها. وفسدت آحکام حکمها. 
ونقصت فائدتها. فلهذا كان هذا الاسم جامعا شاملاً. تاما 


] 0 ا 


الله الاسم المجرد 
کاملا. على اجملة والتفصيل . ولم يؤثر تفصیل حروفه. 
ولاتفریقها. ولا إفرادها في شيء من جملة معانیه ولا خلت 
بشیيء من أسراره . ولا نقصت تمزکته شيعا من کلد. 

واعلم أن الاسماء الحسنى هي آلف اسم منها ثلثمائة في 
التوراة وئلشمائة في ال جیل . وئلشمائة في الزبور. وواحد في 
صحف إبراهيم . وتسعة وتسعون في الفرقان. قد جمعت 
معاني تلك الأسماء كلها. وأدخلت في التسعة والتسعين 
اسما التي في القرآن واحتوت عليها. واشتملت على فضائلها 
واسرارها وثوابها وأن الأسماء كلها التي في جميع الکتب 
أولها: 


۷ 


الله 


ولهذا كان لهذا الاسم أكثر جریان وتذ کرة علی آلسن 
الناس في جميع الأمور. من كل ما يحاول من الأشياء. لا في 
000 ا اك سم سي . فبلا 0 


REE ۳۵ ی و رو کرو لوط تیه اور و رایع و یرای مدمه موه لام‎ TTS 
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بحن اله . قال تعالى: فإ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها 
ومرساها © [سورة هود: ۱ ] وقال : ل واذكروا اسم الله عليه 
انوا الله إن له سریع الحساب © 4 [سورة المائدة] وقال : 
لإ فکلوا مما ذکر اسم الله له 4 [سورة الأنعام: ۱۱۸] وقال : 
ولو مت یر اس له هه دنق 4 (سس ره 
الأنعام: ۱۲۱] وقال : ل ولا تقولن لشيء ٍّي فاعل ذلك عدا ج 


1 2 رقم 


۱ ن يشَاء اله [سورةالکیف : ۷۲ ۳ قال : ل یا آیها الذين 
آمنوا اذكروا نضمت الله علیکم 4 [سورة الماقدة: 1 وسصورة 
الأحزاب : 9] وقال: 9 ل يا ها لین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 
20) 4 [ سورة الأحزاب: 4١‏ ] وقال: ل ولذكر الله أكبر © [ سورة 
وسيأتي الكلام على ذكره في القسم الثاني من هذه الرسالة 
کک شاه ی 


[9 AE 
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لكونه أول الأسماء . والرحمة أول الأشياء 0 
الحديث الصحيح إن الله قال أن الله لا لَه إلا أنا الى حيو 
الرحیم سبقت رحمتي غضبی 4 وبين الإماسان رضي الله 
عنه ما مالك بن آنس ومحمد بن إدريس الشاضعى أن د 
الاسم اسم الله تعالی ليس فيها كاملا واغا فيها بعش اد نیم 
وهو 99 لله 4 # بلام الملك. وفرق بين الاسم وبين لام ۱ ن. فاند 
ا يصح عنده اسم الالوهية الا بکماله. وکماله لا ید. . الا 
بالألف. وهو أصل الاسم لكونه أول الأشياء فى العمدة. وفى 
ابم اتف راون توا همم تیان کاس از 
شاه اه ا کوک مخت 

ys‏ او بیع 
ا u‏ 7 ۹ و 
(ع) ؛ لل ی ۱ عبودية . ورد الشافعي 
أن بم الله الرحمن الرحيم 4 من أم القرآن ون لم يسم فیها 
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نقصت صلاته ولم تعم» وفي إعادتها عنده قولان. وأن من 
دعا بهذا الاسم فقد دعا بجميع الألف اسم التي في جميع 
الكتب المنزلة . ويجوز للعبد السالك أن یتخلق بسائر الأسماء 
والصفات غير هذا الاسم النفرد فإنه للتعلق لا للاتصاف 
والعخلق . قال الله تعالى  :‏ کوئوا رین بسا كنم تعلسون 
الکتساب ي ؛ [سورة آل عمران: ۷۹] وقرئ بغلاث روايات 
ل تعْلَمُودَ » <رتعلنون 4 «وتعلموذ » بجسی ثلاث 
معان . علمه. وتعلمه وتعلیمه. والعلم نور في ذاته . فاذا 
عمل به صار نورانيا في ذاته ولغیره . والعلم عقیم فإذا عمل به 
آنعج ومعتی ربانیین۱1) متخلقین كما ورد في اشدیث عن 
النبي عه أنه قال : توا باخلاق الله » وقال عليه السلام : 
« إن لله مائّة خلق فمن تَخَلّقَ بواحد منها دخل الجنة» . 
والتخلق بالأسماء جائز. وتصير أوصافا للسالك في حال 


(۱) قال ابن عباس فى معنى قوله تعالى: ل كونوا ربانیین # ای حكماء علماء 
حلماء» وقال اسن : فتمهاء, آهل عبادة وأهل تقوی . (ابن كثير). 
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الله الاسم الجرد 
وذاتها. ولكن العبد يتصف بصفة سيده. كالغفور. 
وإلصبور. والستار. والرحيم. واجواد . والفاضل. والكرم . 
اليل والرءوف. والصادل. واللیم. وما اش به هذه 
الاسماء . إلا أن خاصية الا لوهية في كمال الصفات . وتنزیه 
الذات عن التغييرات ليست إلا لله وحده» ولا مشابهة بين 
القديم والمحدث إذا تخلق بأخلاقه فإن صفات الحق تعالى قد 
أزلية منزهة. لا تصير للعبد حقيقة لأن الإله هل( ليس كمثله شيء 
وهو السمیع البصير 69 [الشورى] ولا يشبهه شئ. والممائلة 
منفية عن الله تعالی . ولغا يحصل له ما يناسب تلك الأوصاف 
العانی . ولا انعقال لعين الصفات . ولا ماثلة مطلقة من كل 
بالجواز على وجه الاتساع في اللغة في اجاز والحقيقة وغير 


۹ سه 
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ذلك . فوقع امجاز في العتشبيهات. وكمال حظه من جهة 
العنزیه على الشدة والغضب والشهوات . والترقي من حظوظ 
هوى النفس وانسلاخه من عوائد الصفات المذمومة إلى 
أوصاف التنزيهات. كما تنسلخ الحية من جلدها حتى لا 
تعود إليه. ولا يبقى في القلب متسع لغير الله تعالى. فرق بين 
ف هو و كانه كاف ال ية وا كان تیاده العيد 
وخصوصيته في التخلق بأخلاق الله تعالى . والتحلي بمعاني 
أسمائه وصفاته بقدر ما یسصور في حقه أن يتصف 
بمحاسنها. إلى أن یکون العبد ربانيا. أي قريبا من الرب جل 
وعلا. ويصير رفيقا إلى الل الأعلى . المنزه المطهر المزكي . من 
الملائكة . فإنهم على بساط من القرب . فشبهه بصفاتهم ينال 
القرب بقربهم . بقدر ما ينال من أوصافهم المرضية . المقربة لهم 
إلن له ا وراد يني لت نات و اه ۷ ی 
الجهات والسافات. ومهما اقتدی بالملائكة وتشبه باخلاقهم 
كان أبعد عن البهيمة واحوالهي وأقرب إلى الملائكة 
وأوصافهم. والملك قريب من الله. والقريب من القريب 


الله الاسم الجرد 
قريب. وكلما كانت علوم العبد ومعارفه اکثر واوسم كان 
آقرب إلى الله تعالی وآرفع» وعلی قدر ما یکشف له عن إدراك 
حقائق العلومات على ما هي به وعلیه. وتتضح له تفاصیل 
صفات العلوم من جهتها کشفا تاماء وایضاحا یقینا ثبعت 
تعلقات معلوماته بعلمه. وبقیت ودامت وصحت. وتبین 
کمالا للنفس في حیاتها وبعد ماتهاء وفي استیلاء العلم على 
العلوم نوع من الکمال الذي هو من صفات الرپوبية. لا حاطته 
علیها بعلومها. فلا يلحقه بعد ذلك زوال ولا انقلاب ولا 
زجع E‏ كر ۱( 
وزادت ۳۳ ونارت بصيرته. ورسخ توحيده وذلك من 
حيث أن الله تعالی دائم باق . ولا یلحقه زوال. ولا نقص ولا 
تغیر. ولا تقبل صفاته شا من التخیرات . ما یلحق احد ثات 
فان قرب الحق جل وعلا بالعلم والقدرة لعامة المسلمين. وقربه 
باللطف والنصرة لخاصة الومنین. وقربه بالانس والشهود 
للاولیاء والعارفین. وحقيقة القرب من الله تعالی فد حس 
الأشياء من القلب بصدق الضمیر إلى الله سبحانه وتعالی . 
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الله الاسم الجرد 

والوس ا يفا E‏ إن لتقا كبوا لات الفين 
برياضة العلم إلى الأخلاق الحميدة» وتنزيهها بالآداب السنية 
اة بالرياضناتك له یه اللتسعة نیریز وهی اتید 
آشیاء : 

آولها : زيادة العرفة بالعلم والتقوی . 

القاتية+ الخرية سو رق الشيرة الیو 

الثالئة: تزكية النفس بالتخلق بأخلاق المولى . فان أشرف 
العرفة ممرفة ال تعالی باسمائه وصفاته. واشرف E‏ 
الخروج عن رؤية النفس ودعواها بالکلية. وآشرف تزكية 
النفس الاتصاف بکل خلق ودب حسن عقلا وشرعا. فیکون 
العصف بهذه الأوصاف مخصوصا بالدرجة العلیا والقام 
الأسني متصفا بصفات الکمال اللکی . متنزها عن صفة 
ا ب000 غ ا اه الیش ریا 
مقدساعن غلبة الشهوة والهری والشره الطییعی . فعند ذلك 
تخصل له نسبة القرب بینه وبین نسبه اللاککة بالوصف العقلي 
النوراني . ویبعد عن جنس وصف الحيوان البهيمي. وتقع 


ند ۶۲ وه 


الله الاسم الجرد 
الناسبة بالشبه والمساواة والمشاركة في الصفات لفظا. لا 
کمالا حقيقة. لأن النقص موجود في المحدث. والكمال 
حقيقة فيمن لا نظير له في ذاته. ولا في صفاته. ون كانت 
النسبة والمشاركة والمشابهة في الصفات لا توجب المماثلة في 
حقيقة الذات. لأن المشاركة في كل وصف لا توجب المائلة 
في كل وجه. لأن الضدين يتمائلان وبینهما غاية البعدء إذ 
السواد يشارك البياض في العرضية واللونية والإدراكية. وليس 
الثل كالممثل به. ولا المشبه كالمشبه به. وبيان القديم من 
انوك اع جو العا نويرف لاه واا 

وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سعلت عن 
خلق النبى عله فقالت : كان خلقه القرآن(١2.‏ وبذلك وصفه 
الله مح E‏ رء‌وف. رحیم. وعدل . وهاد 
وجواد. وكريم . وعفو. وغفور. وستار. وحليم. فاكمل الله 
له جمیع الأخلاق الكرعة بقوله: ۵ نك لعلّی خلق عظیم 


(۱) آخرجه الا مام آحمد» ومسلم» وأبو داود» والنساثي . 


الله الا سم المجرد 


© 4 1 سورة القلم] وقال عه : وإ لله تسعة وتسعین اسما 
من آحصاها دخل الْجَنةغ(1) وفي رواية أخرى من حفظها 
دخل الجنة . 

والناس في إحصائها على ثلاثة اصناف. صنف أحخصاها 
تصديقا واعتقادا ورواية ومقالاء وصتف آحصاها حفظًا وعدا 
ودراية وسلوكا وحالاء وصنف اهاد رحا وا 
ومحافظة ومعرفة وتخلقا و کشفا وشهودا وتعظیما واجلالاً. 

وكل طائفة من هله الأصناف الشلاثة قد وعدهم الشرع 
بدخول الجنة» ولکن جنة كل صنف منهم على حسب علو 
منازلهم. ورتب أحوالهم وکین معرفتهم. وقوة يقنينهم» 
وعلی قدر ما كشف لهم من فهم آسرار الاسماء والصفات 
تخلقوا بها . وتحققوا فیها. وشاهدوا من تجلی صفات الذات. 
فإن الإحصاء الذي ورد فيه الترغیب هو مطلق یحعمل 
التخصیص والتعمیم . 


(۱) اخرجه الشيخان» والترمذي» وابن ماجه» عن ابي هريرة» ولفظه: (إن لله تعالی 
تسعة وتسعین اسما مائة إلا واحدا. . » وبقیته مثله . 


الله الاسم المجرد 

وفيه إشارة إلى قول النبي عله «إن في الجنة لَانَةَ درجة 
وتا بين له رميق لكما بين اليسماء وال فاعم الله 
ای لمجاهدین فى سبيله2900. 00 

وفيه دليل ایضا على أن من أعطى اسما من آسماء الله 
تعالى حقه كما يجب جاز درجة» ومن أحصى الجميع جاز 
الدرجات كلها. فمن أقر بفضلها وقرأها فهو السلم وله 
الإفادة» ومن عرفها ودراها فهو المؤمن وله الزيادة» ومن علم 
معائيها وعمل بمقتضاها واتصف بها فهو العارف وله 
المشاهدة . فمن عرف هذا الاسم أقيم بشواهد الهيبة والجلال» 
وخص بمزيد القربة والكرامة والإفضال. ومن انكشف له سر 
معنى حکمته وانفصلت عنه رعونة البشرية . ولاحت له هيبة 
جلال عز الربوبية. وتحقق له محض ذلة العبودية. فان حقيقة 
اسم الإلهية إدلال الإلهية. والألوهية صفتها العظمة والكبرياء 


2 ۱) آخرجه الا مام آحمد والب‌خاري؛ وأبن حبأن» والبيهقي في الاسماء» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه . 8 
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الله الاسم الجرد 
والعزة والعلو وإطلاق القدرة والاستغناء . قال الله تعالى : 9 قل 
fa‏ 202 م a‏ 2 2 قل 
3 0 والارض قل 0 [ سورة الرعد : ا 0 
ی و المنزه 00 
والتشريق والتعظيم. وقد تنزل الاسماء منزلة الصفات . 
وتنزل الصفات منزلة الأسماء. اتساعا فى الألفاظ» وتجمعها 
كلها صفة الالوهیة. 
واعلم أن مجموع صفات الله تعالی في إدراك عقولنا وفي 
منها سمعية لا يجوز إطلاقهاء ولا [ثباتها إلا بعد ورود 
(۱) آخرجه الامام احمد» وآبو داود» والترمذي» وقال: تین مح وابن ماج 
عن اسماء بنت يزيد» ولفظه : اسم الله الاعظم في هاتين الآيتين : ل وإلهاكم 


إله واحد لا له إلا هو الرحمن الرحیم 6 [البقرة: 157 ]» وفاتحة آل عمران : 
تلم » الله لاإله إلا هو الحي القيوم 4 ٠‏ 
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الله الاسم الجرد 


رسول الله عله . واجتمعت عليه الأمة. ولا يجوز أن يسمى 
وشبه ذلك . وكره ا 
بسمی خلیل. او حبیب. او صفي وی ا 
ذکره عز وجل في اه ٠‏ كقوله خا 3 - الله 
یستهزیء بهم - - ویضل الله وغا ذکر ذلك تعالی على 
المقابلة والمكافأة واجازاة لهم على فعلهم بإعادة أوصافهم 
إليهم ۰ وهی من أوصاف الأفعال والجزاء . ومن الأسماء التى 
تفاع الله نمال عن تسه نوم دنه الا وف اهزرم دز 
عن الا تصاف بها. 

ومنها صفات ذاتية. كان موصوفابهافي الازل وهو 
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وعالم. ومرید . وقادر . تس و بعسير. ومتكلم. وأسمائه 
الذاقية من الما ي 

ومنها صفات فعلية. تسمى بها الباري سپبحانه . لصدور 
الأفعال منه. فان احدت يتعلق بكلامه تعالى. بقوله كن. 
وكن هي الأمر بالتكوين. والقدرة توصل الفعل وتوقعه 
وتظهره. والعلم محیط به. ویرنیسه ويكشفه. والإرادة 
كمال الملتصف بها. ولا تععلق قدرة الحدث ولا رادته ولا 
إحاطة علمه بالقدع . ولا تععلق قدرة الله تعالى وإرادته بذاته 
واطحق سبحانه يعلم ذاته وصفاته . ویبصر نفسه. ويسمع 
کلامه . 
الأول من أسمائه : هو ما يدل على الذات الکرعة الجليلة 
المئزهة القدعة العظيمة. وذلك كل ما دلت التسمية به على 
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الله الاسم الچرد 
وجود ذاته وهو راجع إلى نفسه. كشيء. وموجود. وذات. 
وإله. وقديم. وباق . ودائم. وأزلي. وقيوم. وواحد. وفرد. 
ووتر. وصمد . وأول. وآخر. وظاهر. وباطن. وحميد. وحق. 
وما هو من هذه الأسماء فهو اسم الذات العلية. ويقال إنه هو 
الاسم وهو المسمى. 
جلا عاد جا جا 

القسم الثاتى من أسمائه : وهو راجع إلى صفة ذاته 
القديمة. وهو مالا يقال إنه هو ولا نه غيره. ولا الاسم هو 
اللخ بوؤلف کل ا دلت ال ةج على ادات 
نفسه. وهي تنقسم على أربعة أقسام(١):‏ 

منها صفات تختص بنفس ذات الباري سبحانه وتعالى 
كالحياة. والعلم. والقدرة. والإرادة. والسمع. والبصر. 
والکلام . 


الله الاسم الجرد 
موی الو و شیم واوا راون 
والكريم . والرؤف . والجواد. والشكون: 

تا تم بای توالت 
ای اه سا درو عو عن هی لاف 

جا جاه جاح جاو 

القسم الثالث من هذه الأسماء: وهو راجع إلى صفة 
آفعاله . وهو ما يقال إنه غیره والاسم فیها غير المسمى» وذلك 
کاب دقاف نیک ود 
ومصور. وخالق. ووهاب . ومحيي . وثميت . ورازق . وباسط. 
وقابض. ورافع. وخانض. ومعز. ومذل. وحکم. وعدل. 
ومسحسن. ومفضل. وفتاح. وباعث . ورقیب . ووارث 
ومسجیپ. و کاف. ومقیت . ومعافي. وشاف. ومعطي . 
ومانم. ووکیل. وواسم. ومقسط . وجامع. وضار. ونافع . 
ومبديء. ومعید . وهادي. ورشید . ومقدم. وموخر. 
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الله الاسم المجرد 


وتواب. وبار. ومنسقم. ومعين. وولي . ومبين. وما هو من 
هذه الاسماء . 

القسم الرابع من آسمائه: وهو راجع إلى صفة التنزیه. 
الذات . وذلك کل ما دلت السسمية به علی نفي النقائص 
كلها عنه جل وعز. کعزیز وجبار. ومتکبر. وکبیر. ومولي . 
ومتعال. وذي الجلال والإإكرام. وجليل. وعظيم. وعلي . 
ومؤمن. ومهیمن. وغني وقدوس. وسلام. وما هو من هذه 
الا سماء. 

كلها وهي كلها شارحة له ومشيرة إليه. ومعبره عنه. والعالم 
كله علويه وسفليه. با فيه من عجائبه وغرائبه صادر عنه. 
وهو على قسمين. عالم أمر. وعالم خلق. وعالم الأمر. وهو 
الحاكم على عالم الخلق. إذا كان يلي اسم الالوهية في المرتبة 
العليا. وكل ما عبر عنه باسم الألوهية فهو والاسماء كلها لا 
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وفي المفهوم من ذلك حسب قوله تعالى: ف قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحستى ‏ [الإسراء: 11°[ 
وان تعددت الاسماء فالقصود منها واحد . وهو الله . وکل 
الأسماء هي صفته ونعته. وهو أولها واصلها. والاسماء كلها 
سرت في العالم سريان الأرواح في الأجسام» وحلت منه محل 
الأمر من الخلق» ولرمته لزوم الأعراض للجواهر. فإنه مامن 
موجود دق أو جل . علا أو سفل . كثف أو لطف . كثر أو قل . 
إلا واسماء الله جل وعز ذكره محيطة به عينا ومعنى. 
ومقتضى اسم الالوهية جامع لجميعها. کالاسماء المحميطة 
الجسد. 

ومن لطف الله تعالى أن أظهر من علمه وقدرته بهذا 
الاسم ما احتملته عقول خلقه . ليصل حبله بحبلهم» وبفضله 


sg ۵۲ معد‎ 


الله الاسم المجرد 
فطرتهم التي فطرهم على معرفته. فأشهدهم مشاهدتهم. 
فشهدوا بها على أنفسهم حين آلست(۱). ثم أشهدهم الآن 


الأعظم : ۹ 
بن 
الله 


وعرفهم به من ا ذكره على ألسنتهم. وأجراه 
دائما وسهله عليهم . وأظهره لهم ظهورا بينا في ‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم ) فمن شدة ظهوره خفي حتى لم یوصف . 
ومن كثرة ذكره نسي حتى لم يعرف . فبه تستقیم الأمور. 
وبذ کره يسهل العسسير. وتقضي الحوائج وسائر الآراب . 


)١(‏ الست: الألس : الخسداع والخسيانة والغش والسسرق» والالس : ذهاب العقل 
وتذهيله» والصنف رحمه الله يشير إلى العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم في 
قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنشهم 
آلست بربکم قالوا بى شهدنا 4 [الأعراف: [YY‏ 
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ويبتدأ به مناولة جمیع الاسباب . وهو الذي لم يسعه سماء 
ولا أرض. ولا عرش . ولا كرسي . سوى مشیفته. ومن شاء من 
قلوب من سبقت لهم منه الحسنى . وبقدر ما أودع الله تعالى 
منه في قلوب عباده اخلصین الختصين المشرفين بإضافة 
عبوديتهم إليه» وبكبر قدره. ويكشف لهم منه سره. تعالت 
آسماژه . وجلت صفاته . وعظمت ذاته. قال الشاعر: 

هو الحي والقیوم جل جلاله 
میم عن الکبریاه رده 


0 م مس مس ۳ 
7 


أغنى وأقنى واستنار بنوره 
م مقرم لم 


0 ر ره ه 


۳ 


یت الله الاصم اعرد 

واعلم أن جميع صفات الله تعالى هي صفة الألوهية 
ونعت لهاء ولا يقال فيها إنها هو. ولا هو هي . ولا غيره. لان 
الله تعالى واحد قائم بذاته. ل a‏ بصا 
وصفاته مطلقة قديمة قائمة به. غير متناهية بحسب قدم ذاته. 
وعدم تناهيه. وهو واجب الوجود بنفسه. وواجب له 
الاستغناء واستحال عليه الاحتياج. لم تزل صفاته موجودة 
معلومة قائمة به. ولا يجوز وجوده سبحانه. وعدم شيء من 
صفاته . ولا وجود صفاته. وعدم ذاته. ولامباینته لشیء منها 
ولا مغايرته عنها على وجه من الوجوه. لوكان هو هي لكانت 
الذات هي الصفات. والصفات هي الذات. ومن احال أن 
تكون الصفة دالة على غير الموصوف . أو تعري إحداهما عن 
الأخرى. لان الصفة هي العنی والموصوف هو الذات 
ووا ا فص رالا مروت ارفا مسال 
ولو كانت أيضا هي هو للزم أن تكون الصفة هي الموصوف 
كما ذكر. ودل أيضا على إثبات الصفة ونفي الذات عن 


الله الاسم الجرد 

صفاتها. أو خلوا لصفات عن ذاتها. أو تجرد إحداهما من 
الأخرى . ومن شرط الذات لزوم الصفات . ومن شرط الصفات 
تستغنی عن الوصوف. كما أن الذات لا تفارق صفشاتها. 
ولابد من قیام إحداهما بالخری ضرورة واجبة. وحقيقة 
لازمة. لا تنفك عنها كتعلق الشرط بالشروط. وفي بطلان 
أحدهما وعدمه بطلان الآخر ونفيه. وفی إثبات أحدهما 
ووجوده [ثبات رو رده لأنه لا یتصور وجود حياة الا 
في حي . ولا وجود علم لا في عالم . ولا وجود إرادة إلا فى 
الصفات لا تعقل الا فى موصوف. ولو كانت هی غیره لكان 
لا یخلو سا أن تکون زائدة على الذات أو لا. فان كانت 
زائدة علیها فلا یخلو. آما أن تکون قائمة بذاتها أو بغیرها. 
فان كانت قائمة بذاتها فاما إن تکون قديمة أو محدثة. فلو 
كانت الصفة زائدة على الذات لكانت محلا للحوادث . 


EEE OV REE 
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ووجب لها ما يجب للحوادث من لزوم التغيرات» وإن كانت 
لا زائدة. فإما أن تكون نفس الذات وعینها. أو غير الذات. 
فمحال أن تكون نفس الذات وعينهاء لما يلزمها من أن تكون 
هي هو. ون كانت غير الذات. فإما أن تكون قائمة بذاتها. 
أو قائمة بغير. فمحال أن تكون قائمة بذاتها. وذلك لتعلق 
القديم بالقديم . مع المباينة والمغايرة. وليس ذلك من شرط 
العوحید . ولو كانت أيضا محدثة لم تخل من ثلاثة أحوال : 
إماآن تكون حدثت في ذات القدم. أو في غيره. أو في 
ذاته . فلو حدثت في ذات القدم لكان محف | بل وی خیم 
صفات كان علیها ولقامت به تغیرات من صفات إلى 
صفات. ودلت الدلالة على ادث. لان ذلك من صفات 
الأجسام احد ثات . ولو حدثت آیضا هذه الصفات في غيره 


لوجب أن یعصف الوصوف بصفة في غیره. ولو اتصف 
الوصوف با في غيره من الصفات لوقعت الساواة بين سائر 
الموصوفين من قديم ومحدث. ولاستحالة آن يوجد في العالم 


الله الاسم الجرد 

مختلف الصفات. لأنه كان يكون كل جسم حيا. وعاما. 
ر : وا قام بغیره من سائر الصفات. ویعصل 
ذلك بان يكون ما وجد بالمحدث من الصفات هى صفات 
القديم. وكذلك ما وجد بالقدم من الصفات تکون ات 
احدث . موجوبا له ما يوجب له من الأحكام . فاستحال أن 
تكون صفات الله تعالی موجودة لا في ذاته لذن الصفات ليه 
یتصور في ضرورة العقل وجود صفات إلا في موصوف. فكما 
فيمالميزل. لاستحالة التغيير على الوصوف القديم. 
واستغنائه بصفات الكمال والتنزيه والإجلال. فان صفاته 
سبحانه ليست غيره ففصلها منه. ولا هی هو فأفردها بالذ کر 
عنه دون نسبتها له . وهي لاهي هو. ولا هي غيره. والفرق بين 
صفه القدم وبين صفة احدث أن صفة احدث تقدم من ذاتها 
عند وجود ضدها بتغيرها. كعدمالحركة عند وجود 


2211172 0۸ HERES 


ع اي م ا كت جيل و 
السكون. ومثله ضده في جميع الصفات. والقديم لا يجوز 
عدمه. ولا عدم شيء من صفاته. ولا يجوز عليه التغيير. وهو 
متنزه عن الأضداد والأنداد. وعن صفات الحدث . 

ا للف الته ی املف :و الو فصيو شتا 
فالمقيد لا يخلو من الصفات العرضية» كالحركة والسكون. 
والموت والحياة. والجهات والحدود. والاجتماع والافتراق. 
والتغير بالأضداد. وما لا يخلو من الحوادث ولم يسبقها فهو 
حادث مثلهاء وكل الحوادث لابد لها من محدث يحدثها. 
وهو ليس كمثلها ولا يشبهها. فلو كان مثلها وشبهها لوجب 
له ما يجب لهاء و لجاز عليه ما يجوز عليها واحتاج إلى 
محدث» ويتسلسل وما يتسلسل لا یتحصل. والوجود 
الطلق هو النزه عن السغییرات العرضية السابية الوصوفة 
بالصفات الثبوتية الدائمة الازلية . ولو جاز عدمه لبطل قدمه . 
وصفاته سبحانه صفات الکمال والعز والاستغناء وابجلال 
الذي لا يليق إلا به ولا عکن الحمل فیها . وأنه الواحد الذي لا 
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يقبل التجزئة . ولا التأليف . ولا التركيب . وأنه القدم الازلي» 
الدائم الذي لا آمد لمداه» ولا غاية لمنتهاه. الغني المطلق الذي 
لا يتوقف غناه على غيره. كما لا یتوقف وجوده على غیره؛ 
فلا يحتاج في ذاته ولا في كماله ولا في صفاته ولا في 
استغنائه ولا في فعله إلى أحد سواه. فصح عند العقلاء 
بالبرهان العقلى» وثبت عند العلماء بالبيان النقلى أن صفات 
له تعالى قذعة ازلية مدرهة قائمة بذاته العدعةالعلية اة 
للق الوجود النزهة عن صفات الانحصار والقیود القدسة 
عن جنس الكيفيات واجهات والحدود. وهو النفرد 
بالأاحدية» المنعوت بالصمدية الذي لا یتبعض وجود أحديته 
في الوهم. ولا يتحيز في الفکر ولا یتکیف بالعقل . ولا 
یتخیل في الذهن. ولا یتمثل في النفس الوصوف في ذاته 
وصفاته . بصفة الاستغناء والكمال» والقدرة والتعظيم 
واجلال الاين کل شرع تت سياد . ل قل هو الله أحد 
© الله الصّمد د لم يلد ولم يولد © ولم يكن له کفوا أحد 
4O‏ [ الا خلاص ] 
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الله الاسم المجرد 
قال الشاعر: 
بار کت بان لا حاط بر حرف 
قما قدر قولی وَاللّسَانْ كليل 


بحق لَقَد نزهت قدما فمن لنا 
بادراك وصف والمرام طویل 


ات ما توافت تفس والدي 


يفوه به فيك الأَنَامُ قلیل 


ىا صر عل 


واعلم أن جميع أسمائه وصفاته لا يد خله الترتيب بقبل 
ولا بعد» ولا بأول ولا بآخرء ولا يعوقف بحد ولا زمان ولا 
يوصف بالتعقيب ولا بالتقديم ولا بالتأخير. فقوته كنه 
قدرته. وقدرته دوام بقائه. ومشيكته إرادته. ونظره سعة 
علمه. وعلمه مدى نظره» وكلامه مطلق لا على الترتيب 


TITS‏ رس وی مره 1 1 ی آذآ رک ALDEN OPE‏ مرج ams oran, OD‏ ده وا هچ هک و مهرضي 
DROPS RRR‏ ی A A‏ مالا لحم ادع A pm‏ لدع ES ١‏ 


الله الاسم الجرد 

فيعلم بنظره» وينظر بعلمه» خزائنه في كلامه. وقدرته في 
مشيكته. يخلق بيده إذا شای وبكلمته إذا شای وبإرادته متى 
شاء» وبمعاني صفاته كيف شای ولا يضطر إلى الکلام» ولا 
كلامه إليه. فما شاء کان وما لم يشا لم يكن» وصارت 
الأوائل والأواخر لديه كشيء واحد وليس هي هو. ولا هي 
غيره. وقوله هو آمره وأمره هو کلامه و کلامه نور وهدی 
وشفاء ورحمة وفرقان وقرآن . وهو صفة له قدعة. والامر غير 
اشلق. وقوله الحق. وله اللك . والامر. والخلق جسمسیع 
اغلوقات . وأمره هو قوله کن. وبکن كانت جميع الکونات 
من اخلوقات . وبامره كن كانت جمیم احدثات کلها. 
وصدرت منه. ووجدت عنه . وقوله : ل له الأمر من قبل ومن 
بعد که [سورة الروم: 4 ] اي قبل اقلق ومن بعد الخلق كان 
أمره . والأشياء كلها إنما ظهرت عن كلامه» والکلام هو الأمن 
وهو صفة ذاتية قديمة. وصفاته كلها آحاد کاملات تامات» 


ROR‏ 1 وه کب ی ور 
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الله الاسم الجرد 
الترتیب في النعوت من وصف الق والادوات . والّه سبحانه 
وتعالى لیس کمثله شيء في کل الصفات» صفاته قديمة 
بقد مه . و کائنة موجودة بعيانه. ولیست هی ذات جهات 


فیتوجه بها إلى جهة دون جهة ویدرك بصفة دون صفة ولا 
ذاته ذات ذوات فيقبل على مکان دون مکان ولا یضطره 
الترتیب إلى اخلوقات ولا یتفکر في الا مور بافکار محدثات 
فيشغله شأن عن شأن ولا تدخل عليه الاعراض فيتغير عن 
مکان» ولا يخلق بالة فيستعين بسواه ولا تعجزه قدرة 
فیحتاج إلى مباشرة یدیه, لا ید رکه اجهل لعلمه ولا الفقر 
لغناه؛ ولا الذل لقدرته» ولا الضعف لقوته» ولا الفتاء لبقائه, 
ولا السعب لعسلاح قسدرته؛ ولا اللل لشعله؛ ولا الکسل 
لصنعه. ولا البدء لشيعته ولا التغیر لصفاته» ولا العرض 
لذاته ولا النقص لکماله سبحانه جلت قدرته. قال الشاعر: 
سبحان من جلّت صفات کماله 
لکماله وجماله وجلاله 


ی وه خی یکی شوه تخاس وخ 
بیرغ اس كل 
فى منعه وعطانه وفعاله 
ول e‏ 
معبوده آولی به وبماله 
لا یستفید ولا يفيد لنفسه 
آحد لنقص حیاته ومثاله 


فالحق سبحانه إذا تكلم آظهی وإذا شاء قدر» ومتی آحب 
ظهی وباي قدرة شاء استقر. هو عزيز في قربه» وقریب في 
علوه . حجب الذات بالصفات» وحجب الصفات بالافعال . 
وكشف العلم بالر رادق واظهر الارادة بالقدرة» وأبرز القدرة 
با رکات» واخفی الصنع في الصنعتة واظهر الصنعة 
بالأدوات . وهو باطن في غيبه وظاهر بحکمته . وقدرته غيب 
في إرادته . وإرادته حکمته . وحکمته شاهدة محکوماته. وهي 
مجاري قدرته هی مها شید نت 


م مح اسه ی 


| ۹4 و ی 


الله الاسم الجرد 
وفي هذا الاسم الفرد العصف بالالوهية اربعة حرف : 
لفت ولام ولام وهاء. كما قيل: 


2 ۶ م وم 
| 


سم اسداس @ م و و “لے 
EE‏ 
ألف قد تالف الق بال 
ع ولام على الملامة تجری 
رام مرل ما مراله هسام 
ثم لام زيادة في المعانى 
ولكل حرف من هذه الأحرف معنى يختص به» كما أن 
العظيم 0 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 46 [ سورة الزخرف : 
۰۷ ف ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 
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[ سورة لقمان: ۲۰ والزمر: ۳۸] فإنه تعالى كان ولا شيء معه 
ای وی ۽ كان ولا شيء قيله . ولا شيء 
ف ان ما قال : 9 كنت کنزا لم آغرف فاردت أن 


E TT‏ وألف بين 
قلوب ودحو ل E E‏ د 


SS‏ ل و 
الأنفسال] والف کلمتهم على الاعتراف بعبودیته. والإقرار 
بوحدانیته وربوبیته. قال الله تعالى : لإ إن كل من في السَّمَوَات 
والأرض إل آتي الرحمن عدا هم © € [سورة مرم ] 
قال الشاعر: 
تبارك من فخری بأَنى له عبد 


رمن مس o‏ م ن و 


وسبحانه سبحانه وله | الحمد 


2 ره وم سان مرن ور ور 


ولا ملك الا ملکه عر وجهه 


سا ۵ مین و 
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الله الاسم الجرد 

وألف قلوب عباده بالفضل والإحسان والعطای وجعله 
رزقا مقسوما لهم. تارة قبضا. وتارة بسطا. قال الله العظيم : 
لظ وما لقت الجن والانس إلا لیمبدون 2 ما رید منهم من ررق 
وما أريد أن يطعمون 69 46 [سورة الذاریات ] والالف ايضا هي 
استفتاح لحروف المعجم . التي هي دلالته على معرفة للمعاني 
ومفهومها. وهي کسوة لها. وصورة تدل عليها غير حالة 
فيهاء ووضعت لمعاني ولم توضع المعاني للحروف. لأن 
معناها في غيرها. والمعاني معناها في مفهومها مقام الارواح. 
والأحرف مقام الأشباح. فجعلها الله صورا وأصدافا. فالحروف 
لسان فعل الإنسان» لأنها فعل في مفعوله. ومعانيها علوم في 
عار 

واعلم آن الالف هو اسم كي حروف الم چم خطرا. 
ا مرا وارقتها فد رام زهر اك البو في وا ند 
واد وال كر و الكلام ولد وال ت بت لافس اند 
والعشرون حرفا متولدة من الالف . كجميع بني آدم من آدم» 
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اله الاسم الجرد . 
والحروف كلها من الألف . والاصل الالف قائم منعصب مستو 
معتدل . ونقطة اصله (شارة لإثبات اولية الوجود الذي هو 
ضد العدم. وهر الصطلح علیه عند ارباب اصول الدین 
باجوهر الفرد الذي هو عبارة عن اثبات موجود. فلما آرادت 
أن تسمی باسم الألف بعد تسمیتها بصفة الوحدة. امتدت 
للتسجلي والظهور. ونزلت نزول الأعلى إلى الأدنى. لتعرف 
وجود ذاتها بنفسها. فصارت آلفا. وسميت بذلك لعوقف 
عوالم الحروف فعرف بالالف . فانه روي آنه ول ما خلق الله 
تعالى نقطة فنظر إليها بالهيبة فتضعضعت وسالت فسيلها 
ألغا. وجعلها مبتدا كتابه. واستفتاح حروفه. فكان آولا 
استفتاح الحروف به لصدورها عنه . وظهورها به. فكانت 
النقطة كنزا لم تعرف» فتجلت ونزلت لتعرف بهم. ويعرفون 
بها. وینسبون إليهاء كما أن آدم عليه السلام خلق استفتاسا 
لذریته واولهم. وعرفوا به» ونسبوا ]ليه فکانت الروك آسرارا 
اودعها الله تعالی وبثها في آدم حين خلقه . ولم یبشها في أحد 


و ۸ رین جه هت ی[ 


الله الاسم المجرد 
من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون اللغات 
وانواع الکلمات» ولها ظاهر وباطن» وحد ومطلع . فظاهرها 
آسماژها وصورهاء وباطنهامعانیها وأسرارهاء وحدها 
تفصیلها واحکامها ومطلعها شهودها وکشفها. فكل 
تركيب وتولية هو من الالف لعناول الحروف من فوائد آسرار 
العاني على حسب نفخه روح جوامع الکلم وعجائب الحكم 
وغرائب العلم . وصورة الالف هو السر الذي تميز به آدم عليه 
السلام وتخصص بسببه من تعلیم :اطق له جمیع الا سماء 
9 ۱ 

واعلم أنه من کشف له عن معرفة سر الألف و تحقق به فقد 
خص بمعرفة سر توحید الوحدانية» وترقي إلى مقام معرفة سر 
الوا یه وين كشن له عون سم رف سم اللا المرب 
إلى الالف وحقق فيه فقد خص ععرفة سر الرسالة النبوية. وما 
احاط ععرفة آسرار جملة الروف على الخقيقة والکمال بعد 
آدم وی نبیدا محبمد مه وعلی آدم وعلی ما بینهما من 


ERS ۹ اال‎ 


الله الاسم الجرد 

جميع النبيين والمرسلين. ولذلك خص باعطاء جميع حروف 
العجم وما حوته من جميع المعاني والعلوم والحكم. فقال: 
دأوتیت جوامع الكلم» وقد یتعحف الله سبحانه وتعالى من 
شاء من عباده ویخصه ویکشف معنی سر حرف واحد أو 


حرفين أو أكثر على قدر تخصیصه وقسمته في الازل 
فيتصرف بذلك في كل مايريد من أمور دينه أو دنياه. 


وتفعل له الاشیاء على حسب تمكنة واحاطة علمه وسعة 
معرفته . وتکون له خاصية بمتاز بها. وفي حقه کرامة أكرمه 
لله بها. فان لكل حرف من الحروف سر عجیب؛ وعلم غزیر 
نافع مصیب. تکشف به مغلقات الخطوب» وتبلغ به جمیع 
الراد والمطلوب . وتکشف به ملکات بديعة» وتصرف به أمور 
شريفة یعرفها الحكماء العقلای ویعرفها العلماء التبلاء. 
والالف في العدد واحد» والواحد استفتاح لجميع العدد 
وأوله . وفیه إشارة إلى عمود التوحید الذي به قوام کل عالم 
في الوجود فکما كان الله سبحانه وتعالی هو واجب الوجود. 


الأول الموجود ولا شيء قبله في الوجود» وسبقت أحديته 


الله الاسم المجرد 
جميع ما سواه. كذلك الألف سبق واحد الأعداد وما بعده 
وليس شئ قبله. فان ابتداء الألف نقطة واحدة منفردة. وهی 
عبارة عن مركز قطب دائرة وجود عوالم احروف . كذلك 
نقطة وجود وحدة الموجود الذي صدر عنه وجود العالم 
بأسره» وبها تستقيم دائرة العدل على القوام؛ وهي أيضاً عبارة 
الفرد الذي لا يجوز عليه الانقسام ولا حصر العدد وه 
المحسوسة. ووضع الدلالة على إدراك تصوير معاني المعقولة. 
وهی أيضا إشارة لاسم وحدة التوحيد الذي لا يجوز فيه 
اشتراك مع عفد السفلید . ولهذا كان الإنسان الآدمي الف 
القوام قائما معتدلا متتصبا. حسن القد والقامة على 
الاستقامة مخصوصا بالتشریف والتکرم» مدوحا مثني عليه 
بقوله تعالی : « لَقَد خلقنا الانسان في آحسن تقوم 0 46[ سورة 
التین ] وقد شرف وفضل على آکثر امخلوقات حسبما ذکر الله 


وروی رون ۷ RRR‏ 


في کتابه البین قوله : : 2 ( ولد کرمتا بني آدم وحملناهم في ابر 
والبحر ورزقاهم من الات وقضلناهم علَى كثير ممن خلقنا تفضیلا 
0 146 سورة الإسراء] وقال تعالى: ذو إن ؛ اگذین 1 آمنوا وعملوا 
الصالحات أُولتك هم خير الْبَرِيّة © 4[ سورة البينة] فمن آشرف 
الخلوقات وأفضل الموجودات وأكرم احدثات فمن تشريفه 
وإكرامه وتفضيله وإعظامه أن جعل الله تعالى مجمع البحرين 
بحراً سفلياً ظلمة الشهوات الحيوانية» وبحرا علوياً نور العقل 
النوراني وركبه في عالمين: عالم الأمر الروحاني» وعالم الخلق 
الجثماني» وجمع له في الركعة الواحدة من عمل جميع عبادة 
هة الاعلی من اللائکة اهل السبع سموات سبم آنواع من 

مبادات . و جعل ثوابهم علیها عائدة إلى الا دمي بعضعیف 
ا ف_منهم قائمون ادل ومنهم راکمون ايد ومنهم 
اون اند وش شرس انا وهو وان دا 
ومنهم مسبحون اید ومنهم حامدوث ایداء فهم له عایدون 
ا ايد لا بت زان خر ی ی ترون وین 


روحانيين» نور بلا ظلمة» وعقل بلا شهوة» ولطف بلا كثافة» 
ودوام بلا فترة» ونشاط بلا سآمة» وطاعة بلا مخالفت وعبادة 
بلا حظ» وإخلاص بلا عوض» وخدمة بلا علاقة» وجمع بلا 
تفرقة» وجعل هذا البشر برزخا قائما مستوى الخليقة بين 
عالمى النور والظلمة» فایهما كان الغالب عليه نسب في 
اله ار تسبي انع للك برل هی وش 
صفات العالمين فى هذا الادمی الكريم» وجعل محل عقله 
ومعارفه 2 وآسراره قلبه السلیم. فهو الصراط 
المستقيم» والبرز خ العتدل القويم . بالالف آلفه ووصله وجمعه 
وفرقه وفصله وقطعه . آلف کتابه بنقطة» وخلق خلقه مر 
نقطة وکیتهم بقبضة» ويحييهم بنفخة. قال الشاعر : 
إن الأليف له فضل وتقدمة 
عَلَى الحروف فلا تبغى به بدلا 


هم راس لاه 


۱ 1 ورور و ی ۰ 3 
فيه العلوم خفت من کل معرقةٍ 


الله الاسم المجرد 
هو قائم أبداء هو واحد عددا 
شكل الأليف حوی التقصيل والجملا 
حرف ومعنى هما بالسر قد جمعا 
أصلاً وفرعا بم بالْوَصل قد وَصلاً 


فاعرف سرائره إن كنت ذا أرب 


واحفظ دقائقه تعلو به نزلا 
ومثله من حوى طبعا ومعرفة 


روحا وجسما له وصف سما فعلا 


م ۵ سم © مر مب 


کالعقل من ملّك والطبع من نعم 
يا حسن من علماء يابئس من جهلا 
واللام الأول إشارة إلى لام اللك . هو بعد حذف الألف 
عن كمال الاسم الفرد صار الله قال الله تعالی: ‏ له ما في 
اك ی ا ا 


مم V‏ موه 


الله الاسم المجرد 
[سورة البقرة: ۲۸4] الآية : :9 قل لمن ما في السّموات والأرض قل 
لله كتب علی نفسه الرحمة 4 [الأنعام: ۱۲] وقال تعالى: ۷ قُل 
من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 69 سیون لله ل آقلا 
درون 62 قل من رب السّمَوات السبع ورب اعرش الْعَظيم 69 
سیقولون لله 1 سورة المؤمنون: 64 وقال تعالى : جوا 
تكفروا قن له ما في السّموات وما في الأأرضٍ وکان الله نا حَميدا 
® 4 [ سورة اتسنا ول لازه ما في السمرات والارصة 
آلا إن وعد الله حق 4 [ سورة يونس : هه] وقال : «إلله الأمر من 
قبل ومن بعد 4 وفي هذه الآيات وأمثالها إشارة وإنباء إلى لام 
الملك . وهو ایضا لام لوح العقل والفهم لمن شرح الله صدره» 
و و + ونور معرفته بنور اليقين في تحقيق 
مشاهدته» وهو أيضا لام لوح النبوة والرسالة لاتساع الصدر 
وشرحه. وتنویره بمعرفة آسرار الوحي . وحمل أعباء حکم 
التنزيل وأحكامه . 

واللام الشاني هو إشارة إلى لام الملك وذلك بعد حذف 


REKE Yo KEK 


الله الاسم الجرد 


اللام الأولى صار «له» قال الله تعالى: ف ذلکم الله ربكم له 
املك لاله إلا هو فان تصرفون © » [سورة الزمر] وقال الله 
تعالى : # وتبارك الذي لَه ملك السَمَوات والأرض وما بینهما وعنده 
عم السسّاعة 4 [سورة الزخرف: ۸۵ ] وقال: ظ أَلّم تعلم أن الله له 
مك السّموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على 
کل شيء قدیر 9 6 [ سورة المائدة ] وقال تعالى : ل الذي له ملك 
السَّمَوَات والْأَرْض لا إل لا هو يحبي ويميت 4 [سورة الأغراف: 
۸] وقال: إِنّ اه لَه ملك السَّمّوَات والأرض 6 [سورة 
التوبة: ۲۱۱5 وقال : # له ملك السَموات والأرض ثم إ یه یه ترجعون 
© 4 [سورة الزمر: + > ] وقال: ط فوله الح وله ال 4 
7 سورة الأنعام :۷۳ ]» وفي هذه الایات وآمشالها إشارة وإنباء 
الی لام اللك . فهو اللك» والالك وله ملك السموات 
والارض وما بينهما وما فيهمامن العوالم كلها علویها 
وسفليها. قال الشاعر: 


] 1 ۷ مع 


الله الاسم المجرد 
سر الأليف سرى فى اللأم متّحدا 
فافحص عليه ولا تنظر إلى الصور 
سر المعارف فى اللامین مجتّمعا 
شی ال ای خر 
واللام تخبر أن الخلق فى طرف 
من الأليف بلا ریب ولانکر 
لیا ف للم من حم 
وافهم معانیها إن كنت ذا نظر 


۳ ۵ م اص اس ع ان ت ع ر 0ہ 2 
تجد حقيقة ما قد كان مستتر ا 
7 و ص 


کنزا عظیما خفی عن سائر البشر 


والهاء هى هاء الإشارة إلى مطلق وجود الحق واثبات 
وحدائيته وإحاطته بجميع الأشياء كلها علما وإرادة وقدرة 
وملکا وملكا. وهى من هاء هيبة البهاء. وعظمة الألوهية. 


الله الاسم الجرد 


ل هو رَبِي لاله ال هو عليه توكلت وإليه متاب 629 46 [ سورة الرعد ] 
وقال: « نما هو إِلّه واحد ‏ [سورة الأنعام: ۰۱٩‏ وسورة الدمل : 


١ه‏ ] ول قل هو اللّه أحد ‏ [سورة: الاخلاص] وقال : 95 هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم (۳) 46 [ سورة احدید ] 


2 هع ير 


وقال: لإ هو الله الذي لا له إلا هو عالم ایب والشهادة هو الرحمن 
الرحیم 69 6 1 سورة الحشر] وقال : هو الله الذي لالهلا هو 
الْمَلك القدوس 6 [سورة الحشر: ۲۳ ] الاية وقال: لهو الله 
الخالق البارئ لمصور ) [سورة اللسشر: ۲4] الاية وفي هذه 
الآيات وامغالها إشارة وانباء إلى هاء الوترية . وإفراد الالوهية. 
وإلى اسم مضمر يبيبه ما بعده عند أهل الظاهر. لاحتياجه 
إلى صلة تعقبه. ليكون الكلام الذي أفاده عندهم. وأما عند 
اهل السو فالضمر لا بظهر لانه عرف العارف : لاستقراز 
العلم به في القلب علی احقيقة علی ما هو به حقا من 
صفاته . فان ذکر «هو» عندهم لم یسبق منه إلى فهمهم غير 


الله الاسم المجرد 
ذكر الحق فيكتفون به عن كل بيان يتلوه. وذلك لتمكن 
معرفتهم. وسعة علمهم. وقوة إدراك فهمهم. واستكمالهم 
فى حقائق القرب . واختصاصهم بصفاء ضمائر القلب . 
واستيلاء ذكر الحق على آسرارهم. واستغراقهم بإفراد الاسم 
المفرد في أذكارهم. فان هجاء «هو) إذا مكنت الضمة من 


الهاء حرفان. هاء وواو. فالهاء تخرج من أقصى الحلق. وهي 
ابعداء ول اخارج وانتهاء آخرها. وفى ذلك إشارة إلى إثبات 
وجود موجود معلوم. الذي هو ضد النفي العدوم . وتنبیه إلى 
ایتداء کل حادث منه وانتهائه إليه. ولیس له هو ابعداء . والهاء 
تنضم علیها الشفتان . 

وه ایشا ارل لاسما اش و رها زد کال اه 
اسم فانه مضمر مستتر فى نفس الهاء المكتوبة آعنی «الله». 
فان بالهاء يتم ذكر الله . فاول الاسم المفرد آلف وآخره الهای 
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الله الاسم المجرد 
وبه كمال ومفهوم بیانه وتمامه» وبه یستفتح الدعاء والذ کر 
وهو آول الأسماء الحسنى وآخرها. فاولها یاالله . وآخرها یا 
هو الحي لا له الا هو وقال: هو الأول والآخر والظاهر 
والساطن 4 وقال: ل هو الله لاله هو له الضمد في الأول 
والآخرة 4 [القصص : ۷۰] وقال : هو الله الذي لا | له هو عالم 
عيب والشهادة هو الرخمن الرّحيم ى هو الله لذ لذي لا له إلا هو 


ما نی گر صل 


المَلك القدوس © الايسة  :‏ هو الله الخالق الا رئ المصور له 


(۱) لم يغبت بالكتاب أو بالسنة الصحيحة» أو المأثور عن الصحابة رضى الله عنهم» 
أن وهو) من أسماء الله الحسنى فضلا عن أن يكون آولها أو آخرهاء ولا ام المائة 
كما ذكر المصنف . وإنما لفظة ١‏ هو» عرفها اهل اللغة آنها ضمير للمفرد الذ كر 
الغائب ( منفصل)» وإذا قصد به الذات فإنه يأتى لتأكيد وجود الله عز وجل» 
ویتسحتم وجود اسم للذات بعده كقولك: هو الله» هو ربى؛ هو الرحمن» هو 
الاحد هو الصمدء وهكذاء وآيات القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى».وقد تزل 
القرآن عربیا مبینا لیخاطب فى تحد بالغ آهل العربية. 


A‘ RRS‏ اه ور درا ور تور ور و و دی و 


ا تسس سس سس سس سس سس الله الاسم المجرد 
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الأسماء الحستی یسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز 


الحكيم 69 4 [الحشر ]. 


موی که و ر م و چ ۳ 
هرأول مواخسسر هوباطن هو اهر 
مووا دوالك هو تالم هر ار 
هر اا ورالد ن 
هوحاكمهوصصادق هو مخ بر هو ذاکسر 


و يعن الاقم من ع العارفين أنه كان لا يدعو إلا به 
ولا یسال الل شیعا إلذيه . فیقول با هو یاهو . یا من لا یعلم ما 
هو الا هو . سالك کذا وکذا. 

وروی أن آبا القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال لبعض 
خواص اصحابه : إن اسم الله الأعظم هو «هو» لأن الله تعالى 
أظهره أولا فى اسمه الله . واا ا ا أسمة له . فهو 
هو . شمه شدة ظهورها ستتر وخفى حتى لم یعرف . ومن 
کثرة ذکره ظهر ونسي ولم یوصف . 


پو و و و ورو وو وو ورو رورو وور ج جك ده زک در زا ا ۱ تاه 


الله الاسم المجرد 


ولقد ذكر بعض العلماء بالله المحققين في معرفة هذا الاسم 
الفرد : أن من ذكر الله سبحانه ولم يحقق إظهار الهاء منه 
کی ب ها شا فیس بذكن لله رلا دک له ند 
وجمل إظهار الهاء شرطا واجبا لازما في ذکر الله في حالة 
الذ کر والعکبیر فى الصلاة في الأذان والعلاوق» وکان بعض 
الشیوخ من يقتدي به في علم الشريعة وفي علم الحقيقة 
ظاهراً وباطتا يقول لأصحابه : من آصابته منکم شدة أو 
شا مه مضه فاب فا والله ای التسيبوع ۵ انه الا سم 
الاعظم( ۲۱ . 

وروي أن أهل التوحیداريعة أصناف في ذکر توحیدهم 
الواحد . 
| لصف الأول : « لا إله إلا الله) بين النفي والاثبات. نفی 
الأوهام عن الأفهام» واثبات الواحد عن الضد والند. ٠‏ 


(۱) راجع التعليق (۱) صفحة )٤1(‏ . 


الله الاسم الجرد 

والصدف الثاني : قالوا: «الله) اقتصروا على ذكر الاسم 
المفرد من غير نفي إثبات في إثبات . ورآوا أن الإثبات بعد 
النفي وحشة وجفاء. 

الصنف الالث : قالوا: «وهوهو) حق بحق إثبات 
الإثبات» وهو الذكر الدائم النفي عن اللسان» وهو ذكر 
اھا 

الصنف الرابع: خرسوا فلم ينطقواء وفنوا به عنهم» 
وغابوا على ذكر التوحيد بمشاهدة المذ كور الواحد» فكان ذكر 
توحيدهم عيانا لا لسانا. 

وذكر أن أهل المعرفة في هذا الاسم على أربعة أصناف 
اک ننه قن قال ا فال هو ار اقا 
اتا( ۱)» وعارف پهت . قال الشاعر: 


(۱) قلت : هذا الصنف هم غلاة التصوفة الحلولية. 


5 ور 0-5" م 0 2 سام © 3 
صح الوجود له شرعا ومعرقة 
إن التحير فى دعوى تطلبه 
راد و مه مر ان و وه 2 


فالّه موجدنا موجودنا آبدا 
لعبد مفتفر فى حق مطلبه 
بط 
قالله أجلى وجودا والوجود به 
والعبد لیس له من نفسه آبدا 
الا انصرام وتشبیه لمشتبه 
کف( لسبيل إِلَى المذ كور تذ کره 


ا 


اهل المذامب ۰ کل عند مذهبه 
فالصمت ذكر له فاذکر كذاك وَذا 


ذكر لذ فان الذ کر بالشبة 
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الله الاسم المجرد 
وروی آبو عيسى الترمذي بسنده إلى أنس بن مالك . قال 
ا 7 مك ما مور وھ الل 0و ه 8 

وآية و احدة من آیاته لا ربعة آشیاء . 
أحدها : لا جل ما انفردت به من اختصاصها بذ کر ذات الله 
العظيمة»› وما حوته من السفات واشتملت عليه من جميع 
الهاءات المضمرات العائدات على الذات خاصة» وما تضمنته 
دون غيرها من الایات الذ كور فيها القصص والأمغال 


(۱) أخرجه الترمذي في ابواب فضائل القرآن -باب ما جاء في سورة البقرة» وآية 
الكرسي برقم ( ۳٠۸۲‏ ) عن أبي هريرة» وفيه حكم بن جبير ضعفه شعبةء 
واحمد وابن معين» وابر حاتم وغيرهم. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
550/19) من هذه الطريق» ولفظه : «سورة البقرة فیها آية سيد أي القرآن ‏ لا 
تقرا في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي »» وصححه ووافقه 
الذهبي» وقد وَهُمًا في هذا التصحيح. قال ابن حجر في التقريب: حكيم بن 
جبير ضعیف » رمي بالتشيع. 
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والاستخبار والخبر والوعد والوعيد والنعت والترغيب والنهي 
والأمر. فكانت كل آية في القرآن تابعة لها. لأن كل ما سوى 
الذات تابع لها وما تفرق من ذكر جميع الصفات الذاتية 
جمعته في آیتها الواحدة في أحد عشر هاء مضمرات . دون 
الاسماء الخمسة الظهرات . ولا شيء اعظم من ذکر الذات . 
لأنها جامعة للصفات . فهو أعظم مذ كور ومد خور» وأشرف 
معروف ومنظور . 

الشانية: آنها اختصت بستر اسم الذات فیها. وفي 
مضمرات هاءاتها. وهو جامع لاصول آسماء الذات وکمال 
الصفات . وفي الهاء نكتة عجيبة وأسرار غريبة . وقد روي أنه 
من داوم على ذکر «هو» غشيته آنواره . وظهرت له آسراره . 


الثالثة: آنها سمیت باية الكرسي وعرفت به. والكرسي 
وخ اترات واه وش ول علييناء وان کات الكل اك 
جل وعلا. وفي ذلك من تفاوت في اشلقة, ر القدرة 
ولکن یختص بفضله ورحمته من یشاء من خلقه. و کذلك 


الله الاسم المجرد 
ذاته . وان كان القرآن كله كلامه وصفة من صفاته وفيه 
آسماژه کلها. فیسختص بنفسه ما يشاء من كلامه ومن 
آسمائه . 

الرابعة: أن النبى» عل» سماها باسم السيادة واطلق 
بذلك الاسم علیها. وخصصها به دون غيرها من الآيات . 
التخصيص . وآنه في غاية زيادة الفضل . ألا تری قوله : عه : 
وأنا يك ولد آدم» ثم آظهر فضل تواضعه و کمال سیادته 
وشرفه باظهار منة الله تعالى شكراً فقال: دولا فسخر»(۱) 
شرف الذ کر بشرف الذ کور. وشرف العلم بشرف العلوم. 
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هو الكبير وهذا الوصف حق له 
وراد سم اس 

NS 
واعلم أن «هو» لفظة ذكر جمیع الحيوان العاقل وغير‎ 
نطق باللسان وتحريك امجوارح من الانسان» وکالذ کر الدائم‎ 
للقلب الذي لا يكل منه بضرباته وخفقانه» ولا يفتر عنه»‎ 
حين يعن بكر به وله و کالاسد فى زئیره» والذئب فى عوائه‎ 
والفرس في صهيله» والحمار في نهيقه» والريح بهبوبه» والطير‎ 
لقعي ری اممو ور شما د ليد ولاه‎ 
برعده وزجرته. كل يسبح خالقه ويشيرلموجده بالهاء‎ 


A OTO, 0 O 12110111 و‎ AA 0 
22 2 E RRR RASA BES 


الله الاسم المجرد 
الضمرة بضرورة حاله» وباشارة مقاله « هو هو» قال اله: 
تسبح له السْموات السبع والأرض ومن فیهن وان مُن شيء الا 
بسی که راگن لا نورد E‏ باه یا عدر 
© 16 سورة الاسراء] والتسبیح هو التنزیه وهو الذ کر الضمر 
الذي لا يفقه منه الا الإشارة بائبات وجود الواجد 
جل العظیم وما فى الکون من آثر 
لا له ذاكر من كثرة العبر 
وكل شىء له ذكر يحق له 
أعنى الجماد مع الحیوان والشجر 


و تي دي رديه و اه دن برو 


وم في وم بر ۶ و 


كل ينزهه عن عالم الغیر 


در زرد هر 00 STASHED DDS‏ 
ERKEKE‏ اودر كخ ی REE‏ 


الله الاسم الجرد 
هو المحيط الذي علما أحاط بهم 
ولا يحيط به شىء من الک 
وروي أن با بكر الشبلي رحمه الله تعالى قال: لقيت 
جارية حبشية مولهة وهي بحري وتسرع في مسيرها. فقلت 
لها: يا أمة الله رفقا عليك والطفي بنفسك. فقالت : وهو 
هو» فقلت لها: من أين أقبلت؟ فقالت : من «هو) فقلت 
لها: وأين تريدين؟ فقالت: إلى «هو» فقلت: ما تريدين من 
«هو»؟ قالت : «هو» فقلت لها:مااسمك قالت : «هو 4 
فقلت لها: کم ذکر «مو»؟ قالت : لا یفتر لساني عن ذکر 
(هو» حتی آلقی «هو». ثم قالت : 
وحرمة الود مالي عنکم عوض 
ویس لی فى سواكم بعدكُم غرض 
ومن جنونی بكم قَالُوا بها مرض 


قال الشبلي : فقلت ها اة الله با دين يقولك : رحن 
الي قال: فلم یک م ف 
فاضت منها نفسها. رحمة الّه علیها . قال: فاردت آن آخذ 
في تجهيزها ودفنها فنودیت : ياشبلي ! من هام بحبنا وتاه في 
طلبتان وئولة بذ کا ا باسمتا ات رکه لد . فدیته علیتا. 
قال الشبلي : فالتفت انظر من النادي والعکلم فسترت عني؛ 
وحجبت عنها فلم أدر آرنعت ام دفنت . عفا الله عنها. 
قال الشاعر : 
وما الخب لا أن تموت مولها 
وتضحى آصم الأذن عما به تفنى 
تشیر شارات يكل کلام 
هم وق E‏ 
فعامل - وفقاك الله هذا الاسم الفرد وجمعه میم العاني 
بجملة حروفه وتفسصیلها. هو الاسم الأعظم. وهو اسم 


HERR ٩۱ ۳ 


الله الاسم المجرد 
الألوهية الذي تديرت به جمیع اخلوقات» وبسطت به الأرضص 
ورفعت به السموات . وزخرفت لفرده جنة النعيم. وسعرت 
هار ای تن کل لكين تروك اه بات 
والمرورث» وهذا الإسم المفرد هو اسم الذات» وفيه امعم بين 
الملك والملك وهاء الاحاطة بالكل. فلماذا كان كليا؟ قال الله 
تعالى : 99 ال نور السّموات والأرض € [سورة النور: ه] أي 
حم ومظهرها ومنورها بعد عدمها. وقال تعالى: 8 زا 
تحن ترث الأرض ومن عَلَيُهَا ولي 0 
وقال تمالی : <9 آلم تعلم أن الله له ملك السّموات والأرض يعدب 
إن في كل لفظة من هذه الألفاظ المفصلة من هذا الاسم 
الفرد آسرارا عجيبة ومعاني وحکما وفوائد وعلوما ومعارف 
غريبة» وفي الاسم التام الکامل آعنی : 


Yam‏ و 


سل 
الله 
آغرب واعجب. فابحث وافهم تجد .ان شاء الله تعالی -: 
يا طالب اسر في الأسماء مجتهدا 
الب ا 
وابحث عليه تری فى شکل أحرفه 
معن عجیبا به من أوضح الستن 
سما الکمال به فى أفق معلوة 
بطول طول يجافى آرفع الغين 
أصل جليل سری فى كل معرفة 
واسمع معانى له بالفم والأذن 
فَهى الديانة فى التوحيد جوهره 
باسم عظيم فذا للعارف الفطن 


SEERA‏ و 


الله الاسم الجرد 
هو عي لدي عر انرود ب 
علوا وسفلا سعى لولآه لم يكن 
سر الأليف سری فى الهاء مستترا 
وفهمه منن من أَعظم المتن 
في حرف أولة عظمی جوامره 
في حرف آخره روح بلا بدن 
حروفه أربع فأدرك معانیها 
لح رکه فی اسر والمان 
هو الألَيف الذي اللامان تعقبه 
فالله آعنیه اسم الات 0 
فاعرف حقیقته يا خير مؤتمن 


3 58 64 HE 


ESSE 


الله الاسم المجرد 
وانطق به أبدا إن كنت ذا همم 
واعلم به أدبا تُكفى من امن 


وأخرج به لا من بحر معرفةٍ 

راعلو به درجا ترقی إلى الوطّن 
وابذل له نفسا فى کل موهبة 

واحفظ سرائره من کل مفتتن 
من لم ینله فقد خابت مداركه 


دنیا ره قاس رز 
رن هن تقوم 
کالصبح تشرف بالایات والستن 
إن الجواهر لا تغلو لطالبها 
توت تطالب فیها ا 


HS 8 ۵ EES 


الله الاسم المعجرد 
فجوهر الحسن لا يرقى لرتبته 
لأزلت فى حفظ رب صائن لكم 
ما فادت الریح والأمواج والسفن 
وسیاتی ان شاء الله تعالی -بقية ما ادر كبا فهمه یعقولتا 
اناس حب ا رار ا 
کک - إن شاء الله وتف ا ی 


e‏ اليا و شاء الله قعالی ۔ 
إلا بالله . 


الله ۱ لاسم المجرد 


الفسم التا 
في معرفة فضله وشرف قدره وشرح معاني 
آسراره واختصاص فوائده وذكره بحول الله تعالی 


قال الله تصالی : 3 يا يها الذي آمنوا اذکروا له ذکرا کثیرا 
© وسبّحوه 0 وأصيلا © 4 [ سورة ۰ رات 0( 


از 


وجل : 3 لذین ين یذ کرون ال قياما وفعودا وعلى جنوبهم 4 


[ سورة آل عمران: ۱٩۱‏ ] 

قال رسول الله يله : ر سبق المفردون فالوا يارسول الله 
وما المفردون قال ا الله كشيرا والذا کرات»(۱ 
وقال ‏ عليه السلام عن الله تعالی : «من شغله ذكرى عن 


(۱) آخرجه الامام أحمد ومسلم» عن أبي عريرة» وأوله: سیرواً. هذا جمدان . . ) 


الفردون : هم المولعون بالذ کر الداومون علیه. لا یبالن ما فیل فیهم ولا مافعل 


tT‏ یج ره CREAT‏ جر هر یر > سره وم ی وه 
د ا د م در ا ا رک من ۷ ERE:‏ 


مسعلعي أعطيه آفضل ما أعطى السائلين) وقال وة 
ا «آشد الأعمّال ثَلانَة ة: إنْصاف الرجل من تفسهء 


سے مر اس اس منم 


ومُواسَاةٌ الأخ في الْمَالِء وذكر الله عز وجل» وقال عليه 
السلام : : هما عمل آدمی عملا آنجی له من عذاب الله من 
ذكر الله وقال السن : قلت أي الاعمال افضل يارسول الله؟ 


SS قال‎ 


الله 


اسم الله افضل العبادات؛ لان الله تصالی جعل لساگر 
العبادات مقدارا ووقتا وزماناء ولم یجعل لذ کر هذا الاسم 
فلا را لابقا ولا زماناء وحض على ان کشار من ذکره؛ 
فقال : اذكروا له ذكرا کر © 14 الا حزاب ] و 
و والذاكرين الله كنيرا والذاكرات آعد الله لهم مغفرة وجرا عظیما 


الله الاسم الجرد 
۲۵ 6 [الأحزاب] وقال تعالى : :ل واذکروا له کشیرا لمکم 
تقلحون 62 46 [سورة الأنفال: 4 وسورة ا جمعة: ۰ وقال: 
و قاذکروا الله کذک کم آباءکم آو آشد ذكرا 46 [سورة البقرة: 
۳.۰( 

وقال رسول الله عله «الذاكرون اله کثیر والذاكرات هم 
السابقون والفائزون» وروی أن في التوراة مکتوبا «استوی 
الجبّار بعزته فوق معاقد الْعز من عزه فاضطرب الماء 
یه وتادی اجلیل جل جلاله أنا الله لا إله إلا أنا من 
ذکرنی ذکرثه ومن سألبی أَعْطَييُه. 

وفيا ضا : «قال : یا موسی ! أنا الله لدم الأزلى خالق 
مك مفقر الزناف تارك تا رکی الصلاة عراق مغلى 


ت 


الا معا والأهواء مملوءة ومرخصها والأهواء فارغة 


راھ + 6 مر 0ري و 


ذلكم الله ریگ فاعبدوه) . 


واعلم أن هذا الاسم قد تقدم الكلام عليه آولا في قسمه 


بنور ما سمع من علمه» وما فتح الله به من إلهامه وفهمه. وإِما 
امكف فى کر کر نانک اذ کر یه درن 
فت و تدده زعاو مس ارق 
یی ا کف كان سای کاس اس کر 
ها اا تقر فيسل القلونيووالا ان خرس 
ات E‏ یه رک 
خصوصیته ویزداد به و بربه . فان من علامة محبة احبوب كثرة 
ار فين علقي Nag SG‏ 
اجتناب نهيه وامتثال أمره» ومن علامة الرضا الاستعمال فى 
اه پر دل اسان الو وق 
ذلك قال الشاعر: ١‏ 


م Oo‏ سس اي ۳ ۳ 


كرر على الذكر من أسمًا 


۳7 موب وروا 
ودر الكؤس علی النفوس فته 
تصبو إلى المشروب من صهبائه 


الله الاسم المجرد 


الم به الکون استفاد ضیاءه 
فى آرضه وفضائه وسمائه 
از فول مد صقان 
وإذا تجلّی للقلوب جلاله 
شعرت بسر ستائه وبهائه 
وعلت على عليائه وعلائه 
عر اسمه للعارفین مكررا 
معروفة المعروف من آلأئه 
ومن تخصیص هذا الاسم للفرد بالذ کر آنه ما من لفظة 
بالذ کر من 99 قل هو له آحد 4 إلا وفیها تخصیص وإشارة 
ومعنی وفوائد عجيبة. وأسرار وحکم وعلوم ومعارف جليلة 


BERE ١ . ۱ BEE 


الله الاسم الجرد 


0 ۳ 


غريبة » فها هنا لإ قل ) إشار إلى الامر ‏ هو 4 إشارة إلى 
الإثبات لوجوده « له 4 إشارة لاسم ذات الالوهية « أَحَد 4 
إشارة لافراد الأحدية الله 4 إشارة لذكر الاسم المفرد 
للتوحيد فإ الصّمّد 6 إشارة لعنزيه الذات عن نفس البشرية 
طلم يلد 4 إشارة إلى كمال التنزيه عمن سواه ل وم یود 
إشارة إلى إثبات الأزلية والقدم. ونفي السبقية والحدوث 
والعدم» وهي إشارة إلى عدم الضد والشبيه والنظی والکفو 
والند. 

وسمي هذا الاسم بالاسم المفرد لتكرار ذكره وإفراده بين 
الاسم الآخر واسم الصمد . فاختص الحق سبحانه هذا الاسم 
الثاني وإفرده» وكرر ذكره ليذكر. كما خص الاسم باسم ذات 
الالوهیق وبمعناها ظهرء وذكر في الوجود واشتهر. فقال: 
ل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يَلْعَبُودَ 0 16 انس ام] وقال 
ل وهو الله في السموّات والأرض 4 اي معبود ومذ كور ومحمود 
ومشكور وجميع الخلق تحت أمره ونهيه مقهون يعلم خائنة 


١ ١ ١ EEE‏ مد 


الله الاسم المجرد 

الأعين وما تخفي الصدور» ولا يخفي عليه شيء فيها من 
جميع الأمور. 

ركذا الله کبر: فیه خمسنه اوچه : 

أحدها: أن ذكر الله تعالی لنفسه وتوحیده وتعظیمه 
وتمجيده أكبر وأعظم من ذكر خلقه الضعفاء الفقراء 

اقا ا درن 
أسمائه . 


الشالث : أن ذکر الله تعالى لعبده في الأزل قبل كونه 
اعظم واکبر إذا ذكره العيد في الحال» وأسبق وأقدم واتم 
وأسنى وأرفع واشرف وأكرم. قال الله تعالى: ط ولذکر الله 
أكبر 146 سورة العدكبوت: 4۵ ]. 

الرابع: أن ذكر الله تعالى في الصلاة أفضل وأكبر من 
ذكره في غير الصلاة) ومشاهدة الذ كور في الصلاة أعظم 
وأكمل وا 


الخامس: أن ذكر الله لكم بهذه النعم العظيمة:؛ والمئن 
الجسيمة» وندبه إليكم بدعوته إياكم لطاعته أكبر من ذک رکم 
له بالذ کر عليها إذ لا تطیقون شکر نعمته» ولهذا قال نبینا 
«لا آحسصی ثناء عليك أنت کسم اآنتیت على 
نفسك»(۱) معناه لا اطیق ركان اعلمهم وآشرفهم وآرفحهم 
فا رویط مره سم کال کی ورین 
ثم إن ما بعد سای لطم ب ی ی سس 
کانت E‏ و ی سوت : وبنی 
الاسلام على خمس: أن زو يلك الله وَإِقَام الصلاة)(057) 
ی تا تكبيرة افعتاحها الله اكب ی 
من الأسماء كلهاء ولا يجوز غير ذلك لقول النبي عي عله : 
«تحريها التکبیر» وكذلك ذكر هذا الاسم في الأذان. وفي 


(۱) اخرجه مسلم» واصحاب السئن الأربعة» عن عائشة» رضی الله عنها. 
(۲) اخرجه أحمد؛ والشيخان» والترمذي» والتسائي» عن ابن عمس رضي الله 


مع ۶ ۱۰ 


الله الاسم الجرد 


كل تكبيرة للصلاة. فذكر هذا الاسم أفضل من جمیع 
العيادات» وأقرب للمناجاة لا للصسلاة ولا غيرها من آنواع 
الطاعات . وقد ورد في ادیث عن الله عز وجل أنه قال: «آنا 


و ع هاس 


جليس من ذكرنى» وقال : «أنا عند ظن عبدى بي إذا 
ذكرنى فا ذَكَرنى فى نفسه ذکرفه فی نقسی» وان ذکرنی 


وَحْدَه ذکره وخدی, وان ذَكَرَنِى فى ملا ذکرته فى مَل 
خير منه»(۱) قال تعالى : «9 فاذكروني أذكركم 44 1سورة البقرة: 
۲ ] ودليل تفضيله على الصلاة من نفس الاية قوله تعالى : 
۵ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر © [سورة العنکبوت: ۵؛ ] 
وإنها كذلك وهي معظم الذكرء ولكن ذكر الله أكبر منها(') 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الذكر ۲۹۱۷۰ )۰ 

(؟) قال ابن عباس» رضي الله عنه» في تفسیر هذه الآية: ‏ ولذکر الله آکبر © یقول : 
ولذ کر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم لیا وهر قول مجاهد» وغير واحد 
من السلف . وقد تعطى الاية معنى آخر: أن الصلاة فيها مقصودان عظلیمان؛ 
اعا ا من اشرو نها تنه عن الما وللكن ومن في نات 
الوقت مشتملة على ذکر الله تعالى» ولا فيها من ذكر الله تعالی» أعظم من نهيها 
عن الفحشاء والنکر» فليس ذكر الله اكبر من الصلاة لانها اشتملت عليه. 


EER ١ ١ ۵ 


ومن كل عبادة . لقوله تمالی: ۵ ولذكر الله بر » ولا روی 
ابو الدرداء عن النبي عله أنه تال : «ألا آخب رگم بخير 
آعمالکم وارقعها فى درجاتکم رآزگاها عند ملیککم 
وخیر لکم من إعطاء الذهب والورق وخیر لکم من آن 
تلقوا عدوكم فعضربوا آعنافهم ویضربوا آخناقکم قَانُوا 
بلَى قال ذكر الله( و تیپ قفا انز 
جبل : «ما عمل ابن آدم من عمل آنجی له من عذاب الله من 
ذکر الله ومعنی ذکر ال سبحانه لعبده أن من ذکره بالتوحيد 
دراه وا بان قال الله له : ١‏ فَأَنَابهِم ال با قالرا 
جات تجري من تحتها الأنهار 4[ سورة المائدة: ۸۰ ۲ ومن ذكره 
باسمه الفرد آعنی (الله) ودعاه بإخلاص آجابه . قال الله 
تسالی: و سل عبادي عتي قي قريب [سورة البقرة: 
١‏ ] الآية. ومن ذكره بالشكر ذكره بالمزيد . قال الله تعالی : 
بین شکرتم لزید نکم © [سورة إبراهيم: ۷] وما من عبد ذكره 


. آخرجه الترمذي» واین ماجه والحاكم» عن أبي هريرة» وهو صحيح‎ )١( 


8 ۱۰ "1 HEEE 


الله الاسم المجرد 
بذ کر إلا ذكره بما يقابله عوضا له . فان ذكره العارف بمعرفته 
ذكره بکشف الحجاب لشاهدته» وإن ذكره المؤمن بإيمانه ذكره 
برحمته ورضوانه» ون ذكره التائب بتوبعه ذكره بقبولها 
ومغفرته» وإن ذكره العاصي باعتراف زلته ذكره بستره وأناته» 
وان ذكره الفاجر بفجوره وغفلته ذكره بعذابه ولعنته» وان 
ذکره الکافر بکفره وجراته ذكره بعذابه وعقوبته . ومن هلله 
اجله» ومن سبحه اصلحه» ومن حمده أيده؛ ومن استغفره 
غفر له ومن رجع إليه أقبل علیه فان أحوال العبد كلها 
أربعة أحوال: منها أن يكون في طاعة فيذكره برؤية المنة في 
توفيقه لها. ومنها أن يكون في معصية فيذكره بالستر 
والعوبة . ومنها أن يكون في نعمة فيذكره بالشكر. ومنها أن 
يكون في شدة فيذكره بالصبر. 

وفي ذكر الله تعالى خمس خصال : رضي الله تعالى» ورقة 
القلب» وزيادة الخير» وحرز من الشيطان» ومنع من ركوب 
المعاصي . فما ذكره الذاكرون إلا بذكره لهم» وما عرفه 


REE ۱ ۰ VY SERE 


الله الاسم المجرد 


العارفون إلا بتعريفه إياهم» وما وحده الوحدون إلا بعلمه 
لهم» وما اطاعه المطيعون إلا بتوفیقه لهم» وما أحيّه احبون إلا 
بتخصيص محبته له وما خالفه الخالفون إلا بخ لانه له 
فكل نعمة منه عطاء» و کل محنة منه قضاء ومااخفته 
السابقة أظهرته اللاحقة وفي ذلك قال الشاعر: 
یا فاضلاً لم یزل ماذا اقول به 
وَفَضْل ذكرك بالأعلام اذکار(۱) 
خر لب خی واد ردي 
فهدیکم بطريق الرشد آنوار 
وال نات ناك يا على 
راطلق لسابى بكر الح اج 
« لا إله) وذلك نفی وتبرثه وجحد وكفر وانکار وآخرها «إلا 


١ (‏ ) هذه الأبيات كما هي بالأصل والظاهر أن بها بعض تشويه من النساخ. 


ess‏ ۱۰۸ م 


الله الاسم الجرد 

له » وذلك هو انشاء واثبات وإعان وتوحید ومعرفة واسلام 
وشهادة وآنوار. ف «لا) تنفي الألوهية عما لا یستحقها ولا 
یله ولا الب CR‏ الا ترهیه انسیا ایس له 
حقیقه . وقد جمع معنی ذلك في قوله تعالی : « فمن یکفم 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئقی © [ سورة البقرة : 
۲۰۰ ] ولا إله إلا الله هو للعامة طهارة لأفهامهم من شبه 
خبالات آوهامهم. [ثبات الوحدانية» ونفی الا ثنينية. وهي 
للخاصة قوة في آدیانهم(۱) وزيادة في نور آمالهم باثبات 
الذات والصفات . وتنزيهها عن تغير صفات الا حداث وطرو 
الآفات» وهو لخاصة الخاصة تنزيها عن ذكره ورژية المنة 
والناس فى التوحيد وذكره ثلائة أصناف: صنف منهم 
عموما لاهل البدايت وهو التوحيد باللسان نطقا ومقالا 
واعتقادا ولخلاصا بأنوار شهادة التوحيد «لا إله إلا الله محمد 


(۱) الصواب آن یقال : دينهم. 


الله الاسم المجرد 
رسول الله » وهو الإسلام. وصنف خصوص وسطء وهو توحيد 
القلب تصريفا وصرفا واعتقاداً وإخلاصا وهو الإيمان. وصنف 
خصوص النصوص وهو توحيد العقل عياناً أو يقينا ومشاهدة 
وهو الإاحسان. 

وللذ کر ثلاثة مقامات: ذكر باللسان . وهو ذکر عامة 
الخلق . وذكر بالقلب» وهو ذكر خواص المؤمنين. وذكر 
بالروح» وهو لخاصة الناصة» وهو ذكر العارفين بفنائهم عن 
ذكرهم وشهودهم إلى ذاكرهم. ومنته عليهم . 

ولذاكر هذا الاسم المفرد أعنى «الله) حالات : حالة الوله 
والفناء . وحالة الحياة والبقاء . وحالة النعم والرضا 

فاما الحالة الأولى من الوله والفناء وهو الذي یقعصر على 
ذكره ولا خاصة في بدايته دون غيره من الأسماء» ويجعله 
نجياء ويحقق ذكر الهاء فيه حين يذ کره فمن داوم على ذلك 
محا ظاهره وأمحق باطنه. فكان في ظاهره كامجنون والوله 
اللمحق عقله عنه لا يقبل عليه أحد ویفر الخلق منه ولا 
بسكن له ال بوت الول الذي كسى ظاهره. وسر الاسم 


SER ١ ١ ° BERE 


الله الاسم الجرد 
الذي هر ذاکره. فان ذکر صفة الالوهية لا یقدر اعد إن 
يتصف بشيء منهاء ولا يستقيم ثباتا أن يتلقاه نفسا یصدر 
عنهاء فصار ذاکره بين الخلق كما قال تعالی : [ فلا آنساب 
بينهم یومعذ ولا یتساءلون # وکان في باطنه کالیت الفاني 
لسکون ذاته وصفاته» وسکونه عن مألوفاته وعاداته 
وخضوع جوارحه وهمود فؤاده وخشوعه. كما قال الله 
تعالى : 8 إا ستلقي علیك فقولا تقیلً (2) 14 سورة الزمل] وقال 
تصالی : # وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا علیها الماء اهترت وربت 
ونت من كل زوج بهيج (2) 4 7سورة الحج] 

واما الحالة الغانية من الحياة والبقاء : فانه إذا تحقق ذاکر هذا 
الاسم فيه وثبت عليه والفه امعحت منه رسومه واوصافه 


ونفخ فيه روح الرضا بعد موت اختیاراته وإراداته» وفنی عن 
حظوظ عاداته وشهواته» وخرج عن مذموم صفاته» وانعقل 
من حالة الوله والفناء إلى حالة الحياة والبقاء» وكانت له هيبة 
وسطوة في الموجودات وخافه وعظمه وذل له وتبرك به كل 
دات : 


الله الاسم المجرد 

وأما الحالة الشالئة من حالة النعيم والرضا: فان ذاكر هذا 
الاسم إذا عظم مر الله » وأشفق على خلق الله » ولم يتغالى 
لشيء عليه سبيل بإذن الله انتقل من حالة الحياة والبقاء إلى 
حالة النعيم والرضاء وعاش عيشة منعمة دائمة كريمة هنيعة 
مرضية» لا كدر فيها ولا غير» سليمة مستقيمة» وتمكن فى 
حاله وأمن فاطمان» وثبت وكان بين الخلق كغيت الطر 
وحصل له التنعم والرضا بالّه . ورضی الله عنه . قال الله تعالی : 

RB‏ ل و اه ی 
طز ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین 62 © [سورة 
صاح: «الله). فقال له الشبلي : یاهذا! إن كنت صادقاً فقد 
اشتهرت . ون كنت کاذبا فقد هلكت. وصاح رجل عند 
آبي القاسم اجنید رحمه الله. فقال له الجبيد: يا أخي! إن 


EES ۱۱ ۲ مس‎ 


الله الاسم المجرد 
كان من ذكرته شاهدا لك وأنت حاضر معه فقد هتکت الستر 
والاحترام؛ والغيرة من شيم أوصاف امحب الستهام. وان كنت 
ذكرته وأنت غائب عنه فذكر الغيبة غيبة» والغيبة حرام. 
وحكى عن أبي خسن الشوري رحمه الله أنه بقى في منزله 
سبعة أيام لم يأكل ولم یشرب ولم ینم وهو يقول: الله الله . 
وأخبر أبو القاسم الجنيد بحاله فقال : امحفوظ عليه أوقاته؟ 
قيل له: إنه يصلي الصلاة لوقتهاء فقال: الحمد لله الذي 
حفظه ولم یجحل للشیطان علیه سبیلا. ثم قال لاصحابه: 
قوموا بنا حتی نزوره» فاما نفید أو نستفید منه. قیل: فلما 
دخل عليه الجنيد قال : يا آبا الحسن! هو قولك الله الله بالّه ام 
بنفسك. فان كنت القائل بالّه فلست القائل له . فانه التکلم 
على لسان عبده الذاکر نفسه بنفسه وان كنت القائل 
بنفسك فانت مع نفسك فما معنی الوله . قال له الثوري : نعم 
المؤدب آنت یااستاذ! فسکن ولهه: 


ولهت بكم ذکرا وحقّا لصبکم 
۶ ر 1 ۵ مس .ال :5 ا يرو o‏ 2 
یصیب بذ کراکم ویفنی بكم عشقا 


2غ( ۳ ۱ ۱ وه 


الله الاسم الجرد 
فمن لم يجد شوقا ی الحب غالبا 
وم ار ران یغیب بذکره 
عن الذ کر في امد كور من وله يهى 
ومن كان ذا عقل فیس له ور 
ومن غاب عن ذکر فحق له یرفی 
واعلم آن الذ کر هو العخلص من الغفلة والتسیان بداومد 
حضور القلب وإخلاص ذکر اللسان مع رؤيته منه» السید 
يجري اطلاق الذ کر على لسان العبد . 
وقیل: الذ کر هو الخروج من میدان الغفلة إلى فضاء 
الشاهدة على استیلاء ا لوف وشدهة احبة وهیجان الشوق 
وقلة الغلبة. وحقيقة الذ کر فراد الذ كور بغيبة الذاکر عن 
ذکره وفنائه في المشاهدة والحضور لم يغيب مشاهدته في 
مشاهدته. فيشهد حقابحق. فیکون الله هو الذاكر 


لد کور تمن سيف جریان اند كدر عل لسان الد كان 
ذاكرا له. ومن حيث تيسيره له وتسهيله على لسانه هو ذاكرا 
اه فا زه گرم وم حك يدق وس شا النية 1 ويد كان 
ذاكرا لنفسه على لسان عبده كما روى في الحديث الصحيح 


أنه قال تال : كنت سمعه الذی یسمع به وَبْصره الذي 


وه - ت ۳ 


یسصر به ولسانه الْذى ينطق به(۱) السدیت رفي رواية 


اضسری : كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا موند 
الحديث. 


والذكر تختلف أنواعه وتتععدد. والذ كور واحد لا يتعدد 


١ (‏ ) آخرجه البخاري» عن أبي هريرة› والمعنى إذا تحقق القلب بالتوحيد العام لم يبق 
تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله ولم تعحرك إلا يما يريده منه مولاه» فحينيمذ لا 
ينطق العبد الا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمره» فان نعلق نطق بالله. وان سمع سمع 
به وان نظر نظر به» ون بطن بطن به» فهذا هو المراد بقرله: « کی سمه 
إلخ»؛ ومن آشار إلى غير هذا فإئما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد؛ والله 
ورسوله بريئان منه. ( جامع العلوم واشکم) . 


هه انط نف طلخل ناض ١ ١ ۵ SKS‏ ديد 


الله الاسم ال مجرد 
وهو على ثلاثة آقسام: ذكر جلي وذكر خفي» وذكر 
حقيقي . فالذ کر الجلي لأهل البداية وهو ذک اللسان يصرف 
الشكر والثناء واحمد بتعظيم النعم والالاء ورعي العهدء 
وحسنته بعشرة إلى سبعين. والذكر الباطن الخفي لأهل الولاية 
وهو ذكر سر القلب بالخنلاص من الفترة» والبقاء مع المشاهدة 
بلزوم مشاهدة الحضرة» وحسنته بسبعين إلى سبعمائة 

والذكر الكامل الحقيقي لأهل النهاية» وهو ذكر الروح بشهود 
الق إلى العبد . والتلخص من شهود ذكره يبقائه بالرسم 
واحکم» وحسنته بسبعمائة إلى ما لا نهاية له بالعضعیف. 
لأن المشاهدة فناء لا لذة فيهاء والروح له ذكر الذات. والقلب 
له ذ کر الصفات, واللسان له ذکر العادة تن . فإذا اج 
ذکر الروح مکث القلب عن ذکره ذلك . وذکر هيبة الذات 
وفيه إشارة إلى التحقيق بالفناء ولشعار بالقرب» تس 
القلب سکت اللسان وفتر عن ذکره» وذلك ذکر الالاء 
ونعمها آثر الصفات وفیه إشارة إلى استدعاء وجود بقية دون 
ات مجه ع ب ور 


ا عمجم 


الله الاسم الجرد 
اللسان على الذ کر عادة وتعرضا. ولكل واحدة من هذه 
الأذكار آفة. فآافة ذكر الروح إطلاع سر القلب عليه وآفة ذكر 
القلب إطلاع النفس عليه» وآفة ذكر النفس التعرض للعلات؛ 
وآفة ذكر اللسان الغفلة والفعور» وفي ذلك قال الشاعر: 


م رار مه هم تر وه م صي و 
۰ 


هو الله فاذكره وسبح بحمده 
فلا ینبغی التسبيح لا لمجده 

عظیم له حق الْمحامد کلها 
فماذا عسی تقضيه أذكار عبده 

والبحرآنحی والبحار تمد 
مدادا ومحصی البحر عاد کمده 

وآجهرت ال شجار ع حمده 


لانقاد ما تحمده من دون عده 
ص و 


لزاد تسمی بالحمید وخلقه 


ص مر م © 


ثم الناس في الذكر على ثلاثة أقسام: عامة مفادون 
وخاصة مجتهدون» وخاصة الخاصة مهتدون. فذكر العامة 
بدانة للمطيين وذ كر اة وشط لاعف ای ود کر ها عة 
الخاصة نهاية للتعبصیر. فذكر العامة بين نفي وإثبات» وذكر 
الخاصة إثبات في إثبات» وذكر خاصة الخاصة حق بحق إثبات 
الإثبات» من غير رؤية واسعة ولا التفات . فذكر الخائفين على 
وعيده. وذكر الراجين على وعده. وذكر الموحدين بتوحيده. 
وذكر احبین على مشاهدته وذكر العارفين ذكره له لا بهم ولا 
لهم. فالعارف يذكر الله تشريفا وتعظيماء والعالم يذكر الله 
تنزيهاً وتمجيداء والعابد یذ کر الله خائفا وراجياء والمحب يذ كر 
الله ولهاء والموحد يذكر الله هيبة وإجلالاء والعامة تذكر الله 
عادة جارية. والعبد مقهور وللذ كر مذكور. والکلف غير 
ا 

وكيفية الذ کر على ثلاثة أحوال : ذكر البداية للحياة 
واليقظة» وذكر التوسط للتنزيه والطهارة» وذكر النهاية 


ل ۱۸ ۱ 202011111 


To: wry. 21 - ۲۲۱0۶1313 0 


الله الاسم الجرد 
للوفكلة الق قد كر الحياة واليففلة يكت العليس روه 
کتار من ذکردیاحي ابرم له | إلا انت». وذكر التطهير 


وللذ کر ثلاث مراتب : منها ذکر الغفلة» وجزاژه الطرد 
واللعن» وذكر الحضور قرب وزيادة وفضل» وذکر الاستغراق 


محبة ومشاهدة ووصل. كما قيل: 
ما إن ذکرتك الا هم یقلقبی 
,وه سه هه ۳ ۳ ۵ مر 0 مر مر 
فکری وذ کری وسری عند ذکراکا 


م اس الع مین 


إياك ويحك والتذكار إِيّاكا 


ْمَل شوك فى قباد تذكرة 


فالحق تذكاره إياك لقياكا 


الله الاسم المجرد 


آما تری الحق قد لأحت شواهده 
وواصل الكل من معناه معناکا 
قامئن بذ کر صفا عن كل م مشتبه 


مس © or‏ م 86م 


وارحم عبیدا عسّی بالقلب یرعاکا 

واعلم أن الذ کر لا یخلو من ثلاثة آشیاء : إما ذکر اللسان 
بقرع باب اللك» وهو کفارة ودرجات . وإما ذکر القلب بإذن 
مخاطبة اللك» وهو زلفا وقریات . ولما ذکر الروح بمكالمة 
املك ومحادئعه» وهو حضور ومشاهدة . فالذ کر باللسان 
والقلب غافل هو ذکر العادة العاري عن الزيادة . والذ کر 
باللسان والقلب خاطر هو ذکر العبادة امخصوص بالافادة . 
والذ کر بکل اللسان وملء القلب هو الکشف والشاهدة. ولا 
يعلم قدره إلا الله تعالی . 


سر ما مر ات .تم سر زاگ ہے 2 


وروی أن ا بدایته من قراءة فل هو الله آحد نور 
اله قَلبه ووی توحیده. 


E \ Y ° HESE 


الله الاسم الچرد 


وروی ا عن آلثبي - ْله - قال : «من 


قرأ قل هو الله أحد مائة ألف مرة فقد ا شترى بها نفسه من 


لله تعَالَى» ونادی مناد من قبل الله تعالی فى سمواته وفي 
أرضه : ألا دقن ععيق الله فَمَن لَه قبله بع لیخد من 


E E 


الله عر وجل». 


# 


وروی (أَنّه من أكفر من الاستغفار عمر الله قُلْبهِ وکثر 
رزقه وغفر ذنبه ورزقه من حيث لا یحتسب وجعل له من 
کل ضيق فرجا ومخرجا ويؤتيه الانيا وهى راغمة» ولکل 
شىء عقوبة وعقوبة العارف الغفلة عن الحضور فى 


ال ذ کر ». 

و یت اس ی یه انه قال : «لکل 
شىء مصقلّة ومصقلةًالقَلب الذكرء وأفضل الذ کر لا إله 
إلا ال وجلاء القلب وبیاضه وتنویره بالذ کر وباب الفكر. 
فان أرفع اجالس وأشرفها الجلوس مع الفكرة في ميدان 
التوحيد» والتوكل عمل القلب . والتوحيد قوله. وباب الذ کر 


و و SEES SSIS‏ و یب 


الله الاسم الجرد 

الككوروو بانع زگ ری ورب اه الکو واف ارق 
القداعة وباب القناعة طلب الاخرة» وياب الاخرة التقوى 
وباب العقوى الدنياء وباب الدئیا الهوی» وباب الهوی 
الرص» وباب اطرص الامل؛ والامل هو الداء المضال الذي لا 
نمدرا NERS‏ 
والغفلة هي غلاف على باطن القلب يتولد؛ والتوحيد هو 
الاکسیر الذي لا یضر مع اسمه شيء کما قیل : وينم الله 
الذي لا یضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو 
السميع العلیم ۱(6) واعظم التوحید ولبه وقلبه وجوهره 


وذکر أن بعض العارفین المحققين سغل عن اسم الله الاعظم 


(۱) عن عثمان بن عفان »رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يه :و ما من عبد 
يقول فى صباح كل یوم» ومساء کل ليلة: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ 
فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شئ 4) آخرجه 
الترمذى وصححه والنسائی» وابن ماجه؛ وابن حبان» والحاكم» وابن أبى شيبة» 
وأبو داود؛ وفی روایته :۱ لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح» ومن قالها حين يصبح 
لم تصبه فجاءة بلاء حتی کسی ). 


الله الاسم المجرد 
تقول : « الله » e‏ التو 
والأوهام» لكن ربنا بفضله رضى منا بذلك» وأثابنا عليه» لأنه 
لا سبيل إلى ذكره وتوحيده من حيث لا حال ولا مقال إلا بها 


والعناية من العارفين والعلماء ا دک 


منهم بذلك كماقال و وما مثا إلا له مقَام معلوم 


الله الاسم الجرد 
لفتا وجودهم بذات وجوده 
متنزه عن جوهر الأعراض 
له شیء يشبهه فين وکیف ما 
فمتی سؤال عن حدود مَاضى 


و ال و 


ومن الْعجائب أن کون وجوده 

فوق الظّهور وغاية الاغماض 
وفي الحقيقة ما ذکر الله إلا الله. ولا عرفه سواه . ولا وحده 
حقا إلا إياه . آما ذكره لنفسه فقوله : (٠‏ ولذكر الله أكبر 4 
فذكره جل وعلا لنفسه أكبر وأعظم وأكمل وا من ذكر غيره 
له. واما معرفته به فقوله: ب وما قدروا الله حق قدره 4 فهو 
العارف بکمال جب ود كو 

مخلوقاته عاجزون عن أن یحیطوا ببعض مخلوقاته . نکیف 
ا كرفي فقول : شهد ال 
له لا هو که الآية فهو العالم بتوحيده على الحقيقة والكمال. 


الله الاسم الجرد 
وما وحده غيره من خلقه إلا بعد ما وحد نفسه. وأفاض من 
رلا نيا حل طلا كمهي زار تلور تسین 
كل صنف منهم. وما سبق لهم من قسمة قسمهافي أزلية 
علمه. فوجوده بنور توحيده. لا بذات نفس توحيده. وكل 
عارف عاجز عن معرفته. والمعرفة موجودة فيه. لأنها ضرورية 
وهي غاية المعرفة» فان مغل المعرفة الضرورية كالسراج في 
الس ایشا اعاعا ولا كمل الود 
رسوخه في العقل وأقواه سببا في الحجة» وأثبته تبيانا في 
الذهن. 3 تمكينا في اليقين» وأوضحه ظهورا في احجد. 
والصفة اتحادا بالقلب ما أخذه الوجد بشاهد من شواهد 
ضرورات نفسه. وتحققه بنظر سالم ونقد صحیح من أدرك 
عقله من غير تقلید ولا تشکيك . ولا ظن ولا تردید . فان 
التقليد في التوحيد بعيد المزيد. ولا ينفع ولا يفيد. والتقليد 

هو التزام قول الغير من غير معرفة برهان ولا بيان دليل» ولا 


برضي به إلا كل غبی الفهم غليظ الطبع بليد الفكر جاهل 


من حجاب هذه الصفة. وجعلنا من أهل العلم والفهم 
وال لتحقيق والمعرفة نه , 


وروی آبو سید الشدري عن النبي - مله انه قال : 
«القلوب أربعة: : قَلب آجرد فيه سراج یزهر فدلك قلب 
المؤمن وقلب أسود منكوس قدلث قلب الكافر وقلب 
اغلف مربوط على غلاف ذلك قلب المنافی وقلب 


و ور و 5 م 


تصفح فيه فيه إِعان ونفاق ؛ قمشال الایمان فيه الْقلَهة یمدها 


م 


ن ومغل التفاق فيه کمثل القرحة يمدها القيح 
والصديد في المادتين غلبت حكم له بها(21 وفي رواية 


ذهبت به. 


(۱) رواه الإمام أحمد فى السند ( ج؟ ص۱۷ ) عن أبى سعيد الخدرى زضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله عه ٠:‏ القلوب اربعة: قلب اجرد فيه مثل السراج 
یزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه؛ وقلب منکوسی؛ وقلب مصفح. فأما 
القلب الأجرد فقلب المؤمن فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافرين» واما 
القلب المدكرسى فقلب المنافق عرف ثم أنكرء واما القلب المصفح فقلب فيه إعان 
ونفاق » فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة عدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل 
القیم والدم فأى الادتین غلب على الا خری غلب علیه . 


ER ۰۱ ۲۷ EER 


الله الاسم الجرد 

وقال على كرم الله وجهه ورضي عنه -: القلب الأجرد هو 
اجراده بالزهد في الدنيا وتجريده من الهوى. وسراجه الذي 
يزهو فيه هو نور اليقين يبصر به اليقين. وقال بعضهم القلب 
الا جرد هو انجراده بالتوحيد عن التشكيك والترديد والتقليد 
وتجريده عما سوى الله . والقلب النکوس هو من اتخذ إلهه 
هواه وأضله لله على علم. ونكسه عكس رؤية نور ضرورة 
علم التوحيد برؤية ظلمة الفکر والإشراك. وفي هذه قال بعض 
العارفين: أشد الظلم ظلمة العلم. واعظم الجهل جهل 
الت هر امبرو يناه و 
التقليد . عن رؤية شمس النبوة والتوحيد . 

قال الله تعالى: » إا وجدتا آباءنا على أمّة ونا علی آثارهم 
مهتدون 0 وکذلد ما أَرْسَلَا من بلك في قریة من ذير إلا قال 
موه دنا ماع أن ورن عن رهم دود 4 
[سورة الزخرف] وقال تعالى : ل وذا قيل لهم ابعوا ما آنزل الله 
قالوا بل نیع ما وجدتا عليه آباءنا ‏ [سورة لقمان: ۲۱] والقلب 


مه ۱۲۸ 


الله الاسم المجرد 
الصفح هو التردد بين هوى النفس ومراءاته بعلمه. مع وجود 
آمانه وتصريفه . والرياء شرك» والشرك محبط للعمل. وأعظم 
الرياء من رايا بالؤيمان . قال الله تعالى : ف( ومن الاس من یعجبك 
وله في الحياة الدنيا ویشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام 
® 6 [سورة البقرة] الاية وقال تعالی : ظ ولا يأتون الصّلاة إل 
وهم کسالی © [سورة الشوبة: 06] الآية وقال تعالی: 9 فشویل 
للمصلين © الّذين هم عن صلاتهم ساهون (2 الّذین هم يراءون 
© ویمتعون الْمَاعون 2 6 [ سورة الماعون] . وبالجملة أبما كان 
القلب فهو الوجب لا السالب. 

وقیل : مثل القلب في قوة نوره وتوحیده وضیائه مثل 
الصسباح في القندیل هو القلب . والماء مکان العسقل منه. 
والزیت موضع العلم به وهو روح الصباح. ويکشرة العلم 
یکون روح الیقین. وأيدهم بروح منه. والفتيلة مکان الإيمان 
منه . وهو أصله وقوامه الذي يغمر بها. فعلی قدر صفاء 
القندیل الذي هو القلب انغلص یظهر نون الاء الذي هو العقل 


ENE ۱ ۲ 4 RAGES 


المؤيد . وعلى قدر صفاء الزيت ورقته واتساعه الذي هو العلم 
يضيء نور النور الذي هو مكان الإيمان» وعلى قدر قوة الفتيلة 
وجودة جوهرها يقوى اليقين. وهو مثل الإيمان في قوته بالزهد 
والمنوف والفشية . وبضياء النار تضيء النفس» وهو مثل العلم 
في مواد التقوى والورع والمعرفة وعدم الهوى وشهوة الطبع. 
فصار العلم مكانا للتوحید» فتمكن الموحد في التوحيد على 
قدر المكان» والتوكل عمل القلب. والتوحيد قول القلب. 
وأرفع اجالس وأشرفها الجلوس مع الفكر في ميدان التوحيد. 
فكلما اتسع القلب بالعلم زهد في الدنيا وعندم منه الهوی 
والحرص والأمل وازداد لٍعانه وتم توحيده. 

وقیل: مغل القلب كالعرش» والصدر كالكرسيء وإذا 
اتسع الصدر بعلم الإيمان وانشرح بنور الیقین صار کرسیا وح 
علمه ظاهر عالم اللك وباطن عالم الملكوت في ذاته وفي 
غیره. وصار سيلا متحيزاً في معارفه» سالکا محتبراً معخلقا 
باخلاق اللا الأعلى في أصرافه كما روی عن الله تعالی أنه 


ود ۰ ۱۲ سد 


الله الاسم الممجرد 
قال: «لا يزال العبد يَتَقَرب إلى بالتوافل حتّی أحبّه فَإذَا 
یه کُنت سَمْعَهُ اگذي یسمع به,(۱) الحديث وإذا املا 
القلب بالتوحيد كان عرشياً. وتنزهت عن آوصاف الب‌شرية 
ذاته . وشرفت في الملا الأعلى صفاته. وعلت وسمت في الملا 
الأسفل معرفته» واكتملت بنور اسم الذات بصيرته» وعظمت 
ما عظم العرش على الخلوقات منزلعه . وتخلق باخلاق الله . 
یل ]ل شاه اس رکه مه ۲ اي a‏ مستا 
مسعیصراً فائیا فى شهود ال کور عن ذکره. مردداً رحمعه 
للخلق. داعیاً إلى الق بالق . کما روی عن ال تصالی انه 
قال: ولا یسعنی عرشى ولا گرسی ولا سمای ووسعنی 


قلب عبدى) معنی يسعة توحيدأ ا وإيماناً لها ومعرفة وایقانا 


(۱) أخرجه البخارى عن أبى هريرة »رضى الله عنه. 

(۲) اسماء الله الحسنى وصفاته العليا لا يمكن أن تصرف NEE‏ 
وجل . إذ كيف يكون العبد الخلوق قدوسا ورحمانا وقهارا وقيوما؟! وإنما يمكن أن 
تقول فلان رحيم ورءوف بأهل بيته؛ وتقول: فلان حی» لکن حياته بين عدمين 
0 


1000000000[ |[ |[ و وم و هی وم و مج 2220121212121 ۱ ۳ ۱ ER‏ 


الله الاسم الجرد 


ره ا فاکش ای رتسم ال تاه عن ةله 
شا ساو افيا بان کی 

وتنزیه الحق سبحانه على ثلاثة آقسام: تنزيه العامة 
وتئزيه الخاصة» وتنزيه خاصة الخاصة . 

فتنزيه العامة : تنزيه الق عن النقائص» وهو تئزيه النفس 
عن الشرك والضد والند وإفراد الألوهية بالتوحيد للإله 
الواحد. 

وتئزيه الخاصة : تنزيه عن حصر ما لا يتناهى من احامد» 
لأن محامد القديم لا تعناهی» وحصر ما لا يتناهى محال . وهو 
تنزيه القلب عن الغفلة والفترة بلزوم الذ کر والخشية. ورؤية 
الفضل والنة. 

وتنزیه خاصة انخاصة: تبزیه طح رژية آنفسهم في ار 
بنفي تأثیر فيه وجود البشرية. وتنزیه عن دعوی صدور رؤية 
الفعلية» وهو تنزيه العقل عن تنزیهه . 


مت ا 


الله الاسم الجرد 
معرفة الوحدانية من طريق الخبر على لسان التوحيد بدليل 
الكمال والقدم. 
ومعرفة القدرة من طريق الاجتهاد على بساط الصفا فى 
ميدان التجلی بدلیل اجود والكرم . 
واختلف العلماء العبرون في معرفة الله تعالی على ثلاثة 
أصناف» فصنف منهم قالوا: ما في الوجود من لم يعرف الله 
وصرفوا. وصنف منهم قالوا: مافي الوجود من عرف الله 
تحالی وصرفوا وصنف قالوا: ما عرف الله إلا الله عر وجل 
وصرفوا. فأما من ثبت العرفة بالله جمیع العالم وصرفهم في 
ذلك فهی من طریق الاسماء والصفات. فان أول الواجبات في 


و ی و ۳۳ ۱ HEEE‏ 


الله الاسم المجرد 
وأفعاله» ويستدل على الصانع بصنعته وعلى الفعل بفاعله إذ 
بضرورة العقل يعلم وجود الفاعل لاستحالة وجود فعل من 
غير فاعل. وقد قال تعالى : أفى الله شك فاطر السموات 
وَالأَرْضٍ 4 وقال  :‏ شهد الله هلا له الا هو وحديث 
معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله عله إلى اليمن فقال : نك 
تدم علی قوم أهل کناب فلیکن أول ما تدعوهم إِلَيه عبادة 
الله فا عرفوا له قأخبرهم أن الله قد فرض علیهم خمس 
صلوات» الحديث فاثبت الله تعالی ورسوله عليه السلام لهم 
معرفته. ونفي الشك عنهم بوجوده. قال تعالى: ثولفن 
أله من هم لفولن قائی وفگون وقال تعالى : 
وین داك وس ميات از بلق 

وهذه الایات عموم في سؤال الخلق عن خالقهم. فثشبت 
بطريق العقل والنقل أنه ما في الوجود من ينكر وجود الصانع 
الفاعل الختا ا 


معد ۱۳۶ مه 


الله الاسم الجرد 

وآما من نفى المعرفة بالله عن جميع العالم وصرفهم في 
ذلك فهي من طريق عدم الإحاطة بمعرفة حقيقة ذاته وصفاته 
على ما هو به من كنه ماهيته» إذ بضرورة العقل يعلم عدم 
إحاطة معرفة المحدث المقيد بكمال وجود المطلق القديم الأحدء 
لانه من إحاطة المفعول بفاعله» وهو محال عقلا. وقوله 
تعالى : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 [ سورة البقرة : 
۵۰ وقوله: 9 ولا یحیطون به علّما 4 وقوله : ل وما فدروا 
الله حق فدره » معناه ما عرقوه حق معرفته . قال له : ولو 


مر مات فى فى رهم 


9 ع ي مداه 2 مر هر م ۵ لر © ماس o‏ ت سرس ع امن و 
عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحار ولزالت 


آحد» قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال : « ولا أنا ». قالوا ما 
كنا نری الرسل علیهم السلام تقصر عن ذلك . والله اعز شانا 
واعظم سلطانا أن ينال حد مره كله. وهذه العرفة محال في 
حق الخلق» واجبة في حق الله تعالى» لأنه جل وعلا علم 


ی ی ی EEE‏ ۵ ۱۳ 1ل 111 


الله الاسم الجرد 
بنفسه ويصفاته وبمعلوماته على ما هو به على الإطلاق من 
غير تقييد ولا إحاطة لأحد سواه. وآما (ثبات ما عرف الله إلا 
الله وصرفهم في ذلك : فهو من طريق تحقیق الإحاطة بعلمه 
الطلق . فانه خالق الوجودات» ومسحدث احدثات» ومدبر 
أمورهم وعالم قدرهم ومقدارهم ومتنيهم SR‏ 
ومبديهم ومعيدهم قال الله تمالی : (٠‏ الله خالق کل شيم وهو 
علی کل شيء وکيل 4 [الزمر: ]٦۲‏ وقال: ل ذا 
1[ 
۲ وقال : هل من خالق عير الله 74 فاطر: ۳ . وقال : 
« أحاط بكل شيء علما 4 [الطلاق :۷ وآخصی كل 
شيء عددا 6 [الجن ۰ وقال : « والله على کل شيم 
قدیر 4 وقال: و يدير الأمر من السماء إلى الأرض تم 
يعرج إِلَيّه 1 يه في يوم كان مقداره ألف ستة مَمَا تعدون 4 
[السجدة: ه] وقال: ل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 


و 17177 م 


الله الاسم الجرد 
كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ [المعارج: 4 ] وقال رسول الله 
ا مي م ا مر م 9 م 92 مس ۳ هس ه م اماس 
2 «لا احسصی ثداء عليك آنت کا النيث علی 
سه ٣‏ مس ل ت#راى وه ر وتم الس #مر وم ها الى 2 
نف‌سك »(۱) وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستکثرت من 
الخير 4 [الأعراف :۱۸۸] وكان عليه السلام أفضل النلق. 
وإمام العالم» وقطب الوجود» وروح الموجودات» ولكن أعطى 
الربوبية حشها وذلك لکمال معرفته ونهاية علمه وشرف 
و ی رودو سر E‏ مهفا را 
تعبت بر یی العف وال انعا تفت الم سای عل 
الحقيقة آحد من خلقه ولا عرفه معرفة تجب له سواه جل 
وعلا . قال الشاعر: 
تطقت بلا نطق هو النطق انه 
لَك النطق لفظا أو يبين على النطق 


(۱) اخرجه مسلم وأصحاب السنن الاربعة» عن عائشة. 


وآلممت لى برقا فأنطقت بالبرق 
من لى بالنطق الحقیقی إن 
فقير من الأشياء بالحق للْحق 
جهلت فلم آعلم أشرت فلم أفد 
وصرت له عبدا فَمَن لى بالعتق 
فان شاء أفتانى وان شاء لی یبقی 
ماخ یدری سوی ال تفه 
وكل له باْجهل ينطق بالصدق ‏ 
واعلم أن الناس في ذکر توحیدهم على ثلاثة أقسام: 
عموما لاهل البداية الذكر باللسان نطقا ومقالا وإقرارا 
بالشهادة وهو الإسلام . وخصوصا لأهل التوسط الذكر بالقلب 


د 11/8 د 


الله الاسم المجرد 
تصديقا واعتقادا وصدقا وإخلاصاء وهو الإيمان» وخصوص 
اللتضوضن لأهل النيانة: الذ کر بالعقل عیانا یقینا مشاهدة 
بضرورة الطبع. وهو الإحسان . والعفاوت في مراتب معرفة 
الخلق وتوحیدهم موجود على قدر رتبة النصوص والعموم في 
معرفة توحید الجملة والتفصیل من معرفة الاسماء والصفات 
خاصة لا معرفة الذات» لان أصل العرفة معرفة حق ومعرفة 
حقيقة. فمعرفة الحقيقة هي معرفة الذات ولا سبیل إليها 
لامتناع الضدية . فان العجز عن درك الإدراك إدراك واه 
عن ذات الذات إشراك . قال تعالی : ( ولا یحیطون به 
عنما وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: 
فسبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن 


فمنهم من نظر إلى أفعاله من حیتث أنها أفعاله وصنعته 
وت 


الله الاسم المجرد 

ومنهم من نظر إلى قدرة القادر» ولاحظ صفاته. ورأى 
حكمته. ولم تحجبه الأفعال عن الصفة. وذلك حد معرفته 
وإدراك عقله لا يتعداه. 

ومنهم من نظر إلى الصانع لا إلى الصئعة؛ ولم حجبه 
الصفات عن عظمة الذات . وذلك غاية الإدراك. ونهاية 
العقول ولا تععداه وإليه انتهت العرفة في الاستد لال الوم 
بالصنعة على صانعها بداية قال تعالی : طقل انظروا ماذافي 
السموات والأرض 4 [يونس ۱ وقال :8 فلا ینظرون 
ی ای کی حافت دنه : ۷ وقال :ل( إن في خلق 
السْموات رالاس واخلاف الل هار لك الي تجري 
في البح ر [البقرة: ]٠٠١‏ وقال: «إ وفي الأرض آيات 
للموقنين 2 وفي أنفسكم أَفَلا تبصرون 4 [الذاریات: ۲۹ 
١؟]‏ م ارم . قال 


م 2 


١ 4 ° ERS‏ 1 1 یه رز 


ع ب الله لاتيم و 
[ فصلت : "٠ه‏ ] وقال : ل وکفی بالله شهیدا ‏ وقال : « أفي 
اله شك فاطر السموات والأرض 4 [إبراهيم : A‏ 

والناس في المشاهدة على ثلاثة أقسام. بداية للعامة. 
ووسط للخاصة. ونهاية شاصة الناصة» فالعموم شاهدوا 
مال سن ره خسن أس الى فى ام الكقيق 
المركب الأدنى . والنصوص شاهدوا جمال حسن صورة حسن 
أس المعنى اللطيف المفسيد في هياكل الفناء وخصوص 
المخصوص شاهدوا جمال إجلال حسن الجمال الأسني النزه 
المطلق في الوجود الصادر عن سر الأسماء الحسنى . وكل 
مشاهد إنما يشهد بقدر ما رفع له من الحجاب. وأشهده إياه 
من قسمة كانت له في أم الكتاب. فمن مشاهد يشهد 
لرا مفیدا خلقا بخلق . ومشاهد یشهد قمع مطلقا حقا 
بحق . فشتان ما بين ناظر معتبر وناظر (۱) وفي ذلك ال 


القائل : 


)١١‏ هکذا بیاض بالاصل. 


EE ١ ۶ ۱ ت۳۳‎ 


الله الاسم المجرد 
رم 0 و ين 0 عام ی 
ویبدو بأوصاف الجمال فلا یری 
گر مم موه 09 4 ا ی 
برژیته شیئا قبیحا ولا ردی 
ی 8522 رل 
لما تجَلّى لی عَلَى کل شاهدٍ 
E‏ و وف الال کے ی ام ۵ مر 
وأشهدنى بالحق في كل مشهد 
تحت تقييد الْجمَالِ ترف 
ع صم اس 6 ا وال کی ۰ برعا هي 
وطالعت آسرار الجمال المبدد 
۳ ل ا 52 ا ود 


ي سا 05م کر مر هبي م چام 


ما ای نف 
ر بالك 
وحاشی لمثلی من سماع مقيد 
آراها بأوصاف الجمال جمیعها 
25 "۳ 5 و ۹ 4 


27 ۱ ۲ ES 


الله الاسم الجرد 

اه رمت الله تلو اللطلافق اة والعارك 
الفاضلة الجليلة البديعة الستحسنة. وتفهم عند تذكرها فى 
معاني أسرارها ترى عجبا. وتستفد أديا. وا 
وكيا أن ها اله ن رها وا که و فال أن يغوي 
بصائرنا بنور توحيده ومعرفته. وأن يمد عقولنا بمواد توفيقه 
وهدایته . وان يحرس عقائدنا بالعمسك بکتابه وسنته . فانه 
الرشد للطریق. والهادي إلى طلب السحقیق. والموفق العین . 
الساقي بکاس من معين. من عیون العارف . وانواع اللطائف . 
من شاء من العباد . ومن سماه بالراد. بمنه وفضله وطوله . وهو 
حسبي ووليى . في شرح صدري وتنویر قلبي . والأمر له . ولا 
قوة إلا باللّه . 

کملت رسالة القصد المجرد. في معرفة الاسم للفرد. آعني 
الله جل ذکره. وعز قدره. بشرح معاني أسراره. واختصاص 
فوائد آذکاره. و کيفية التعرض لاشراق انواره. واحمد لله 
والشکر له. على جمیم نعمه أولاً وآخرا. والصلاة والسلام 


م نظ( ۳ ٤‏ ۱ ۱ 


على سنا عم وع اا مایا روا ضیرم 
خلفائه وأصحابه وآزواجه وذریته والتابعين وتابع التابعین لهم 
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ار $q Re‏ 
ولي السلباعة والنشر 
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